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لور : الإصلاح الدينى فى ألمانيا 


/لاأها :١م٠١‏ 


ات تتحتزل 

أصدر البابا ليى العاشر فى اليوم الخامس عشر من مارس عام 1611 
و صكوك الغغران . وبما يومف #ايه- وإ نكان.له مايسروغه. أن الإصلاح 
الديبى فرض عليه أن يحارب فى عهد سلطة بابوية حمعث فى روما كثيراً هن 
مار عصر الهضة وجانبا كبيراً من روحها ؛ فلقد أصبح ليو » ابن لوزارة 
العظيم » وقتذاك عميداً لأسرة مديئشى » الى غلدت عصرالهضة فى فلورنسا » 
وكان ببحاثة وشاعراً وسيداً مهذباً رقيق القلب كرعاً » يعشق الأدب الكلاى 
والفن الرقيق . وكان بحسن الأخخلاق فى وسط منحل » ويميل بطبعه إلى المريح 
المشروع الذى يشيع الميجة فى النفوس ». وأضحى مثالا اسعادة فى مدينة كانت 
مئك قرن شعراباً بلقم . وكانت كل أخطائه حريعاً سطحية » إذا استثذينا سطيحيته 
هو أفسه » ولم يكن يفرق إلا قليلا ببن مصلحة أسرته ومصلحة الكئيسة : وبدد 
أموال البابوية على شعراء أصالتهم محل شا وعلى حروب هى موضع نظر . 
وكان متساععاً فى العادة يسيتطيب المجاء الموجه ضيد رجال الددين الوارد فى 
كتانب « الثناء على الطيش ) لارازموس » وقد عمل إلا فى فثراتث عارضة 
بالاتفاق غير المكتوب الى منيحت موجه الكنيسة فى عصير الهضة حرية 
لا بأس ما للفلاسفة والشعراء والعلماء ‏ الأين كانوا يوجهون أحاديثهم 
باللاتينية ‏ إلى الأقلبسة المتدلمة وإن ثركوا عقيدة ‏ الجماهير الراسية 
دون مساس , ّْ 


تت :18 مه 


وكان ليو ابن مصرق اعتاد أن يبادر إلى إنفاق المال » ويعخاصة على 
الاخرين . وورث خزائن بابوية مفعمة بالأموال من يوليوس الثانى وأفرغها 
قبل أن يموت . ولعله لم يبال كشيراً بالكنيسة الضخمة الى فكر يوليوس 
فى إنشاءها وشرع فى ذلك إلا أن كنيسة القديس بطرس القدعة لم تكن صالحة 
الهم » وكان لا بد أن تتدفق مبالغ كبيرة لإنشاء الكنيسة الحديدة ووجدت 
سلطات الكنسة من العار علمها أن تدع هذا المشروع العظم يقير فى مهده . 
ولعله عرض فى شىء من التردد أن بمنح فى عام ١١11‏ صاث غفران لكل 
من يسم فى أفقات تكملة هذا المعيد العظم . واحتتج المحكام فى انجلترا وألمانيا 
وقرثنا: واستانا لان روات بلادهم كانت تستازف »ء ولآن اقتصادياما 
القومية تتعرض للضرر بالحملات المتكررة لتحويل امال إلى روما » وكان 
ليو أحرص ما يككون على إرضاء الملوك وهم أقوياء : ذوافق على أن 
يحتفظ هسترى الثامن بربع الأموال الى تجمع من الجلئرا وقدم قرضاً قدره 
: ٠6٠0٠ره/١‏ دوكات إلى الملاث شارل الأول (١‏ الإمبراطور شارل الحامس 
فم بعد) فى مقابل الأموال المنتظر جمعها من أسبانيا ووافق على أن يحتفظ 
فرانسيس الأو ل بجزء من المبلغ الذى يجمع فى فرنسا » أما ألمانيا فقد قوبلت 
ععاملة أقل كرما ٠‏ فلم تكن فها ملكية قوية تستطيع أن تساوم البابا ومهما 
يكن من الأمر » فإن الإمبراطور ماكسمليان نال مبلغاً متواضعاً قدره 
٠٠م‏ فلورين من الإبرادات » وفوض آل فوجر فى أن يأخذوا من الأموال 
الى جمع مبلغ ٠٠١‏ م فلورين كا'وا قد أقرضوه لالترحت البر اند نيرجى 
لمكى يدفعها للبابا لتثبيته فى منصب كبير أساقفة مايئز . ولسوء الحظ كانت 
تلاك المدينة قد فقدت ثلاثة مء من كبراء أساقفتما فى عشر سنوات (1604- 
١14‏ 1) ودفعت مرئان نفقات باهظة الحصول على تأبيد البابا/ » ومن 1 
اقترض ألبرخت ليعفمها من الدفع مرة ثالثة - ووافق ليو وةتذاك على 
أن يتولى رئيس الأساقفة الاب توزيعم صكوك الغفران فى 5 
وهاليرشتادت وق ماييز سف . وكان يصحب كل واحدك من واعظى 


نهم © اسم 


ألبرخت وكيل لآل فوجر براجع المصروفات والإبرادات وكان يحتقظ 
بأحد مفاتيح المزانة الى تضم الأموال20© . 

وكان جوهان تيزل وكيل الرعيع الأول »© وهو راهب دو مينيكال 
اكتسب مهارة وشهرة قْ ,تمع امال ٠‏ وكان عمايه الرئيسى منذ عام ٠مثة١‏ 
الحلين وإذا دخل مدينة استفيله موكب من القساوسة والحكام والأتقياء 
من العامة وهم حملون الأعلام والشموع ويرتلون الاداشيد و .رفعون نشرة 
صلث الغفران عالية فوق وسادة من المخمل أو وسادة مذهبة فى حين تقرع 
الكنيسة أجراسها وتعزف على آلات الآر غن فبا » وهكذا استطاع تيئزل9© 
بفضل هذه المسائذة أن يقدم بصفة مؤثرة صلت غفران كامل لهؤلاء الذذين 
يعثر فون خطارام وهم نادمون ويسهمون ق بناء كنيسة جديدة للقديس 
بطرس حسب ما-تسمح به مواردهم : 
وإنا بتفويص منه ومن رسوليه المباركين بطرس وبولس » ومن البابا المقلدس 
منح لى وعهد به إلى فى هذه الأجزاء إن أحلك أولا من كل لوم ديبى مهما 
كانت الطريقة الى تعرضت لا » ثم من كل سخطاياك ومن كل تجاوز الحدود 
وكل إفراط فى الملذات مهما بلغت من المسامة » بل حى من أى إثم تحتفظ 
بتقر بر ه وإدرا كه السدة البابوية » وبقدر م عتد نطاق سلطان الكنسة المقدسة 
أعفياث من كل عقاب تستحقه فى المطهر سبب همه الأثام » وأعيدك إلى 
القربان المقدس للكنيسة وإلى البراءة والطهر اللذين حزتهما فى العماد » ولهذا 
فإناث عند ما تموت ستغلق أماماك أبواب العذاب وتفتح لاك أبواب جنة 
التعيم » وإذا ل تمت الآنْ فإن هذا الفضل سوف يظل ف أوج قوته عندما تصبح 
على .وشلك الموت باسم الأبه والابن والروح القدسن0© . 


وكانت هذه الصفقة الرائعة بالنسبة إلى مئمن تتفق مع المنهوم الرعى 
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لصكوك الغف ران بالنسبة للأحياء » وها هو امم تيزل يتردد مرة أندرى خلال 
الخطاب المتضمن لتعليمات أسقفه عند ما استغنى عن الاعثر اف المهيدى إذا 
أ المتبرع إلى تدهم صاث الغفران أروح ف المطهر . ويقول مؤرخ كاثوليكى : 
ليس من شلكث فى أن تيتزل أعان طبقاً لما كان يتصوره من العقيدة المسييحية 
وفق التعليات المذولة له أنه لا داعى لشىء سوى تقدم المال للحصول على 
صاك غفران للميت فى غير ما سحاجة إلى النلدم أو الاعتراف . ومن تعالعه 
أيضاً » طبقاً لارأى الذى كان يعتزقه » أن صلث الغفران يمكن أن من لآأى 
روح معينة ويكون له أثر لا يخيب . وبناء على هذا الغرض فإن مما لا شاك 
فيه أن مذهبه كان متفقً مع هذا المثل السائر : «ما أن ثرن قطع النقود فى 
الحزانة حى تقفز الروح من ثار المطهر » . ولم تنص نشرة البابا اللخاصة 
بصكوك الغزران على أى دليل لهذا الرأى . وكان رأيا غامضاً لأنصار فلسفة 
اللاهوت لولم يكن يعئل عقيدة ما للكئسة9© , 

وسمع مايكونيوس » وهو راهب فرنسكانى ريما كان معادياً الدوميئيكان 
بصليع تيتزل فكاتب تقرراً عن هذا العام /1511 » يقول : ( إن ما قاله هذا 
الراهب الداهل وبشر به أمر لا يصدق . لقد أعطى سسطابات عتومة ضمئها 
أن الحطايا الى بعتم المرء أن ارتكها سوف تغفر له » وقال إن البابا يملاك 
سلطاناً بذوق سلطان الرسل والملائكة والقديسين ٠»‏ بل يموق سلطان العذراء 
عرم سما ء لآن هررلاء جميعاً كانو | أثباعا للمسيسم أما البابا فإنه ند للمسيمح » 
وقد يكون فىهذا مبالغة » واكن مثل هذا الوصف يكن أن يقدمه أى شاهد 
عيان يشير إلى ما يشر هتيئزل من مقت . ومثل هذءا العداء يبدو فى الشائعة 
الى ذكرها لور فى ارتياب والبى استشبد مبا تيئزل عند ما قال فى هال 
إنه إذا محدث المستحيل واغتصب رجل أم الرب فإن صاث الغفران كفيل بأن 
يمحر عله هذا الإثم . وحصل تيتزل على شبادات من السلطات المدلية 
والكهنوتية فى هال بأني لم يسمعوا القصة قط 22 , كان بائعاً متحمس و لكنه 
ل يكن يفتقر نمام إلى الضمير , 


6 لك 


وكان يمكن أن ينجو من حم لتاريخ لو لم يقئرب كثراً من أراضى 
فردرياك المكم الأمير اختار لسكسونيا © . وكان فردرياث حا كا ورعاآً 
جسن التدببر ؛ ولم يكن لديه اعتراض منالناحية النظرية على صكوك الغفران 
وقل جمع 15,٠0٠٠‏ من تخلفات القديسين فى كنيسة قصره بفيتنر ج29 , وانخذ 
التدابير اللازمة الحصول على صاك غفران رتبط بتوقيرها ؟ا حصل على 
عاك غتر ان كر ارهن الأموا ل "اللارطة اباط قبطو ل تزرجاية 
وعهد إلىتيئزل بأن يعان عن فوائد هذا الصاك البابوى 40 ومهما يكن م نأمر 
فإنه أمسلث من البابا الكسندر السادس ( ١1501‏ ) البلغ الذى جمع فى إمارة 
سكسونيا وجب صاث غف ران منح مقابل الترعات اللازمة الجر ب الصليبية” 
ضد الأثراك ؛ وقال إنه سرف رفع يده عن المال عند ما تتتجسم الحرب 
الصليبية فى صورة مادية » وما لم يتحقق هذا قل احتفظ فردرياك الحكم 
بالأتؤال واستخدمها فى بناء جامعة يفيتندرج9© . وحرم فى أرضصه وتتذاك 
التبشير بصلكث غفران عام ١61!‏ مدفوءعا بنفوره من السمااح لعملة سا كينونيا 
بالهجرة » أو لعلهذا كان بدافع منالتقارير عن مبالغاث تيتزل ؛ بيد أن تيتزل 
اقرب كدراً من الحدود حتى أن أهالى فيتدرج عبروا الدود الحصول 
على صاث الغفران ؛ وءجاء عدد من المشكرين لهذه « الرسائل البابوية » ما إلى 
مارئن لوثر أستاذ علم اللاهوت فى الخامعة وطلبوا منه أن يشهلء يفاعليتها 
فرفض » وتراى الرفض إلى مسامع تيتزل فتوعد لوثر وهكذا خلد إسمه 
فى التاريخ , 


(«) فى عام ١486‏ قسمت أملاك آل فتين إلى إقليمين . ركان الق.ى الأصغر و الأغي » 
ريشمل لزج ودرسدن من تصديب الابن الأصغر الاوق ألبرث ؛ وأصيم هذا القسم يعرف 
بام دوقية سشاكسوليا أو ساكسوايا الألبرتية . أما القمم الأكبر ودو أثل سكانا ويشمل 
لرتتبرج وياد تأصيم دن أصدبب الأخ الأكبر وهو إرئسسث الأمير الممثار الإمبر امبورى ومرئي 
باعم ساكسوليا إمارة اظتار أو ساكسوليا الإرئسية » وكان هذا القدم ذأن يذكر فى حركة 
الإسلاح الديى . 


اا د 
كان قد أساء تقدير نخصام الأستاذ إذ أن لوثر سرعان ما ألف باللانينية 

خا و تسسسعين رسالة أطلق علمها اعم 8 ونم 15أةأناموالط 
ناكة عع أناله 5لالااءز ( بحث فى بيان قوة صكوك الغفران ) 
وم يعر آراءه من قبل الحرطقة ولم كن كذلات بكل تأكيد . وكان 
لا يزال كاثوليكياً متحمساً ليست لدريه أدنى فكرة لقلب الكنيسة . . 
كان غرضه أن يدحض الادعاءات المغالى فا بشأن صكوك الغفران وأن 
يصحح المساوئ الى تنشأ عن توزيعها . وشعر بأن سهولة إصدار صكوك 
الغفران.والإنجار فا على نطاق واسع قن اضف الإحساس بالندم الذى يجب 
أن يشر هارتكاب الإثم » وجعل الحطيئة تبدو أمراً تافهاً يمكن: تسويته وديا 
بصفقة تعقد.مع بائع يتجر:بالغف ران » ومع ذلاث فإنه لم ينكر « السلطة » البابوية 
فى غفران الحطايا » وسلم بسلطة البايا فى إحلال ( إعفاء ) النادم المعترف من 
العقوبات الدئيوية الى يفرضها عليه رجال الكنيسة ولكن وجهة نظر لور 
هى أن سلطة البابا فى تحر ير الأرواج منالمطهر أو فى تقليل مدة عقاءبا » هناك 
تتوقف لا على السلطة الى تمثلها مفاتيح بطرس الرسول والى لا تصل إلى 
أبعد من القير ‏ ولكن تتوقف على تأثير الشفاعة .لصلوات البابا » وهى قد 
تسمع وقد لا تسمع. ( الرسائل لم ) يضاف إلى هذا كله أن لور 
قال إن كل المسيحين يشاركون 1 ليا فى خزينة الفضائل الى كسما المسيح 
والقدسون حبى وإن ل ينص خطاب بابوى بالغفران على منحهم مثل هذا 
النصيب . وأعنى البابوات من مسئولية «بالغات الوعاظ » واكنه أردف ى 
حبث : ( إن التبشير المطلق العنان بالغفران جعل م ن الصعب حى على الناس 
المتعلمين » أن ينقذوا الاحتّرام الواجب للبابا من 5 فلكت ل 25 البداجة 

للعامة : لم لا يفرغ البابا مطهر؟ً من أجل اللعب المقدس واللحاجة الماحة 
للآر واح الهائمة هناك إذا كان يفتدى . . . عدداً من الآر واح من أنجل الما 
التعس الذى يبى به كنيسة ؟ ( رسائل من 0-8١‏ 87) . 


ا 


وف وقت الظهيرة ىْ اليوم الحادى والثلاثين من أكتور عام ١511‏ 
ألصق هذه الرسائل على الباب الرئيسى لكنيسة القصر فى فيتنترج » وق 
اليوم الأول من نوفير فى يوم عيد جميع القدديسين عرضت هناك الخلفات 
المقدسة الى حبعها الأمير الغفتار » وكان من المتوقع حضور جمع غفير . ولاشاث 
أنغلية إعلان هذه الرسائل على الجمهور ؛ والتى قام مها مقدمها لمواجهة كل 
المنتحدين » كانت عادة قديمة فى جامعات القرون الوسطى وأن الباب الذى 
استخدمه لوثر فى لصى هذا الإعلان به » كان قد استخدم بانتظام لوحة 
النشرات الأكادعية . وقدم لهده الرسائل بدعوة ودية تقول : 

بدافع من الحب العقيدة والرغبة فى تسايط الضوء علمها سوف تناقش 
الآراء التالية فى فيتدرج تحت رعاية الأب الموقر مارتن لور » أستاذ الآداب 
واللاهو ت المقدس وامحاضر الثبت لنفس العلم فى ذلك المكان . ولهذا رجو 
من هؤلاء الذين لا يستطيعون الحضور والحدال شفوياً أن يفعلوا هذا 
يخطاب . 

وقام لور بترحمة هذه الرسائل إلى الأللائية ووزعها على الناس اكى 
يتأكد من أنها سوف تفهم على أوسع نطاق . وأرسل سخة من هذه الرسائل 
إلى ألر خت كبير أساقفة مايئز يجرأة لا نظر ها » وهكذا بدأ الإصلاح 


الديى فى جو من الرقة والورع وعن غير قصد . 


١‏ - تكوين لوثر 
ترزى ما هى ظروف الوراثة والبيئة النى صاغت من راهب مغمور » 
فى مدينة لا يتعدى سكانها ثلاثة آلاف نسمة داود الثورة الديئية ؟ كان 
أبوه هانز رجلا صارماً فلا يستثار بسبولة » ومناهضاً ارجال الدين » وكانت 
أمه امرأة خحجولا متواضعة تكرس كشراً من"أوقاتها الصلاة » وكان كلاهما 
مقتضدا .. وعمل هائز فلاحا فى موهرا ثم اشتغل بالتعدين فى مانسفيلد » إلا أن 
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مارتن ولد فى أيسايبين فى اليوم العاشر من نوفير عام ١48‏ » وأعقب والداه 
بعده ستة أطففال . وكان هائز وجريتا يومئان بالعصا كوسيلة سمرية لتقومم 
الأخلاق » ويقول مارتن إنأباه ثاار علىضربه يوم حتى إنهما ظللا زمنا طويلا 
يناصب كل مئهما الآخحر العداء » نضا أخحرى جلدته أمه حبى سالدمه لآأنه 
سرق بجوزة . وقال مارتن 5,4٠‏ رآفي بعد : « إن الدياة اللدشئة القاسية الى 
عشتها معهما هى الى دفعتى إل أن ألا في يعبلم إلى اللدبر وأصبح راها 20 , 
وليس من 1 فى أن صورة الرب الى نقلها له والداه عكست مزاجهما 
الخاص . أب قاس وقاض صارم يطالب بفضيلة عبوس ويطاب استر ضاءه 
دان ويلعن أخيراً ابخانب الأكير من البشر ويدعو علوم بأن تخلدرا فى 
الثار . وكان والداه كلاهما يؤمئان بوجود سصرة وعفاريت وملائكة 
وشياطين 7 ن فصائل متعددة ونخصصات متنوءة » وحمل مارتن معه حي 
اللهاية معظم هلوا الذرانات ةا جم دين قام على الفزع فى بيت يحتفل 
بالتأديب الصارم فى تكوين شباب لوار وعقيدته الدينية , 

والتحق ممدرسة فى مال ميلد كان الطابة بتلثون فبا مزيداً من العصى 
وكثيراً من اوعظ وجاك فها مارئن حمس عشرة مرة ل واحد لآنه أخخطأً 
فى [عراب اسم . وعند ما بلغ الثالثة عشرة من عمره نقل إلى مدرسة ثانوية 
تدرها جمعية دينية فى ماءجدبيرج : وفى سن الرابعة عشرة حول إلى مدرسة 
سانت «جورج ف أيزيناخ » وأمضى ثلاث سنوات سعيدة نسبيا أقام فنها بمتزل 
السيدة كونا المريح . ولم ينس لور قط قوها إنه ليس على ظهر الأرض 
ما هق ألم ن للرجل من حب امرأة فاضلة , وكانت هاه نعمة لم يظفر . 
إلا بعد اثنين وأربعين عاماً » وفى هذا الحو الصحى استكمل السحر الطبيعى 
للشباب » إذ كان 57 معاي صريحاً ومنشرحا من الناسحية الاجماعية . وكان 

بحسن الغناء والعزف على العود . 


وأرملة والدده الميسور الخال عام ١‏ إلى ابلدامعة فى أرفورت ؛ وكان 


بج لأكث 


برنامج الدرس يركز على اللاهوت والفلسفة » وكانت لا تزال كلامية ولكن 
ادهب الإسمى لأوكهام كان قد انتصر هناك » ولعل لور قد فطن إلى 
أوكهام الذى يذهب إلى أن ابابرات وا حالس الدينية يمكن أن تخطيء 

وكان من رأيه أن فلسفة الكلام فى أية صورة من صورها غير مستحرة حى 
إنه امتدح لصديق له ألا 0 الروث الذى يقلدم باعتباره فلسفة +2010 , 


وكان قُّ أزفؤوة بعضص علماء الإنسانيات المعتدل.ن 6 ال نا قليلا 
ولكهم لم مبتموا به عندما وجدوه يحتفل بالعالم الآخر اوس ودين 
اليوثائية والنذر اليسير من العير بة ولكنه قرأ أمهات الكتب الكلاسية باللاتينية » 
وحصل عام 6ه على در١جة‏ الما -جسثير فى الأداب 2 فأرسلله أبوه الامزهو له 
نسخة غالية من جموعة قواين اليلد هدرة عناسية رجه . واغتبط عند ما 


بد أبنه ؟ ث در اس الما انو نْ اويا عاك له هله الدراسة ل الثشاب 


ورين من 
أن يصبح واها © الآدر الذاق أفزع والده . 
وهذا القرار يعبر عن الاناقض فى خلقه » فقد كان قوياً يفيض بالحيوية إلى 
حد الاتغماس فى الشبو ات » وكان من الواضح أنه خخاق لحياة رضى فما 
الغرائز الطبيعية » ومع أنه لقن فى البيت والمدرسة عن اقتناع أن الإنسان 
آم بطبعه ‏ وأن الإتم معصية لإلدقادر على كل شىء شديد العقاب » فإنه لم 
يوفق قط » فى الفكر أوفى السلوك : بين غرائزه الطبيعية وبين معتقداته 
المكنية :وني أنه اعصها كان ع كا لاد الغرامية العادية ونزوات 
المراهقة ضح أن ينظن: إلى له تجارب على أنها مراحل م من التطور » 
بل رأى أنها من أع ل شيطان نذر نفسه الإيقاع بالأرواح فى لعنة أبدية 
لا فكاك مها . وكان مفهومه الذى لقن له عن الله لا يكاد يشمل أى عنصر 
من الحنان ؛ ولم يكن لصورة عرم المواسية موضع كبير فى هذا اللاهدوت 
القائم على الحوف » ول يكن يسوع هذا هو الابن انحب الذى لايستطيع أن 
رفش طلبا لأمه » بل كان عيسى فى يوم الدينونة الذئ كثيراً ما صور فى 


ود هم 


الكنائس » المسيح الذى هدد الخاطتين بعذاب جهم الأبدى . وليس من شاك 
فى أن الفككرة المتوائرة عن ابحم وضعت غشاوة على عقل كان شديد 
العساك بتعالم الدين بحيث نسهها وهو يذهب لذة الحياة كل يوم . وبيما كان 
عائداً يوماً من بيت أبيه فى أرفورت ( يوليو سنة' ه١5١‏ ) واءجهته عاصفة 
رهيبة »ولمع البر ق نحوله » وأصابت الصاعقة شبجرة قرية مئه 4 ويل للوثر أن 
هذا إنذار من الله وأنه ما لم يكرس أفكاره الخلاص فسوف يفاجئه اموت 
ويلق حتفه دون أن يسمع اعثرافه وتطارده اللعنة . ترى أين إستطع أن يحيا 
حياة ينصرف فها إلى التعبد ؟ إن هذا لا يتيسر إلا حيث يقم سحامجز أ بينه 
وبين العالم والقيرة ة والشيطان » بينأرر بعة جدران » أو يقهر النفس بالانصراف 
إلى التقشف » وزكر عهداً قد ود آن أنه لو جا من هذه العاصفة فسسوف 
نيم راهباً ٠‏ 


وكاى هناك عشرون دراً فى أرفورت فاشتار واحداً عرف بالإخلاص 
فى مراعاة قواعد الآدرة » وهو در الرهبان الأوغسطيايين » ودعا أصدقاءه 
حيعاً وشرب وغنى معهم فى حفل قال للم 411 يقوم به لآخخر مرة وف اليوم 
التالى استقبل ى خلوة بدير لمبتدئ فى الرهبئة » وقام بأحقر الأعمال فى 
تواضع لا محلو م ن الاعتزال بالنفس » وتاا الصيلواتث هرار أ وتكرارا امن 
أوم المسده تنوماً 520 3 وجمد مويه ف مضيجع بارد وصام وعذب 
للريساه 6 أملة ّ أن يطرد من 02-6 الشياطين وقال 4 | ا ذاهيا ورع 
أراعى أحكام الطائفة الى أنتمى إلمبا بشدة إلى حد أنه . . . إذ قدر اراهب 
أن يدخل ابلنة عن طريق الرهبنة فإنى أدخلها لا محالة . . . واو أن هذا 
الأمر طال أكثر من هذا لكنت عذبت نفسى حتى الموث بالسور والصلاة 
والقراءة وغيرها من الأعمال . وق إحدى المناسبات عند ما اشدتبى عن 
الأعين بضعة أيام اقتحم أصدقا عليه خلوته فوجدوه ترقد على الأرض 
غائب الوعى »وكانوا قل أحضروا متهم عودا وعزرف عليه ادل رم فاسير د 
قواه وشكرم رهم 5 وف ع جمدل عام كدوا أقسم سما مغلفلاً بأن ألم 


مع ماك 


الخصاصة والعفة والطاعة 3 وى مايو عام /اده١ا‏ رسم قم وشدبله زملاواه 
اأرهيان تُصيعدة وددة وعد له أحدهم أن عذات المسرييح إعا هطو تكفير عن 
طبيعة الإنسان اللداطئة وأنه فتح للتائب أيواب اللحنة . 


وما قرأه لوثر عن الصوفيين الألمان ويخاصة عن تاوار أعطاه أملا فى 
أن يجناز الثفرة الرهيبة بين دوح تنزع بطبيعتها إلى الخطيئة وبين إله مقسط 
قادر على كل شىء . ثم وقعت فى يديه رسالة بقلم -جون هس فساورته شكوك 
عقائدية زادت من اضطرابه الروحى . وتساءل قائلا : « ترى لاذا أحرق 
رجل استطاع أن يكتب عثل هذه الروح المسيحية ومبذه القوة ؟ لقد أغلقت 
الكتاب وأشحت بوجهى وقلى جريح]2292 . وأولى"جوهان فون شتاوبتز » 
وهو قسيس إقليمى منالرهبان الأوغسطينيين » الراهب القلق » اهماما أبوباً » 
وأمره أن يستيدل بالتقشف قراءة الكتاب المقدس وتعاليم القديس أو غسطين 
بكل عناية . وأعرب الرهبان عن جزعهم لما أصابه فأعطوه كتاباً مقدسا 
باللاتينية ‏ وكان وقتذاك من المقتئيات النادرة ‏ بالنسبة لأى فرد . 


وى أحد أيام عام ١504‏ أو عام ١504‏ استّرعت التباهه عبارة وردت 
فى رسالة القديس بولس إل الرومان )١7 : ١9‏ ( إن الحق يحيا بالإبمان ) 
وقادته هذه الكلمات فى بطء إلى العقيدة النى تذٍهب إلى أن الإنسان يمكن 
أذتر كن ا بر جع إلى الصواب وينجو من النار .. لا بالأعمال الطيبة اللى 
ل يكن أن تكى أبداً التدكفير عن معصيته لإله لا حد لقدرته : بل بالإيمان 
المطلق بالمسيح وبتكضيره عن خطايا البشر . وو-جد لوثر فى تعالم أوغسبطن 
فكرة أخرى لعلها جددت من عاوفه ‏ تلاك هى القدر ‏ أن الله قدر حى 
قبل الدايقة أن تحظى بعفى الأرواح بالخلاص وأن يزج بالباق ف جهم » وأن 
الاختيار ثم بمشيئة الله أن يكون الحلاص بالتضحية بالمسيح . ومن هذا اغهال 
الصريح فر مرة أخرى إلى أمله الأسامى فى الخحلاص عن طريق الإيمان . 


وحول عام 1608 نقل إل در أوغسطين فى فيقرج بناء على توصبة من 


عا سب 


شتاو ديز © وعن 2 وظيفة معلم 
التامعة 5 وكانت فيكذر ج عاصمة الشهال 0ك وقلما كانت حل إقامة شه 


لفردرياك اكيم وقال أسحد المعاصرين عنها : « مدينة فقيرة لو اه قينا يونا 


للمنطق والفزياء 4 5 عَسْ أستاذآ للاهوت قَْ 


نحشبية صغيرة » قلرعة قبريحة 0 ووصف لوار السكان بقوله : م 8 
سكارى يفتترون إلى المذريب منغمسون فى العربدة إلى حد #اوز الاعتدال » 
وقد استوروا انم أشد الناس إدماناً على الشراب فى ساكسونيا التى كانت 
1 أعظم مقاطعة فى ألمانيا يغرم أهلها بالشراب » . وقال لوثر إن الحضارة 
اننهت على بعد ميل من الشرق وبدأت الممجية وظل هناك ابلحانب الأكير 
من حياته إى نباية أيامه . 1 

ولا بد أنه قد أصبح راهباً مثالياً وقتذاك لأنه أرسل فى أكتو بر من عام 
٠6٠‏ مع زميل له من الرهبان ٠‏ إلى روما فى مهمة غامضة للرهبان 
الأوغسطينيين » وكان أول رد فعل عنده لدى مشاهدته المديئة رهرة مشوبة 
بالورع 3 في ورفع يديه وهتطف يقول ١:‏ سلاماً علياك با روما المقدسة 1 ) 
وقام بكلالشعائر شأنه شأن أى حاج ؛ وانحنى فى إجلال أمام مخلذات القديسين 
وصعد على السام المقدس 8 50213 وهو يسير على ركبنيه ؛ وزار عشرين 
كنسة وظفر بكثير من صكوك الغفران » حبى إنه تمبى أو كاد لو كان والداه 
ميتين 5 يستطم أ ينتذهها من المطيار . وارتاد المنتدى الروماق ولكن 
كان من الواضح أنه لى يتأثر بفن عصر الأهضة ء وكان رافائيل ومايكلائجلو 
ومئات غيرما قد بدأوا فى 7 تزيين العاصمة . وظل سنوات عديدة بعد القيام 
مهأده الرحلة دون أن يوم بتعليق واضح جلى على تعلق رجال الدين 0 
بالدنيا » أو على الالال الى الذى كان شائعاً وقنئذاك فى المدينة اللقدسة . 
ومهما يكن من أمر فإنه بعد عشر سنوات وصف روما عام ١5٠١‏ بأنها 
«و تدعو للمقت »© ولا يزال من هذا المزيد فى ذكرياته الى تكسم بارال 
المتوقد » والى تمخطر له أحياناً فى أحاديثه حول مائدة الطعام فى سن الث يعخولدة م 


6 رمه 


وقال إن البابوات أسوأ من الأباطرة الوثنين وإن اثنتى عشرة فتاة عارية 
كن يقمن بخدمة رءجال البلاط البابوى وقت العشاء 2400© . ومن ال#تمل أنه 
' 00 له 50 اا رجال الكهنوت ال كبار ولم تكن له 2 رفة 


مباشر فهم المتحاة الى لا شاك فا [“ 


وارتى بسر حة 2 المناصب التعليمية بعل عودته إلى فيتدرج باكبرار 
عام أ(أه١‏ و لست نائياً [الأسقف 2 طائمحه و 0 حاضرات قَْ الكتاب 
“لقدس » وقام بالوعظ بانتظام فى كنسة الأرشية وممض بعبء العمل قف 
ّ ظيغته 38 وولا'ء 2 رقو ل ل عام 7 اثول؟ ى مشو ا إن خطاباته الر معية 
ثم على 25 عام شَُ اميل بالك دين ساأور- بم الشككوك ود 0 بعطف رقق على 
ل 6 ولك ا ن أسات ب عن الشعور الدييى والرأى العحلى النادر و إن 
كانت لم نخل من تشويه ندمائيم طا امجاهات عخالفة للعقردة : وعد ما اجتاح 
١‏ ا 5 5 6 خا كه لصفا . 
لطاعون ريع مع كاهم١‏ زم ماه بشعحاعة ؛ ركتس ان تحن عله على 
أرغم با أبداه أصدقايئه حن قاقى 6 5 خلدل هده الى .نوات 0 ا 
بأأه١ا‏ ( ولت آراوه اللدياية ببمذء عَنْ الملاهب ل ر"قية كنس 5 ونيد 
يتحدث من ا لادوتنا » مقابل ما 5 كان ذالم رمن ل أرقو كام وق ادا 
: 7 3 
عرًا م أصاب العالم' من فا كف 8 “ال الكتهئو لي اللن: 3 ن قاأوا اناس كشثيرأ 
جداً من أمثال وحكايات خرافية من إبداع البشر وليست هن الكتب المازاة , 
- 5 3 3-3 51 مام اعم 6 0 
واكتشف 0 كلأه١‏ عطوطة المائية جهراة املف أياء م ال “ن التدوى 
الصوفية رأنه ف اعماد الروح لكان ف الخلاص على رحة الله إلى حك أله 
أعدها للنشر وطيعها باهم ولاهرث الانى وءأهدصع0 وأعوامعط1 ) ٠.‏ 
ٍ* 5 0 مه اززء 1 
ووجه اللوم أ المبشرين يصكوك الغثران لاستغلاهم سل اجة الثقراء 3 ويداأ 
فى مراسلاته اللخخاصة يبرهن على أن ( ضد المسبييح ) الوارد فى الرسااة الاولى 


لوحنا شييه بالنان1 )© 71 ودعاه الدوق وداج صاحب البرتئن 5 كسيو نيا عام 


حت 1 د 


7ه إلى الوعظ فى درسدن » فأثيت بالدليل أن جرد قبول فضائل المسبح 
يحقق احلاص للمؤمن . وشكا الدوق من أن مثل هذا التشدد فى الإيمان 
أكثر من الفضيلة « سوف يجعل الناس مغرورين ومتمردين فحسب 2390 ع 
وبعد ثلاثة شبور تمحدى الراهب المشهور العالم إلى مناظرته فى الرسائل الحمس 


م الثورة تتعخد شكلا 


قد توحى الصورة الى حفرها كراناخ على الحشب عام 167١‏ أن لور 
فى عام ١61!‏ كان راهباً حليسق الرأس متوسط القامة رشيق الحسم إلى 
حين ٠‏ وله عينان واسعتان يمان على العزم الحاد » وأنف كبر وذقن 
يدل على قوة العزيمة ووجه يفصح فى هدوء لا فى بلحاجة عن الشجاعة وقوة 
الشخصية » ومع ذلك فإنه كتب هذه الرسائل بدافع من الغضب المقسم 
بالإخحلاص لاعن جرأة حمقاء و 5 فمها الأسقف الى شيئاً من المرطقة ولكنه 
تصح لوئر فى لطف ألا يكتب شيئاً آخر فى الموضوع لفثئرة ما . وقد هال 
الولف نيه ما ناه من غضب . وق مادو عام لمزه١‏ أبلغ شتاو بز 
أن أمله الحقيى هو أن يقضى حياته فى عزلة هادئة ولكنه كان مخدع نفسه 
فقد كان تلذ له المعركة . 

وأصبحت الرسائل حديث الطبقة التعلمة فى ألانيا . كان الآلاف 
ينتظارون احتجاجاً كهذا » وهللت الحركة المضادة لررجال الدين وانطلقت هن 
عقالها إذ وجدت صوتاً يعير علها . وقل الإقبال على شراء صكوك الغفران . 
ولكن كشراآ من أنصاره تصدوا اواجهة التحدى وأنجاب تيعزل 3 يعاو نه 
بعض اميرفين » فى » ماثة وست رسالة مضادة ) ( ديسمير عام /ا51١)‏ . 


3 


وميم فها بأى شىء ولم يقدم أى اعتذار بل ( إنه أصدر فى بعض الأحيان 


11ت 


جما لا يقبل التفاهم موبداً لآراء لاهوتية بحتة لا نكاد نتفق مع أعظم الدراسات 
دقةع0/0 . وعند ما وصل هذا المؤلف إلى فيتنرج وعرضه بائع جوال للبيع 
تألبت عليه مهرة منطلبة الخامعة » وأحرق ارون لديه وقدره 6٠١‏ نسخة 
فى ساحة السوق ب وهو إجراء اسّيجنه لور فى جذلٍ . ورد على تيتزل فى 
وعظة حول صكوك الغفران والرحمة » » ونحتمها بقوله فى نحد لانظير له : 
«إذاكنت هرطيقاً فى نظر من تعانى أكياسنقو دم من الحقائق الى م ها 
فإفى.لا أبالى كثيراً بصياحهم لأنه لا يقول هذا إلا من رانت على عقوم 
غشاوة فلم يعرفوا قل الإنجحبيل) 057 1 

وأمطر جاكوب فان هوجسترايئن الكولوثى » لوثر وابلا من عبارات 
التنديد » واقترح أن يرق على السارية » وأصدر جوهان إياث » انب مدير 
جامعة الم ولشتادت كثيباً باسم أعوالعط© ( مارس عام 1518) انهم فيه 
لور بنشر ١‏ السم البوهيمى » ( هرطقات هس ) ونقويض النلام الإ كر وسى 
بأسره . 

وف روما نشر سيلفسير بر رياس ؛ رقيب الأدب البابوى » -<واراً « يوئيد 
فيه سيادة البابا المطلقة بألفاظ لا تخلو تماما من البالغة وبخاصة عند ما ييسط 
نظريته إلى نقطة خاصة بالتبجارة فى صكوك الغفران ليس ذا سند ولا 
علا دليل 200 , 

ورد لوار فى كتيب اسمه وعهوناسامومع قرارات (ابريل عام )١1918‏ 
وأرسل نسيخا منه إلى أسقفه امحلى وإلى البابا ب مع تأكيدات المحافذلة والطاعة 
فى كلتا الحالتين وتحدث النص فى رفق عن ليو العاشر : «على الرغم من أن 
فى عالم الكنيسءة رمجالا #معون ببن العلم والقداسة فإن من سوء طالع عصرنا 
مع ذلاك أنهم لا ستطيعون أن بمسدوا يد المعواة للكنيسة , . . وها نحن 
أولاء نجد حرا أعظم لا يبارى هوليو العاشى » يمتاز بحمال وعلء هما سعجة 
لكل آذان الئاس الطيبين ؛ ولكن ماذا بممتطيع أن يفعل وحده أرق الزجال 

)١( 
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قلباً فى مثل هذه الللبلة الكبيرة بين الأمور مهما كان جدرراً بأن كم فى 
أوقات خسر من هذه ؟ . . . إننا فى هذا العصر لا نستحق إلا بابوات من 
أمثال ا الثاى والكسندر السادس . . . إن روما نفسها . رون 4 
أكثر من الكل » تسسيخر الآن من الناس الطيببين » ترى فى أى جزع .من 
العالم المسرييحى غير روما » حصن بابيلون الحقيى » مبزأ الناس ببحرية من سحن 
الأساقفة ؟ » وأكد لليو مباشرة خضوعاً غرباً بقوله : « أما الأب المبارك 
أقدم تحت أعتاب قداستاث تذللى وخضوعى بكل 6 كر نه ون املك 
هيا وسارع » واقتل وادع واستدع واستحسن واستهجن إذا راق ذلك 
فى نظرك . إفى سأقر بأن صوتاك هو صوت المسبح » إذ يقم فى جسدك 
ويتحدث . وإذا كنت أستحق الموت فلن أرفض أن أموت ©1١26‏ , 
ومهما يكن من أمر فإن كتابة قرارات وعموناباموعم كما لاحظ 

تنازو لد أ كن أن امحلس المسكونى أعلى رتبة من البابا » وتحدث مستخفاً 
ن الخلفات المقدسة وعن المج وأنكر فضائل النديسين الزائدة وذ بذ كل 
الإضافات الى قام مها البابوات فى القرون الثلاثة لكر ة على نظرية 
صكوك الغفران وممارسها » ولما كانت هذه مصدراً له أهميته لللدخل البابوي 
ولما كان ليو ى حيرة لا يدرى كيف مول مشروعاته الإنسائية ومنازله 
وحروبه وإدارة و تنفيذ ار نامج يناء الكنيسة أيضاً فإن الحر. الأعظم الذى 
استيد به القلق » والذى لم يعبأ فى ميدأ الأمر بالتزاع باعتباره ضجة عاءرة 
بن الرهبان تصدى للأمر وأخذه وقتذاك على عاتقه واستدعى|لوثر إلى روما 
اولس 48له١).‏ 


وواءجه لور قراراً .حرجا فحتى إذا عامله أرق البابوات يرفق فإه قد 
يحد نفسه ملزماً بإيثار الصمت فى أدب واعتقال نفسه فى دير رومانى وسرعان 
ما يأساه هؤلاء الذين مبتفون له الآن . وكتب إلى جورج سبالاتان القسيس 
الخاص بالأأمير اختار فردريك يشرح عليه أن ييادر الأمراء الألمان محماية. 


1 ا 


كان 7 1 م 53 فيتدرج وفضلا عن ٠‏ هذا إن الإميراطور 
ها كس زاغ أن 0 ورقة راحة يمكن أن يلعب ا فى أزاعه الدبلومامى 
مع روما فأشار على الأمر اغتار أن ٠‏ ممم جداً بذللك الراهب 296 , 
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وفى هذا الوقت نفسه كان الإمراطور قد دعا الحلس التيانى الإهمر اطورى 
إلى الاجماع فى أوجسبورج للنظر فى طلب البابا فرض ضرية على ألمانيا 
للمعاونة فى تمويل حملة صليبية -جديدة ضد الأثراك فرمجال الإكايروس 
قراف لبو) يجب أن يدفعوا عشر دخلهم والعلمانيون جزعءاً هن اثبى عشر 
جزءاً من دخلهم وكل خسين من أر باب البيوت يجب أنيجهزوا رجلا ورفض 
امحلس النيالى بل أنه على النقيض سحل مرة أخرى . . . المظالم التى كانت 
0 الدعامة البى قام علما و رادقية للقاصد الرسولى أن ألانيا كثراً 
ما فرضت على نفسها الضرائب للحملات الصليبية فوجدت أن الأموال تنفق 
فى أغراض البابا الأخرى وأن الناس يعارضون بشدة أية تنازل آخر عن 
الملل لإيطاليا وأن الجالغ السنوية الى تدفع للبابا عن ريع أوك عام ورسوم 
التثييت الدينى ونفقات القضايا الكنسية المحالة إلى روما كانت عبئاً ثقيلا 
لايطاق » وأن التدرعات الألمائية كانت تعطى مثل ثمار اللرقوق إلى القساوسة 
الإيطالين . وقال أحد النواب إن مثل هذا الرفض الخرىء للمطالب. البابوية 
لم يعرف قط ف تاريخ أمانيا9؟"» . وعند ما لاحظ ماكسمليان روح الثورة بين 
الأمراء كتب إلى روما ينصح بالحرص فى معاملة لوتر » ولكنه وعد بالتعاون 
فى القضاء على الحرطقة . 
وكان ليو ميالا أو مضطرا إلى التسامح » والحق أن مؤرضا .روتستانتياً 
عزا انتصار الإصلاحالدديى إلى اعتدالالبابا 2" واستيعد الآمر عثول لوثر أمامه 
فى روما » وبدلا من ذلك أمره يأن عثل أمام الكاردينال كاجيتان فى أوجسبورج 
وأن يحب على التهم الموجهة إلله بروج على النظام والهرطقة . وأصدر 
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تعلماته إلى قاصده الرسولى أن يعرض على لوثر صفحاً كاملا ومناصب فى 
المستقبل إذا تراءجع عن أقؤاله وأقر بذلاك وإلا ذإنه سوف يطلب من السلطات 
الزمنية أنه ترسله إلىروه!2*© . وف الوقت نفسه أعلان ليو عن نيته فى تقدم 
تكرم لفردريائ طلما تطلع إليه الأمير المختار الورع - ألا وهو « الوردة 
الذهبية » الى كان البابوات يمنحونها للحكام الزمنين الذين يودون أن 
يخصرهم بأرفع هبائهم » ولعل ليو عرض وقتذاك أن يويد فردرياث كوارث 
للعرش الإميراطورى79» , 


وقابل لوثر فى أوجسبورج الكر ديئال' كاءجيتان وهو متسلح بجواز أمان ٠‏ 
من الإميراطور ( ١4 - ١١‏ أكتوير عام ١91‏ ) » وكان الكردينال رجلا 
عتضاءآ فى اللاهرت ويعيش حياة مثالية » ولكنه أساء تفسير وظيفته على أله 
قاف ا والنسن كلمانا وراك أرلة وقل كل نعي أن الم مناه عاق 
بالنثظام الكنسرى وضبطه : هل يسمح لراهب أن ينتقد علناً روئساءه ‏ اللدين 
أقسم أن يدين لم بالطاعة وأن يدافع عن آراء أدالته! الكنيسة ؟ ورفض أن 
ينافش صعة آراء لوثر أو خطأها وظالبه بأن يسحب أقواله وأن يتعهد بألا يمكر 
صفو الكنيسة . ولم يستظع أحدهما صيراً على الآثخر ؛ وعاد لوثر إلى فيترج 
دون أن يتوب وطلب كاجيتان من فردرياث أن برسسله إلى روما فأى 
فردرياث . وكتب لوس بيائ شائقاً عن المقابلات شر ل أرجام ماني + 
وعند ما قدمه إلى صديقه فينثسل ليناك أضاف قائلا : « أرسل لاك عملى الثافه 
لكى ترى ما إذا كنت ممطيا فى رأف » طبقا لتعاليم بولس » أن المناهض 
المتيبى للمسيعدية يسيطر على البلاط الرومانى وأنا أعتقد أنه أسوأ من أى 
تركى270, وق خطاب أكر اعتدالا بعءث به إلىالدوق جورج طالب بقواه؛ 
« يجب القيام بإصلاح ديى عام للطبقات الروحية والزمئية :580» والمعروف أن 
هذه هى امرة الأولى الى استخدم فا الكلءة التى أضفت على ؟ورته 
اسمها التاريخى . 


ل كك 


واستمر ليو فى محاولاته اتوفيق » فأصدر نشرة بابوية فى التاسع ٠ن‏ 
أوفير عام 1916 أأكر فها كثراً من المزاعم المنطرفة.الى نسبت إلى صكوك 
الغفران » فهذه لا تمحو الآثام أو الثذوب ولكلها تعبى فحسب من العقوبات 
الدنيوية الى فرضصها الكنيسة ‏ لا الحكام الزمنيون - أما بالنسبة لإطلاق 
سراح الأرواح من المطهر فإ سلطة الابا محدودة يصلواتة الى يبلى فا 
إلى الله أن عنح روح ميت اللركة الرائدة للمسبح والقديسين . وف الثامن 
والعشرين ٠ن‏ نوفير قدم لوار طلباً إلى مجاس عام يسستأنف فيه <كم البابا . 
وفى ذلك الشهر نفسه عهد ابو إلى كارل فون ميلترخز » وهو نبيل من الظبقات 
الصغرى فى روما » بأن يأخد « الوردة الذهبية » إلى “فزدريلك وأن يقوم 
أيضاً بجهد سلمى للاودة بلوثر « ابن الشيطان » إلى حظيرة الطاءة0© , 

وعند ما وصل ميلتيئز إلى ألمائيا دهش غند ما وجد أن نصف أهالى 
البلد يجاهرون بالعداء للسدة الروءائية وأن من بن كل خسة من أضدقائه 
فى أوجسبورج وأورمرج ثلاثة يوؤيدون لوثر . وى ساكسونى كان الشءور 
المناهض للبابوية قوباً إلى -حد أنه 'تنصل من كل الذلائل الثى تشير إلى أنه 
مبعوث بابوى . وعند ما التثى بلوثر فى التغبورج (" ينار سنة 1619) 
وجده صر كا يواثر أن يقرع الححجة بالححجة ولا سهاب أنخداً . وربما كان لوثر 
فى هله المرحلة يتوق فى إخلاص إلى الحفاظ على ويحدة العالم المسبريحى 
الغربى . وقام بئنازلات كرعة : أن يازم السكوت إذا التزم خصومه بذلك 
وأن يكتب رسالة يعلن فا خضوعه للبابا وأن يقر علا بصحة الصلوات 
للقديسن وحقيقة المطهر وبفائدة صكوك الغفران فى الإعفاء من العقوبات 
الكنسية وأن ينصح الناس بالولاء المسالم للكنيسة » وى غضون ذلك يجب 
أن تعرض تفاصيل اللحلاف على أسقف ألانى يقبله الطرفان2"9» للفصل فا . 
فسر ميلتياز كثيراً وانطلق إلى ليبتسيج واستدعى تيتزل وعنفه على تطاوله 
واهمه بالكذب وضيانة الأمانة وعزله فانروى تيزل فى درره وماث بعدها 
بقليل ١١١‏ أغسطس سنة 16١‏ ) ؤتلى » وهو على فراش الموت ؛ نخطاباً 
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رقيقاً من اوثر يؤكد له فيه أن بيع صاك الغفران لم يكن إلا مناسبة و ليس 
سيب الذتنة و « أن المسألة لم تكن قد بدأت من أجل ذلك ولكن لآن للمو ضوع 
الوليد أبآ آتعر 92 . وف الثالث من مارس كتب لوثر رسالة إلى البابا يعان 
فها ضوعه التام فرد غليه ليو .روح ودية (9؟ مارس) ودعاه للحضور 
إلى روما ليدلى باعثرافه » وعرض عليه مالا لتغطية نفقات رحاته0"» . ومهما 
مكن من أمر فإن لوثر » ف تناقض صريح كان قد "كتب إلى سبالاتان فى 
الثالث عشر من مارس : ٠‏ إفى فى حيرة لا أدرى هل البابا مناهض المسيح أم 
أنه رسوله 296 . ورأى فى هذه الظاروف أن من الأسلم له أن ب ف فيتدرج. 

وهناك كانت الكلية والطلبة والمواطنون يعطفون ف الغالب على قضيته » 
ولقد أسعده بصفة خاصة أن يلى التأبيد من شاب ألمعى : عالم بالإنسانيات 
واللاهوت » كان قد عينه الأمير اتار عام 1514 وهو فى المحادية والعشرين 
من عمره لتدريس اللغة اليونائية بالجامعة . وكان فيليب شفارتسرت 
( الأرض السوداء ) قد صبغ امه بالهيلينية وغيره إلى ميلانكتون على يد 
عمه العظيم رويخلين » كان رجلا صغير القامة ضعيف البلية » يعرج فى مشيته » 
وله تقاطيع لطيفة : وحاجبان مرتفعان » وعيئان تمان عن لعجل » وقد أصبح 
مفكر الإصلاح الديى هذا عبوباً فى فيتترج إل سد أن كاله أى ميانة 
من الطلبة كانوا يتجمهرون فى قاءة محاضرته ؛ بل إن لوثر نفسه الذى وصفغه 
بأنه « يتحلى بكل فضيلة معروفة الإنسان )42 كان يجلس فى تواضع بين 
تلاميذه . وقال أرازموس : « إن ميلالكتون راجل رقيق الحاشية فحى 
أعداراه يذكرونه بالجير 9900 , 

كان لوثر يلذ له الصراع بها كان ميلالكتون يؤر المسالمة والتراخى . 
وكان لوث يانه أحياناً على أله حلم أكثر مما يجب » إلا "أن أثبل جائب الوثر 
وأشده اعتدالا قد اتضيم فى حبه الذى لم ينقطع (رجل يختلف عنه فى المراج 
والسياسة . « لقد خلقت للحرب والقتال مع الأحزاب والشياطين » ومن 
هنا ذإن كتى عاصفة شليقة بمحارب . لا بد أن أجتث بجذور جذوع 


ف م 


الأشجار وبقاياها وأن أنتزع الأشواك و أقلم اناك الأبواز وأن أردم احفر 
أن بير بالأحراج وأستطيع أن أقتحم 7 طر بق وأن أهى " الأمون أما 
الأستاذ فيليب فإنه يسر فى رفق وهدوء ويفلح الأرض ويزرع ويبذر 
ويسىق وهو مسرور كنا حياه الله فى صاء )9© , 

وئمة أستاذ آحر فى فيتدرج لمع بريق أشد من بريق ميلانكتون ذلاك هو 
اندر باس بوديلشتاين » المعروف من ل ميلاده باهم كار اشتادت وقاء انهم 
إلى هيثة الندريس بالخامعة وهو فى الرابعة والعشرين من حمره )١5١4(‏ 
وفى الثلاثين عبن أستاذاً اكرسى الفلسفة التومية واللاهوت . وى اليوم 
الثالكث عشر ٠»‏ ن إنريل عام ات لوثر التاريخمى بنشر ١61١‏ 
مقالا ضد 0 ك الغثفران . وكان فى مبدأ الأمر معارضاً للوثر واكنه سرعان 
ما شعول إلى ضير غيور حى لقد قال عنه الثار العظم ( إنه أشل حمسا مي 
للأمر ,00 , وعيك ما تحدى إياكث فى كتابه كوذاهط0 زسائل لوثر دافع غنها 
كار اشتادت فى 4:5 قضية منطقية وإحدى هذة القضايا المنطقية نحتوى على 
أول بيان معدد بالألمائية عن الإصلاح الدينى الألمانى وعن سلطة الإنجيل 
العليا على مراسم الكنيسة وتقاليدها . فرد إياث ومحداه أن يدخل ممه فى 
ار علنية » فوافق كار لشتادت فى الحال وقام 0 بعمل التدابير اللازمة ؛ 
9 نشر 1 إيلث بياناً أورد فيه قائة بثلاثة عشر مقالا عرض أن يقم علب الدليل 
ف المناظرة , ونجاء فى إحداها ( ل ن ننكر أن الكنسة الروهانية لم تكن أعلى 
من الكنائس الأخرى قبل عهد سيافسئر وقد اعثرفنا لشاغل كرمى بطرس 
بأنه خليفة المبيح ونائبه » . ولكن لوثر وليس كارلشتادت هو الذى 
أثار فى كتابه «قرارات ؛ وعدهناساموهه مسألة أن الساطة الرومانية فى 
التقرون الأولى من المسبحية لم كن ها من السلطان ما يزيد على سلطان عدة 
أساقفة آتحرين م نأسائفة الكنيسة » وشعر لوثر بأنهذا النحدى موجه له وزعم 
أن مقال إيك قد حرره من عهده الذئ قطعه على نفسه بالازام السكوت 
وقزن أن ينهم إلى كارلشتادت فى الماراة اللاهوتية . 

وى يوئيه عام 1514 الطلق انخاربان إلى ليبتسيج يصحهما ميلانكتون 


سب 58 لد 


وستة أساتذة آندرون » ورافقهما ٠٠١‏ طالب من فيتندرج فى عربات ريفية 
وه, مساتحون ومسريلون ادرو كانم مقبلون على معركة » والحق أن 
كانوا يدخلون أرضاً معاديةٍ للوئر . وفى القاءة الكبيرة المفروشة بالطنافس 
فى قلعة بلابمينبورج ووسط بمهرة من المداهدين المتلهفين وتحت رثامنة 
الدوق المحافظ جورج صاحب ألير تين ساكسولى بدأ إياك وكار اشتادت 
المثاقفة بين لقم والخديد (/0؟ يواية ) . وم يكل أحد ف ليبتسبورج يعبأ بأن 


وبعد أن عانى كار لشتادت أياما من براعة إيلك العالية فى المناظرة ناب 
لور عن فيترج . وكان ألمعي قوى الحجة فى النقاش ٠‏ ولكنه كان قليل 
المبالاة إلى درجة الور » فأنكر بشدة رئاسة أسقف روما ى أيام المسسريحية 
الأولى وذكر أشد مستمعيه كراهة بأن الكنيسة الأرثوذكسية اليوثانية الواسعة 
الإنتشار لا تزال ترفض سيادة روما » وعند ما هاسجم إناك رأى اوثر وقال 
إنه إنما ردد وجهة نظر هس الى أدائها مجلس كونستاس »؛ رد اوى يقوله 
إن انخاس المسكاونية يمكن أن تخطىء وأن كشيراً من آراء هس كانت 
صحعيدة وعلك ما اأنهبى هذا الحدل ( 8 يولية ) كان إياث قل وصل إلى غرضه 
الحقيق- وهو أن إستدرج لوثر. إلى أن برتكب بنفسه جرعة هر طقّة غددة ) 
فقد نحو الإصلاح الديبى من حلاف صغير حول صكوك الغفران إلى تحد 
كبير. ل..لعلة البابوية. على العالم المريحى . 
وانطلق إياك إلى روما وقدم إلى السدة البابوية تقريراٌ مما دار من نقاش 
ا وأوصى. بحرمان لوثر من غفران الكنيسة » ولكن ليو لم يكن متعجلا إلى هذا 
الحد إذ كان لا يزال براوده الأمل فى حل سلمى ثم إله كان بعيدا جداً عن 
أمائيا فلم يدرك مدى ما بلغته الثورة . كنا أن مواطنين بارزين مبجلين من 
أمثال «جوهان هولسدوهر ولازاروس شبينجلر وفيليبالك بركهامر » 
دافعوا عن لوثر ودعا دير له بالنجاح وكان علماء الإنسائيات يطلقون 


2 0 


وابلا من الككتيبات تطعن فى البابوية بكل ما استوعبه العصر من نقد جارح . 
وعند ما وصل أولريخ فون هوتن إلى أوجسبورج عام ١518‏ حول بقصائده 
ضد نداء ليو بيجمع الأموال للحرب الصليبية وأعرب عن أمله فى أن يذهب 
ابخباة إلى الوطن بحقائب خخاوية .. وعند ما بلغته أنباء المناظرة فى ليبتسنيج 
جبى لوار كمحرر لألمانيا وشرع قلمه ابتداء من ذلك الوقت سيفاً مصلتاً 
للدفاع عن الإصلاح » واتخرط فى سلاك فرسان فرانتس فون سيكنجن - 
الذين كانوا يتلهفون على الثورة ‏ وأغراه على أن يقدم إلى لوثر كل التأييد 
والحماية القن يمكن لعصبته المسلحة أن تزوده مبما » ورد لوئر معيراً عن 
تقديره الحار » ولكنه 1 لل الا لاستتخدام القوة دفاءاً عن 
شدمسه : 

وق مارس عام ١5٠١‏ نشر هوتن مخطوطة ألانية قديمة كتيت فى عيد 
الإمبراطور هترى الرابع ( كي من ه١٠1 )١١١6‏ ء وكانت تيد 
هرى ق صراعه مع البايا جر يجورى السابع » وأهدى الكتاب إلى الإمير اطور. 
الشاب شارل اللحامس إشارة إلى أن ألمانيا نتوقع ينه أن ينتقم لإذلال هئرى 
وهذبمته . وقال هوتن إن تحربر ألمانيا من روما أشد إلخاحاً من صد الآتر الك . 
«فى الوقت الذدى رأى فيه أجدادتا أنه لا يخلق ميم أن مخضعوا للرومان 
عند ما كان هثلاء أعظ أمة حربية فى العالم نيحد أئنا لا تخضع طؤلاء العبيد 
امخنشن المنغمسين فى حأة الشهوة والثرف فحسب بل إثنا تعرس أنفسنا 
للاغتصاب 1 لم إرضاء شروامهم الحسية )(4© . وفى إريل عام ١6٠٠١‏ 
أصدر هوتن أول سلسلئن من عاءةئمة06 وهو غاورات منظومة 'لعيت 
دوراً لايفوقه إلا موافات رثن » وذلاك فى الإعراب عن الرغبة القومية فى 
الاستقلال عن روما واستهاضها ووصف روما بأنها : « دودة ضحخمة تمتص 
الدماء ؛ . وضرح بأن ١‏ البايا زعم لص وأن غضابته تحمل اسم الكنيسة . . . 
وروما بحر من الدنس وحمأة من القذارة وبالوعة لبس ها قراز من الظلم . 


ال - 


ألا يجدر بنا أن نتقاطر من كل حدب وصوب لنقوم بإزالة هذه اللعنة 
الشائعة البى حاقت بالبشرية ؟ )22 ء وأقام أر ازموس الحجةمع هوتن ليلطف 
من أساوبه وحذره وديا بأنه فى خطر وعرضة للقبض عليه . واختبأ هوتن 
نفسه ىق قلاع سي ءكينجن عق إثر أخر ى واكنه استمر فى حملته ٠‏ ونصح 
الأمير الختار فردرياث باستيلاء السلطة الزمنية على كل 'روة الأدر ة » وأوضح 
الو ع ه السامية الى يمكن لألمانيا أن تنفق فبها الأموال الى ترسل سنوي 
ارون ْ 

ولكن مركز ادرب ظل فى فيتنيرج الصغيرة . وفى ربيع عام ١5٠١‏ 
نشر لوثر موجزا به ملاحظات عنيفة استشهد مها أحدث الزاعم الى لا تلين 
والى برددها علماء اللاهورت انحافظون عن سيادة البابرات و سلطاميم :2 
وقابل لور التطرف بالتطرف : ١‏ إذا كانث روما تؤمن وتعلم بمعرفة 
البابوات والكرادلة ( اابى أررجو ألا تكون تلاك هى الدالة ) فإنى أعلن, بحرية 
فى هذه الكتابات بأن المناهض للمسيحية الحقيق مجلس فى معبد الرب ويحكم 
فى روما بابل هذه المصبوغه بلون الأرجوان ‏ وأن مجلس تلاك العشيرة 
الرومائية هو هيكل الشيطان . . . وإذا استمر هياج أنصار روما على هذا 
النحو فلن يكون أمامنا من علاج سوى أن يتولى الأباطرة والملوك والأمراء » 
حيط مبم القوة والأسلحة : مهاجمة هذه الأويئة فى العالم وتسم الأمر بالسيف 
لا بالكلمات . . . وإذا كنا نقضى على اللصوص بالمشائق ونضرب أعناق 
الناهبين بالسيوف وثلق بالمراطقة فى الثار فلماذا لا ناجم ارا الأسية 
أسرائذة الدمار هؤلاء . أعنى هؤلاء الكرادلة وهؤلاء البابوات وكل هذه 
البالوعة من سدوم الرومائية الى أفسدث كنيسة الرب بلا حدود » ونغسل 
أبدينا ىَّ دمامهم الى 


و أصدر كار اشئادت فيا يعد ف العام نفسه ( كتبياً ) وأعأمممهت فط 


« 


قنااءط! وأسامزء5 جعل فيه الكتاب المقدس يعلو على البابوات والجالس 


الا ل 

الدينية والتقاليد والأناجيل أعلى من الرسالات الإنجيلية » ولو أن لوير اتبع 
هذا اط الآخير لكانت الر وتستاننيه قد أصبحت أقل بولسية وأوغسطينية 
وجبرية كان كتاب 5لااءطزا على رأس عصره فى الشلك فى تأليف موص , 
للأسفار الحمسة (التوراة) وصعة الأناجيل واكنه كان ضعيفاً فى حمجته 
الرئيسية : فقد قرر صعة الكتب الإنجيلية أستناداً إلى الروايات المأثورة عن 
ارون الأولى ثم رفض الرواية الى تيد الكتب الثابتة على هذا 'لنحو . 

و تشجع لوار بتأييد ميلانكتون وكارلشتادث وهوتن وسيكنجن فكتب 
إلى سبالاتان ١١١‏ يونية سنة ١7ه١)‏ : «لقد ألقيت النرد . وأنا أحتقر 
الآن غضب الرومان بقدر ما احتقر رضاهم . ولن أهاد نهم إلى الأبد . 
فليدينوا ويحرقوا كل ما يمت لى بصلة » وأثا فى مقابل هذا سوف أفعل لم 
الكثير . . . إفى لم أعد اليوم أخشى أحداً وسوف أنشر كتاباً باللغة الآلمانية 
عن الإصلاح المسريحى وهو موجه ضد البايا بلهعجة عنيفة 31 لواكدت 
أوحقييا إلى مناهضص للمسيحية القل4 . 


؛ - نشرات بابوية ملهبة 

أصدر ليو العاشر فى اليوم الحامس عشر من شهر يوئية عام 167١‏ دشرة 
أدان فبها واحداً وأربعين بيان؟ للوثر » وأمر بأنتحرق علا موكلفاته التى ظهرت 
فبا #رالل لوي بأن بتراجع عن أخطائه وأن يعود إلى حظيرة الدين . وإذا 
رفض أن يأنى إلى روما فى خلال ستين يوماً ويسحب أقواله علنا فإنه سوف 
يبر من عضوية العالم المبيحى بحرمانه من غفران الكنيسة » وسوف يعرض 
عنه كل الممنين باعتباره هرطيقاً » وسوف تتوقف العبادة فى جميع الأماكن 
الى يقم فها » وعلى جميع السلطات الزمنية أن تطرده من أملاكها أو تسلمه 
إلى روما 


وأعان لوثر نباية عهد التسامح بنشر أول كتاب من الكتيبات الثلاثة 


را يت 


الى كونت برنامج الثورة الدينية . وكان محتى هذا الوقت قد كتب باللغة 
اللاتينية مخاطبآ الطبقات المستدر ة » أما الآن إنه كتب باللغة الألمائية ‏ كوطى 
| ألماق - ضطاباً مفتوحا إلى أشراف الأمة الأمانية المسيحيين. بشأن إصلاح 
طيقة رجال الدين 5 وشمل تلاءه ( أستعانة بالنبيل الشاب ) الذى كان قد 
اختير منذء عام إمسراطوراً باسم شارل الحامس ١‏ وأئعم به الله عليئا ليكون 
يما لنا ومهذا ينعش فى كثير من الأفئدة آمالا كباراً فى اللير )450©. وهابجم 
لور « الحدران الثلاثة » الى شيدتها البابوية حول نفسها وهى : القييز ببن 
ددا الأكلروس والعلمانين وححق البابا فى أن يفسر الكتاب المقدس على 
هواه » وحقه المطلق فى دعوة مجلس عام الكنيسة » وقال لوثر إن كل هذه 
الدعاوى الدفاعية يجب أن مهلام . فأولا ليس هناك فرق حقيى بن رجال 
الإكروس والعلمانيين إذ أن كل مسيحى ينصب قساً بالتعميد ومن ثم 
فإن على الحكام الزمئين أن يمارسوا سلطاتهم «ودون عائق أو اعتراض بغض 
النظر عنما إذا كا وا يسيثون إلى البابا أو الأسقف أو القس . . . وكل ما بص 
عليه القاتون الكنسى مما يناقض ذلك من نخالص بنات أفكار الوقاحة 
الرومانية 6440 . وثانياً بما أن كل مسيحى يعد قساً فإن له الحقى أن يفسر 
الأخير للعقيدة أو أداء الشعائر فالكتاب المقدس لا يقدم أية بينة على حق 
اليابا المطلق فى دعوة مجلس . وإذا كان ينشد بالخرمان من غفران الكنيسة 
أو التحرم أن يمنع مجلساً » « فإئنا يجب أن نستخف بسلوكه كأنه تصرف 
رجل نون ونقذفه يح رمانه معتمدين فى ذلات علىالله ونقمته بقدر الإمكان2؛» 
ويكب دعوة مجلس قى أقرب وقت وعليه أن بشحخحص المفارقة الفظيءة قُْ أن 
زعم العالم المسيحى يعيش قف ترف دنيوى يفوق ما 1_2 به أى ملاث ولا بد 
أن يضع هذا حداً لاستيلاء رجال الدين الإيطاليين على التبرعات الألمانية 
وأن يقلل إلى واحد فى المائة من « زمرة الحو ام ») الذين يشغلون فى روما 
مناصب ديلية تدر علوم دخلا دون أن يؤدوا علا ويعيشون بصفة أساسية 


على الأموال الى يسلبونها من ألانيا . 
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١‏ لقد قرر البعض أن أكثر من "٠٠,٠٠٠‏ جولدن نجد طريقها كل عام 
من أمانيا إلى إيطاليا . . . وها نحن أولاء نصل الى لب الموضوع . . . 
كيف يتأى أن يكون لزاماً علينا “هن الألمان أن :تسامح فى مثل هذه السرقة 
ومثل هذا الساب لأملا كنا على يدى البايا ؟ . . . وإذا كنا حمق نشنق اللصوص 
ونضرب أعناق السارقين بالإكراه فكيف نسمح الشره الرومانى أن يفلت 
من العقاب ؟ ذلك لأنه أكير لص وسارق بالإإكراه جاء أو يمكن أن يجىء 
إلى العالم بل وشرهم قاطبة بالاسم المقدس للمسيح والقديس بطرس ومن ىف 
وسعه يعد هذا أن يتحمل و يازم اللسكورت ؟ع49) , 


لماذا يتحتم على الكنيسة الألمانية أن تدفع هذه ابلحزية الدائمة إلى سلظة " 
أجنبية ؟ فليتخلص رجال الدين الألمان من تبعنهم لروما ولينشئوا كنيعة 
قومية تحت زعامة كبر أساقفة مايئز . إن أوامر الاستيجداء بجحب أن تقل 
وجب أن يسمح القساوسة بالزواج وجب ألا تخد عهود الرهبنة قبل سن 
الثلاثين ؛ وأن تلغى التحارم والحج وشعائر القداس على أرواح الموتى . . 
والعطلات ( ما عدا أيام الأحاد ) وعلى الكنيسة الألمانية مصالحة الحسيين فى 
بوهيميا » إن هس أحرق دون أن, يشفع له حصوله على جواز الأمان من 
الإمراطور ؛ وف أيةحالؤإننا « يحب أن نتغلب عبى ا هر اطقةبالكت سلا باحر ق)(410) 
وين أن ينيذ كل انون كسى وألا يكون هناك إلا قائون واحد يطبق 
على رجال الدين والعلمانيين على السواء  ١‏ بنجب عليئا فوق كل شىء أن 
نطرد من الأراضى الألانية مبعولى البابا يكل مالم من « قوئ) - وهى الى 
يبيعونها لنا مقابل مبالغ كبر ة من المال ‏ لإقرار الأرباح الحائرة » للتحلل 
من الأقسام والعهود والاتفاقيات ببحجة أن البابا له سلطة القيام مبذا العمل 
وإن كان هذا نخداعاً لا مراء فيه . . . وإذا لم يكن هناك أضاليل خبيثة أخرى 
لإثبات أن البابا هر المناهض الحقيى للمسيحية فإن هذا الشىء يكى لإثبات 
هذا . أتسمع هذا أمبا البابا » ولا أقول أقدس الرءجاك بل أكرم ؟ 


م ابت 


ثق بأن الله رب السموات سوف يقوض عرشات قريباً ويغرقه فى هاوية 
بلحم ...يا سيدى المسيح أطل علينا من عليائلك ودع يوم قصاصائك 


يشرق ودمر عش الشيطان ف روما ازنك 

وأصبح هذما اهجوم العنيف الذى قام به رجل ضسد سلطة تشمل كل 
أوروبا الغربية ؛ حديث ألمانيا » فالحذرون من الرججال عدوه منقبيل الإفراط 
والهور وعده الكثدرون من بن أعظم الأفعال البطولية فى تاريخ ألانيا . 
وسرعان ما نفدت أول طبعة من كتاب و خطاب مفتوح » وشغلت مطابع 
فيتد رج بيخراج طبعات سجديدة . وكانت ألمانيا مثل انجلثرا » مهيأة لتقبل 
الدعوة إلى القومية ولم يكن هناك إبان هذا العهد دواة اسمها ألمائيا على الخريطة 
ولكن كان هناك ألمان بدأوا بشعرون بأنفسهم كشع وها أن تكسن قن كن 
وطنيته البوهيمية » وبا أنهئر ى الثامن لم يذل العقيدة الكاثوليكية بل رفض 
أن يتد سلطان البابا إلى إنجلترا » فإن لوثر وقتذاك زرع بذرة الثورة لاى 
صصارى اللاهوت بل فى الأرض الخحصبة لروح ألمانيا القومية وححيما فازت 
البروتستانية حملت القومية العلم . 

وق سبتمير عام 167١‏ :أصدر نإياث وجيروم الياندر منثدور الحرمان 
من غفران الكنيسة- فى ألمانيا فرد علمهم لوثر الطعئة بإصدار بيان ثان هو : 
« الأسر البابل للكئيسة » 59 أكتوير ) ولما كان مورجهاً إلى علماء اللاهرت 
والدارسين فإنه عاد إلى الكتابة باللاتيية » ولكن سرعان ما رب البيان وكان 
له تأثير عظم على العقيدة المسيحية قارب تأثير « خطاب مفتوس » على التاريخ 
اللدبى: والسياسى . فكما قاسى الهود طويلا من الآسر فى بابل إن الكنيسة 
كا أنشأها المسيح . وكا نص علبها فى العهد الخديد قد تعرضت للأسر 
ما يزيد على ألف عام تحت سكم البابوية فى روما . وق خلال تلاك الفترة 
تعرض دين المسيح إلى الفساد فى الإيمان والأخلاقيات والشعائر . و بما أن 
المسيح قد أعطى مدواريبه نبولاً ونعيز؟ فى العشاء الأخير ذإن المسيين كا'وا 
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على حق فيا ذهبوا إليه : إذ يحب أن يناول القربان المقدس بكلا الشكلن 
كنا يشاء الناس » والقس لا يغير الجيز والنبيذ إلى جسد ودم المسيح ٠‏ فليس 
هناك قس لاك هذه القدرة الصوفية » ولكن المسيح سيجىء روحياً ومادياً 
لكل من يتناول القربان المقدس لا ءن طريق أى مول معجز على بد أحد 
القساوسة بل سيجىء بإرادته وبقوته » فهو حاضر فى القربان المقدس مع 
اللخيز و النبيذعن طريقالتبجاسد لا عن طريق التتجسم7:*) . ورفض هلع الذكرة 
الى تذهب إلى أن القس يقدم المسريح إلى أبيه فى القداس قرياناً لتكنير عن 
خطايا البشر ولو أنه لم جد ما يفزعه ى الفكرة الى تقول إن الرب قد سمح 
لليشر بأن يصلبوا الرب قرباناً للرب تكفيراً عن خطايا البشر . 

وأضاف بعض المستحدثات الأخلاقية إلى هذه الأمور الدينية البى تدق 
على الفهم » فالزواج ليس قربانا مقدساً لأن المسيخ لم يقطع على :فسه عهداً 
بأن يبث فيه الرحجة الإلهية وقال 7 إن زيجات الأقدمين لم تكن تقل قداسة عن 
زياتنا كنا أن زيجات الكفار ليست أقلكدة من زيجاتنا 0126© . وعلى ذالك يجب 
ألا يحرم الزواج بن المسيحيين وغير المسيخيين « فكما آ كل وأشرب وأنام 
وأمشى . . . وأتعامل مع وثى أو بودى أو تركى أو هرطبى فإن فى 
وسعى أن أتزوج من: أى واحدة من نسانبم » فلاتبالوا بالقانون الذى سنه 
الأمق لتحريم هذا . . . إن الشخص الوثثى سواء كان رجلا أو امرأة 
خلقه الله كما خا القديس بطرس والقديس بول سأؤالقديسة لوسبى)9"©. وأى 
امراة'ثيا وج من رجل عندن يحب أنيسممم لها » إذا وافق زوجها » بأنتضاجع 
رجلا آخر لكى تنجب منه طفلا وجب أن يسمح ها بأن تدعى أن الطفل 
هو ابن زوجها وإذا أى الزوج نما تستطيع بحق أن تطاق منه . ومع ذلك 
ذإنالطلاق مأساة لانباية لها » ولع ل تعدد الزوجات خير منه9*©, مأضاف لو 9 
التحدى إلى المرطقة وانبى إلى أن يقول ( إنى أسمع إشاءة تقول إن نشرات 
بابوية جديدة و لعنات بابوية ترس ل ضدى تتضمن حا على تكب أقوالى)40*,. 
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وإذا كان هذا حقاً ذإنى أود أن يكون هذا الكتاب جزءاً من الإنكار 
الى أقوم فهك )1 

وكان حرياً عثل هذه السخرية أن تزيغ ميلتياز عن حلمه بالمهادثة 1 ومع 
ذلك فإنه سعى مرة أخرى إلى لور ١١(‏ أكتور سنة ١؟5١)‏ وأقنعه بأن 
رسل لبابا ليو خطاباً يتنصل فيه من أى قصد ف مهاجمته شخصياً ويعرض 
القضية باعتدال للإصلاح وسوف يحاول ميلتيئز من بجانبه أن يكفل له إلغاء 
النشرة ها كان من و البالغ من العمر سيعرة وثلاثين عام )0 والفلاح ابن 
الفلاح » كا كان يدعو نفسه مفاخراً » إلا أن كتب خطاباً لم يضمته اءتذاراً 
بل نصيحة أبوية تقريباً إلى خليقة القديس بطرس وسليل آل مديتشى البالغ 
من العمر خمسة وأربعين عاماً . وأعرب عن احترامه للبابا كفرد ولكنه 
استذكر ف غير هوادة فساد البابوية فى الماضى والحكة البابوية فى الحاضر : 
إن ما تتمتع به من سمعة وشهرة فى حياتاث الطاهرة الذيل أمر معروف 
تمامأ وأسمى من أب دكورن عمالا للهيجوم 0 ولكن سدتاث البابوية الى 
تسمى المحكة الرومائية والتى لا مكلت أنت أو أى إنسان أن تنكر أنها أكير 
فساداً مما كان عليه أهل يابل أو سدوم والى بقدر ما أستطيع أن أرى » 
تنسم بث غوى لا أمل فيه قبيح الصيت ‏ فهذه السدة أنا أزدرها . . . 
الى يندى لا اللحبين ومملكة الإثم والموت واللتحم . . . ولطلما ساعق 
يا صاحب المقام السامى ليو إنلك تنصب بابا ى هذه العهود لآناك ختليق 
بأيام خير منها . . . 

« ولذلاك أرجو ويا عزيزى ليو ألا تستمع إلى تلاك الأقوال المعد.واة 
الى لا تمعلك بشراً سوياً وترفعاث إلى مصاف أنصاف الألة لكى تأمر . . . 
عا تشاء فأنت خادم الإجراء وبعد كل الرجال الآخرين فى مركز شير 
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مورفون بأن لاك سلطاءاً على السماء واللمحم والمطهر . . . إن الذين يعلون 
قدرك ذوق المحلس وفوق الكنيسة العالمية بيخطئون . والذين ينسبون إلياك. 
الحق فى تفسير الكتاب المقدس يخطتون لأنهم ينشدون تحت ستار اسماك أن 
برسوا قواعد خبهم فى الكنيسة » وما يسف له أن الشيطان من خلالم قد 
أحرز نجاجاً تحت حكر أسلافائ . والحلاصة لا تصدق أحداً يعلى من قدرك 5 
وصدق هؤلاء الذين يضعون من شأناك0© . 

وأرسل لور مع هذا اللحطاب ثالث بياناته وأطلق عليه اسم «عجالة فى 
الحرية المسيحية » ( نوفير عام )١5٠١‏ وشعر بأنه مالم أكن مخدوعاً فإنها 
الحياة المسيحية بأسرها فى شكل مووجز:7*© . وعير هنا باعتدال يلو من الرقة 
عن مذهبه الأسامى ‏ أن ذلك الإيمان 00 الأعمال الصالحة هى الى 
تخلق المسيحى الصادق وتخلصه من عذاب النار . لأن الإيمان بالمسيح هو 
الذى مل الإنسان صالحاً وأعماله الصالحة تثرتب على ذلاك الإمان . 
« فالشجرة تحمل العار أما الّرة فلا ضحم لالشجرة )6017 . والإنسانالقوى الإبمان 
بالله والذى يكفر عن تضحية المسيح لا ينعم برية الأرادة فحسب ولكن 
بنع بأعيق الحريات كلها : التحرر من نداء الحسد ومن كل القوى الشريرة 
ومن اللعنة الأبدية بل ومن القائون لأن الإنان الذى تتدفق فضيلته تلقائياً 
من إيمانه فى غنى عن الأوامر بالاستقامة(8*» . ومع ذلاك فإن هذا الإسان الحر 
يجب أن يكون خادما لكل الناس لآنه أن يكون سعيداً إذا عجز عن 
عمل كل ما فى وسعه لإنقاذ الآخرين كنا ينقذ نفسه . إنه بالإيمان برتبط 
بالله وبالحب مع جاره . وكل مسيحى ممن يعد قسنا يقوم بالحدمات 
الدينية . 

وبيها كان لور يكتب تلك الرسائل التارمخية كان إياث والياندر يواجهان 
الآورة الدينية هباشرة وأحرزا نجاحاً فى إعلان شرة الحرمان من غفران 
الكنسة ف ماسين ومرسيبورج ويرا'ديفبورج ؛» أما فى ور مرج فامهما 
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لم يستخلصا إلا الاعذارات من ببركها مر وشينجار وف ماياز طرد كبير 
أساقفيها ألرخت من بلاطه هوتن بعد أن هادن فترة الإصلاح الديبى ومن 
طابعى 52 هوتن وصودرت كتب أوثر فى أنجواسستادت وأحرقت فى 
مايئز ولوفان وكولوايا » ولكن فى ليبتسيج وتورجاو وديبيلين لطخت 
النشرة المعلقة بالقذاوة ومزقت وى أرفورت انم كثر من الأساتذة 
ورجال الدين فى رفض عام للاعتراف بالنشرة » وألنى الطلبة بكل ما وصل 
إلى أيدمم من النسخ ف الور » وأخيراً فر إياك منالمسرح الذدى شود انتنصارانه 
قبل ذلا يعاه50*) 1 

وندد لور بالإعلان فى سلسلة من الكتيبات الى تقطر هرارة وى 
إحدى هذه الكتيبات أعان موافقته الكاملة على آراء هس ٠»‏ وحوالى "١‏ من 
أغسطس عام 197٠١‏ استغاث بالإميراطور طالب الحماية مثل ١‏ رغوث و احد 
يبجرئ على خاطبة ملك الملوك ) وى السرابع عشر من وشير نشر استغالة 
رسمية من البابا مجلس لاكنيسة . وعند ما علم أن مبعوث البابا يحرقون كتبه 
قرر أن برد علهم بالمثل ؛ فأصدر أداء إلىالشباب الت المثقف فى فيتنبرج لكى 
يتجمع خارج بوابة « السئر » فى المديئة صباح يوم ٠١‏ ديسمير ؛ وهناك 
أمساي بيديه نشرة البابا وقذشف مها فى الثار مع يعض المراسم الكنسية وملدات 
من لاهوت أصحاب الفلسفةالكلامية » ورمز فىعمل واحد إلى رفضه للقانرن 
الكنسى وفلسفة الا كويبى وكل سلطة لاكنيسة تأخل بسياسة القمع ٠‏ وجمع 
الطلبة كثباً أخرى من نفس النوع فى ابتهاج وألقوا مبا فى النار لتظل مشتعلة 
دبي ساعة متأحرة من بعد ظهر ذلك اليوم . وى 0 عشر هن ديسمير 
أعلن لوثر أنه لا يمككن لإنسان احلاص ما لم يتدرأً من سكم البابوية(:© 
وهكذا حرم الراهب ابابا من غفران الكنيسة . 
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ولقد ظهر على المسرح وقتذاك ممثل ثالث قام منذ تلاك اللحظة بدور 
كبير استمر ثلاثين عاماً وذلك فى الصراع بن اللاهرت والمكومات . 
ولسوف يفرض نفسه على سردنا التاريخى فى اثنى عشر فصلا أو يزيد . 
واستهل الرجل » الذى قدر له أن يصبح الإنراطور شارل الحامس 5 
سيرته راث ملكى وإن يكن مدنساً » فجده من جهة أبيه الإمراطور 
ماكسمليان وبعدته مارى البورغندية ابئة شارل الحسور + وجده من جهة. 
أمه فرديئائك وجدته إيزايلا » أما أبوه تووفان المي ملاك قشتالة الذى 
ارتى العر ش فى السادسة والعشرين ومات وهو فى الثامنة والعشرين من 
عمره ؛ وأمه هى جوانا لالوكا التى جنت عندما بلغ شارل السادسة » وعاشت 
حى بلغ الخامسة والحمسين من عمره . وقد ولد ق غنت (4؟ قبرار 
سنة )١6٠6٠8‏ ونشأ فى بروكسل وظل فلمنكى اللسان والطبع إلى أن اعتزل 
الحكر نهائيآ فى إسبانيا . ول تغفر له هذا إسبانيا ولا ألمانيا ولكنه بمرور الوقت 
الحديث بالألمانية والأسبانية والإيطالية والفرنسية » وكان يستطيع أن 
يلتم الصمت فى اللغات اللحمس . وحاول أدريان الأوترعى أن يعلمه 
الفلسفة ولكنه لم يصب نجاحاً يذكر » وتلى على يدى هذا الأسقف الصالح 
تأديباً صارماً » يتفق مع عقيدة المستمسكين بأهداب الدين » وربما تشرب 
مع ذلاك فى منتصف العمر نزعة شاك خفية من مستشاريه ورجال بلاطه 
الفلمتكيين الذين شاع بينهم قدر يكتنفه الرضا من عدم المبالاة بالعقيدة على 
طريقة أرازموس 
اك شكا بعض القساوسة من إطلاق حرية الرأى الدينى بين -حاشية 
شارل2"72 . واعتصم بالتقوى ولكنه عكف ع خوافية ل ار وقرا 
كو ميئيس وتعلم فى مرحلة الطفواة حيل الدبلؤماسي. وعدم تمساث اللدو لبالأخلاق . 
وعند وفاة أببه )١16١5(‏ ورث الفلاندرز وهولنده وكونتيه فرانئش 
وادعاء الحق ىق حم برغ ءيا ولا بلغ الخامسة عشرة من عمره ميض 
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عسئولية الحكم ووقف نفسه على الإدارة » وف السادسة عشرة أصبح شارل 
الأول ملاك إسبانيا وصقلية وسارديئيا ونابل رأمريكا الإسبائية » وف التاسعة 
عشرة طمح إلى أن يصبح إميراطوراً » وكان فرائسيس الأول ملاك فرسا 
يصبو إلى الشرف نفسه فى ذلك الوقت أيضاً » وسر الأمراء امختارون 
الإمراطوريون بدمائة أخلاقه إلا أن شارل أنفق 86:,6٠٠‏ فلورين ليكسب 
هلله المباراة واستطاع أن يفوز ها (1519) . واضطر فى سييل بمع 
هذا المبلغ الطائل إلى أن يقترض مبلغ ١٠٠48,.5ه‏ فلورين من آل فوجر » 
وهكذا أصبح شارل2559 منذذاك صديقا لآل فوجرء كنا أصبيم ل فوجر 
أوفياء له » واكنه لما تأر فى سداد القرض أرسلله .جاكوب فوجر الثانى 
مذركرة ححادة اللهجة : من المعروف جيداً أن جلالتكم ما كنم تستطيعون 
الحصول على الشرف الإمبراطورى لولا مساعدق وف وسعى أن أثبث ذلاك 
بالبيانات المسجلة من جميع المندوين ول أنشد فى هذا منفعتى اللخاصة . . . 
وإفى أطاب بكل احترام أن تتفضلوا . . . بإصدار الأمر بإعادة المبلغ 
اللى كنت قد دفعءته هو والفائدة دون تأخير 29 , 

وواجه شارل جانبا من النز امه يملح ل فوءجر حق الاستيلاء على 
رسوم ابلتمارك فى ميناء أنتوربي049©؛ وعند ما أوشاث ل فوبجر على الحراب 
نتيجة لغزوات الأثراك لمنغاريا هب لنجدتهم بمنحهم حق الإشراف على 
المنامجم الإسبائية2*0 » ومنل ذلك الوقت صار متاح كثير من التاريث السياسى 
«فتش عن المصرف »2 . 

وهذا الى الذى وجد نفسه فى التاسعة عشرة من عمره زعيم؟ بالامم 
لكل وسط أوروبا وغرما ما عدا انملا وفرسا والرتغال والولايات 
لبابوية قد بز بالصحة الشعيفة الت ضاعفت من تقلباته . . . كان شاحب 
الوجه قصير القامة ؛ تبدو عليه البساطة » له أنف حاد أقنى » وذئن 
م على التحدى » نخافت الصوت رصين السيات » وكان رقيق القلب 
لطيط؛ المعشر بطبعه » ولكئه سرعان ما تعلم أن الحاكم يجب أن ييحافظ 
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على المسافة والاتجاه » وأن السكوت نصف الدبلوماسية » وأن روح الفكاهة 
الصرية تكدر عبير جلال الملاك . وعند ما التى به ألياندر عام ١6٠١‏ كتب 
إلى ليو العاشر يقول : «فى رأنى أن هذا الأمر قد وهب . . . فطنة تفوق 
مره وأنه يخَى فى رأسه أكثر مما يبدو على وسجهه ,2000 . ولم يكن متوقد الذكاء 
إلا فى الحكم على الرءجال - مما يكسيه نصف المعركة » وكان برتفع إلى 
مستوى الأزمات الى تواءجهه بالحهد الحهيد ‏ بيد أن ذلاك كان يتكلف 
الكثير حقاً . ثم إن استمرار وهنه ق الجسم والعقل . - يعر إلى أن يتأزم 
الموقف ويضطره إلى اتخاذ قرار حاسم وعئدئذ يواجهه بعزم «فاجىء وإصرار 
ينسم بالدهاء . كانت الحكة تواتيه لا بالسليقة ولكن بالتجارب . 


وف الثالث والعشرين من أكتوير عام ١91٠١‏ انطلق شارل الخامس : 
ولم يكن أكير سنا منالقرن الذى وجد فيه » إلى مدينة كلتمن بلدة شارلمان 
ليتوج فبها » وانطلق الأمير المختار فردريلك لحضور الحفل واكنه اضطر إلى 
التوقف فى كولونيا بسبب داء النقرس » وهناك قدم له اليائدر العاسا آآخر 
للقيض على لوثر » فاكان من فردرياث إلا أن استدعى أرازموس وطلب منه 
النصيحة » فدافع أرازموس عنلوثر وأشار إلى أن هناك عيوباً صارشة ى 
الكنيسة » وقال إن ابلحهود الى تبذل لإصلاحها يجب ألاتقمع » وعندما سأله 
فردرياك ما هى الأخطاء الرئيسية الى ارتكها لوثر أجاب : «طأين : 
هاجم البايا فى تاجه » والرهبان ف بطومبي :010 . وناقضصعة النشرة البابوية » 
وقال إنه برى أنها لا تتفق مع ما عرف به ليو العاشير من رقة الحاشية(8© 
وأبلغ فردريلك القاصد الرسولى أن لوار قدم الّاساً وأن لور يجب أن يظل 
طليقاً إلى أن يبت فى هذا الالغاس . 


ورد الإمبراطور بالحواب نفسه . . . كان قد وبيدٍ الأمراء امحتارين 
كشرط لانتخابه » ألا يدان ألمانى دون جما كم ,عادلة فى ألاليا . ومهما يكن 
من أمر فإن مكانته جعلت ‏ مذهب المحافظة على اللدين لا مندرحة عله , 
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وكانت أسبائيا تعترف به ملكا علها اسميآً أكثر من اعتّراف ألانيا به 
إمبراطوراً عللها وهى بلد ينفر من نظام الححكم المركزى » ول يعد رنجال الدين 
فى اسبانيا تملون طويلا ملكا يترفق بالمراطقة . يضاف إلى ذلك أن الحرب 
مع فرسا كانت تلوح فى الأفق ولوف يدور القتال حول ميلان باعتبارها 
مغنماً ».ومن هنا كان تأبيد البابا يساوى جيشا بأسره . . . كانت الأمير اطورية 
الرومائية المقدسنة مرتبطة بالبابوية يمائة وشيجة » وليس من شاك فى "أن 
ممقوط إحداها سوف يلحق بالأخريات ضرراً بليغاً فكيف يستطيع الإمراطور 
أن يكم مملكته المتناثرة المتبايئنة دون أن يلى العون من الكنيسة فى النظام 
الأخلاق والإدارة السسياسة ؟ كان كبار وزرائه إلى ذللك الوقت من 
رجال الدين كما أنه كان فى حاجة إلى أموال الكنيسة ونفوذها لحماية 


هنغاريا من الآثراك : 


كان شارل يقلب فى ذهنه هذه المشاكل على اختلافها » وكانت تشغله 
أكثر من مسألة راهب مشاكس » فدعا مجلساً نيابياً مير اطوريا لعقد اجماع 
ىٌُ ورمس » ولا اجتمع هناك كبار النبلاء وراجال الدين ممثلو المدن الدرة 
من شاك فى أن القوى الى كانت تعد الإصلاح الديبى خلال قرون بلغت 
أوجها ف مسح من أعظم المسارح الدرامية 2 التارييخ الأدووق 5 ويقول 
مرخ كاثوليكى : ١‏ لقد امتدحت الطائفة العظمى لنبلاء الألمان محاولات لور 
وأيدتها 66 . بل إن الياندر نفسه كتب تقر يراً قال فيه : « إن ألمانيا بأسرها 
ترفع السلاح ضد روما والعالم كله يصرخ مطالباآ مجلس تمع على الأرض 
الآلمانية . ولقد أصبحت النشرات البابوية الى تنص على الحرمان من غفران 
الكنسة تشر السخرية وامتنع علد كبر من الناس عن تناول القربان المقدس 
التكفير . .. أما مارتن فإنه يصور وفوق رأسه هالة ويقبل الناس هذه 
الصورة . ولقد بيغت منها مقادير هائلة حبى أنى عجزت عن المصول على 


00 2 
ضورة واحدة اع وأناالا أستطيع أن أخرج إلى الطرقات خشية أن رقع 
الألمان سيو فهم ف وجهى ويصروتث بأسنانهم غضباً علل روبى : وإف 
ل من اليايا أن يمنحى صاثك غفران كامل وأن ركى إخوى وأخواق 

إذا أصاببى مكروه )20 , 

وهبت عاصفة من الكتيبات المناهضة للبابوية زادت من الإثارة وقال 
ألياندر فى أمبى أن عربة لا تسع كل هذه المقالات البذيئة . وأصدر هوتن » 
من قلعة سيكنجن فى ابر نبورج على بعد أميال قليلة من ورمس » نشرة 
تضمنت هجوماً محموما ضد رجال اللدين الألمان : ١‏ اذهبوا أمها الحنازير 
القذرة . . ارحلوا عن اليكل المقدس أها التجار المتبذلون ولا تلمسوا 
المذابح بأيديكم الدنسة . . . كيف مجرؤون على إنفاق المال امخصص لأغراض 
دينية فى مظاهر الثرف وف التبذل والأسمة بِيئًا الناس الشرفاء يتضورون 
جوعاً ؟ لقد فاضت الكأس . ألا ترون أن نسمة الحرية قد بدأت ثبب ؟ 21120 
وكان تعاطف الناس مع لور قوياً إلى حد أن كاهن الاعثراف عند الإمسبراطور 
الراهب الفرنشسكانى بجان جلابيون اختلى جورج سبالاتان راعى كنيسة 
فردريك فى محاولة للتوفيق بين الطرفين . وأعرب عن عطفه الكبير على 
كتابات وس الأول واكن 0 الأسر البايلل .جعله يشعر ) كا لو كان قد:«جلد 
بالسياط وضرب عقبض السيف من قمة رأسه إلى أخخص قدميه . . ؛ وأشار 
إلى أنه لا يمكن أن يقوم أساس سلم لعقيدة دينية تعتمد على الكتاب المقدس 
لآن ؛ الإثجيل بشبه شمعا طرياً يستطيع كل إقسان أن يفظه أو يقله علي 
هوأه » . وسلم با حاجة الملحة إلى إصلاح كهنوتى » واللق أنه كان قد حذير 
إمير اطوره التائب من أن ١‏ الله سوف يعاقبه هو وكل الأمراء إذا لم يحرروا 
الكنيسة من مثل هذه المساوئؤ الى تنطوى على الغرور » . ووعد بأن شارل 
سوف ينجز الإصلاحات الكبرى خلال حمس سنوات . وحتى ذلك الوقت 
وبعد كل تلاك الثورات اللوثرية المردءة كان يعتقد أن السلام ممكن إذا 
تر اجع لوثر عما قاله750© ٠‏ وأكن لور ألى عند ما أخطر بذلالك فى فيتترج . ٠.‏ 
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وف الثالث من مارس قدم الياندر إلى امحلس النيابى ( الدايت ) اقتراحاً 
بالإدانة الفورية للوثر فاحتج المحلس بأن الراهب يجب ألا يدان دون سماع 
أقواله » وعلى ذلك وجه *ارل دعوة إلى لوثر الحضور إلى ورمس ليادى 
الشيادة عن تعائعمه وكتبه . وكتب له يقول : (لا محاجة باث إلى اللحرف 
من التعرض لأى عنف أو إزعاج لأننا 'أعطيناك جواز الأمان ؛0© . وتوسل 
أصدقاء لوثر إليه ألا يذهب وذكروه يجواز الأمان الذى كان الإمبراطور 
سيجسموائى قد أعطاه كين وأرسل أدريان الأوترخبى » وآكان وقتذاك 
كاردينالا لتورتوزا » ثم نصب بابا بعد قليل » العاسا إلى الإمبراطور تلميذه 
السابق طلب فيه أن يتجاهل جواز الأمان وأن يقبض على لور وبرسله إلى 
روما » وق اليوم التالى من ابريل غادر لور مدينة فيتدرج » وغند ما وصل 
إلى أرفورت حياه .حشد كبر من بيهم أربعون أستاذاً من ابلجامءة باعثياره 
بطلا . وعند ما اقدرب من ورمس سارع سبالاتان وأرسل له تحذير رأألا يدخل 
المديئة وأن يقفل راجما على جناح السرعة إلى فيتدرج . فرد عليه لوثر 
بقوله : على الرغم من أن فى ورمس كدر من الشياطين بقدر عدد طوب 
القرميد على الأسطح فسوف أذهب إلى 00 وانطلقت عصبة منالفرسان 
الى لقائه ومرافقته إلى المديئة ( “1 اريل ) . وانتشر نبأ وصوله فى الطرقات 
فتجمع 7٠٠١‏ أسمة حول عربته » وقال ألياندر «يميل إلى أن العالم بأسره 
أقبل لرؤيته بل وحتى شارل حيجب فى الظلال . 


وف يوم ١7‏ ااريل مشسل لور فى رداء الرهبان أمام املس النيانى 
( الدايت ) الإميراطور وستة أمراء #متارون محكاة رهيبة من اداه والنبلاء 
والظاركة :وارماظ الناس وجروم أليالدر مسلحاً بسلطة بابوية ووثائق 
رسمية وفصاحة قضائية ورصت على منضدة قريبة من لور مجموعة من 
الكتب . وتصدى جوهان ايك ولم يكن صاحب مناظرة ليبتسيج بل 
موظفا عند كبير أساقفة تير وسأله هل هله الكتب من تأليفه وهل هو 


حت ات 


على استعداد لإنكار كل هذه الحرطقة الى تضمها ؟ ومرت لحظة على لور 
وهو واقف أمام هذا الجمع الذى عثل هيئة الإميراطورية والساطة النيابية 
و-جلال الكنيسة » فخانته شجاعته وأأجاب يصوت نخافت حى أن الكتب من 
تأليفه » وأما بالنسبة للسؤال الثانى فإنه الس منحه مهلة التفكر فأمهله شارل 
يومآ .. وعئد ما عاد إلى مسكنه تلى رسالة من هوتن 5 الثبات فى 
موةفه » وأقبل كثر من أعضاء انحلس النيالى لزيارته زيارة خاضة لتشجيعه 
ويبدو أن الكثشرين كا'وا يحسون بأن جراد الهانى سوف يكون نقطة تحول 
فى التارييخ 0 


وف يوم 18 إديل وابجه امحلس النيالى بثقة كاملة » وكات قاعة املس 
تموج بالحاضرين إلى حد أن الأمراء الختارين وجدوا صعوبة بالغفة فى 
الوصول إلى مقاعدهم ووقف معظم الجضور . وسأله اياك عما إذا كان على 
استعداد لإنكار الموكلفات الى كان قد كتها كلياً أو جزئياً » فأجاب بأن تللك 
الأ.جزاء الى تناولت المفاسد الكهنوتية كيح بإجماع الآر اء فقاطعه الإمير اطور 
يصوت جهورى دوى ف القاءة ولا ) . ولكن لوار استأنف حديثه وهاجم 
شارل نفسه فقال : ( إذا أنكرت ما قلت فى هذا الوقت فإنى أفتيح الباب 
لزيد من الطغيان والزندقة وسوف يصبح هذا كله أسوأ ما يكون إذا ظهر 
أنى فعلت هذا بناء على طلب الإمراطورية الرومانية المقدسة » . أما بالنسبة 
للفقرات العقائدية فى كتبه فقد وافق على أن يسحب أى فقرة مها إذا ثبت أنها 
تخالف ماجاء فى الكتاب المقدس » فأبدى إياث على هذا باللاتيئية اعثر اضاً عير 
تماماً عن وجهة نظر الكنيسة : ١‏ يا مارئن إن القساث بساع ما جاء ف الكتاب 
المقدس هو :فس ما كان يتذرع به داثماً المراطقة انلك لا تفعل شيئاً سوى 
أن تكرر الأخطاء الى ارتكها ويكليف وهس . . . كيف تدعى أللك 
الوحيد الذى يفهم معبى آيات الكتاب المقدس ؟ وهل تضع حكاك فوق 
حكم كتبه كثير ون من الررجال المشوورين وتزعم أناك تعرف أكبر ممايعرفون 


ان 


حيعاً ؟ ليس لك اللق فى أن تدحل فى المناقشة العقيدة الأرثودكسية المقدسة 
اتى لقنها المسيح المشرع الكامل والتى نشرها الرسل فى أربجاء العالم » واللى 
ختمت يلماء الشبداء وأكدتها المحالس المقدسة وعرفمّا الكئيسة . . ٠‏ واللى 
يحرم علينا ا والإمراطور مناقشها خحشية ألا ينتبى النقاش . إنى أسالك 
يا مارتن . أجب بأمانة وصدق بغير مواربة ‏ هل تنكر أو لا تنكر كتباث 
والأخطاء الى تحتو.ها ؟ 21*00 فرد لوثر يجوابه التاريخى بالآلمائية : ما دام 
جلالتكم وسيادة و 0 507 بغر مواربة ‏ . 
مالم تدينى آبة فى الكنات المقداسن أو اشبجة الواضيحة وو انالا أقبل سلطة 
البابوات والخالس الدينية لأن كلا مهم 'يناقض الآتخر ) فإن ضميرى أستر 
لكلمة الله . وأنالا أسنطيع أن أععب شيثا ء ن أقوالى : ولن أفمل هذا » لأن 
عخالفة ضميرى ليس من الصواب والأمن فى شىء .: أسأل الله العون . 
كين ,0030© | 

فواجهه إيك بأنه لا يمكن إثبات أى ضطأ فى المراسم المقائدية الى 
أصدر نما حال لس » فرد عليه لوز بأنه على استعداد لإثبات 0" الأخطاء ‏ 
ولكن الإمير اطور اعتر ض قائلا 0 قاطعة : هذا يكى . ما دام أله 
أذكر امالس فإننا لا نود سماع كلمة أخحرى )2270 , وعاد لوثر إلى مسكنه وقد 
أنبكه الصراع واكنه كان وائقاً م ن أله قدم شم شبادة طيبة في أساه كار لايل 
0 أعظم لحظة فى التاريخ الحديث ا 0 


كان الإمسراطور لا يقل رجفة عن 0 . ولا كانت نجرى ف 
عروقه الدماء الماكية ولأنه ألف السلطة إنه اعتقد أن من الأمور البى اع 
إلى برهان أن حق كل فرد فى تفسير الكتاب المقدس وقبول المراسم المدنية 

أن الديقية أو ريا عقا حرا المي وما يليه عليه ضميره سوف 


(») ليس فى وسمنا أن نؤكد صددة الكلماث المقهورة الى سفرث هل الثصب الت كارى 
الفش الل أقيم تخليدا للوثر فى ورمس س وهنا أقنف ولا أستطيع أن أثمل شيئا آنعر » , وم ترد 
الكلماث فى النسخة المطابقة لرد اوثر كا هى مثبث فى سبولاث الهلس النيالى (الدايت ) لأول 
مرة فى أول دواية طبعث للطابو70؟2 , 
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يعجل بنقويض أسس النظام الاجراعى لأن هذا كا بدا له قائم على قانون 
أحلاى يستمد بدوره قوته من الأحكام اللدارقة للعقيدة الدينية . 


وى اليوم التاسع عشر من [إريل دعا كبار الأمراء إلى مؤتمر عقده فى 
حجراته اللداصة وقدم لم بياناً عن الولاء والنية مكتوباً بالفرسية ويبدو أنه 
كتبه بنفسه : ( إلى أنحدر من صلب سلسلة طويلة من الأباطرة المسيحين 
ف الكية الكزاةة: الساة ور «ملرك أنانيا بالكانوركيق :بسن أرشينيوقات 
الغا ودوقات رغنديا . وكا'وا جميعاً أوفياء حى اموت لكنيسة روما » ولةد 
دافموا عن العقيادة الكاثوليكية ومجد الرب وقد عزمت على أن أحذو 
حذوم إن راهيا واحداً سير ضد المسيحية بأسرها كنا عرفت منذ ألف 
عام لابد “ن يكون على خطأ مبين » ومن مفإنى قررت أن أخاطر ببلادى 
وأصدقائى و.-سمى ودى وحياق وروحى . . .«وبعد أن استمعت أمس إلى 
دفاع لوثر المتشبث رأيه فإنى آسف لأنى تأحرت طويلا فى اتخاذ الإجراءات 
ضده . وضد تعالعه الزائفة . لن يكون لى معه شأن آندر . وى وسعه أن يعود 
فقد منحته «+واز الأمان ولكن عليه أن يكتلع عن الوعظ أو إحداث أية 
فتنة ولسوف أحا كله على أنه هرطيق سبى" السمعة وإلى أطلب منكم أن تدلوا 
بأرائكم كما وعدتمولى 0400 , 


فوافق أربعة من الأمراء الغتارين على هذا الإجراء وان فردريلك 
صاحب سا كسونيا ولودفيج صاحب بالاتيفيت عن إبداء رأمهما - وف تلاك 
الليلة ‏ 15 إريل ثبت أشخاص مجهولون على باب قاءة المديئة وى أماكن 
أخرى من ورمس إعلانا كبيراً يحمل حذاء الفلاح رمز الثورة الاجماعية . 
وأفزع هذا بععض رءجال الدين وألحوا شخصياً على لوثر بإحلال الوثام مل 
الحصام مع الكئيسة : ولكنه أيد تصريحه للمجلس النيالى . وف السادس 
والعشرين من 1 ريل بدأ رحاة العودة إلى فيتندرج و أرشل لبو أوامر تقغى 
احبر ام مجو از الأمان02) ؛ ومع ذلا فإنالأمر المتار فردريات نحشى أن حاول 
رجال الشرطة الإمنراطورية القيض على لوثر بعد انتهاء مفعول جواز الأمان 


بد :هه 


يوم ” مايو فرت يقد أن صن لور هذا على مضض - كيناً له ى 
طريق عودته إلى وطنه » كما لوكان من عمل قطاع الطرق وأخخذه نخفية إلى 
قلعة فار تبورج . 
وى السادس من مايى قدام الإمبراطور للمجلاس النيابى » وكان عدد 
أعضائه قد انخفض سبب رحيل الكثرين ؛ المسودة الى أعدها ألياندر عن 
منشور ورمس وفيه يم لور أنه ونب رواج واستخف بالاعتراف وأنكر 
جود جسد الرب ودمه . ثم إنه يجعل القربان المقدس يتوقف على إيمان من 
يتناوله . إنه وثبى فى إثكاره الإرادة الحرة . إن هذا الشيطان الذى رتدى 
مسوح راهب قد جمع الأخطاء القدريمة فى بركة آسنة منقنة » بل وابتتدع أخطاء 
مجديدة أنه يذكر سلطة الرؤساء » ويشجع العلمانين على أن يغسلوا أيامهم 
من دم رجال اللدين . و تعالعه تدعو إلى العصيان والانقسام والحرب والقتل 
والسرقة والحرق عسمداً وإلى انيار العالم المسيحى وهو يحيا حياة مبيمية . 
لق أحر ق المراسيم البابوية » إنه يحتقر الحرمان منغفران الكنسة والسيف 
على السواء . وهو يلحق بالشلطة المدنية من الأذى أكير مما ياءدق بالساطة 
الكهنوتية للكتاب المقدس الذى يفسره على هواه . لد أمهلناه واحداً وعشرين 
يرما هن ١١‏ أريل . . . وعند ما تنقضى هله المهلة فليس لأحد أن يزويه 
ولسوف يدان أتباعه أيضاً , أماكتبه فيجب أنمحى من ذاكرة الإسان )010), 
وبعد يومين من تقدم هذا المنشور حول ليو العاشر تأييده السياسى هن 
فرانسيس الأول إلى شارل اللحامس . ووافق المحلس الثيالى ( الددايت ) ارد 
من السلطة على المنشور » وق اليوم لباقي ١‏ الميونن من مايو ادر 
شارل رسمياً فحمد أليائد الرب وأمر بلإجراق كتب لوثر أيه وجدث . 
ات الراديكاليون 
كانت فارتبورج فى -حد ذاتها قطعة من الللىاب الكثيب » فقدكاات 
القلعة القدرعة تجم على قمة جبل على مسيرة ميل من إيزيناخ » وكانت مخضية 


د 86 سد 


عن أنظار العالم وعن أنظار الإميراطور أيضاً . وأقام لوثر هناك مدة تقرب 
من عشرة شهور ( 5 مهايو سنة 157١‏ إلى 58 فيرار سبنة ١51717‏ ) فى غرفة 
مظلمة +هزة بفراش ومنضدة وموقد وءجذدع 1 يستخدم كقعد . وكان 
حرس القلعة بضعة جنود » ويعنى بالآراضى حارس » ويقوم بخدمة لوثر 
صبيان يعملان وتصيفين له . ورأى أن من الأوفق » ولعل هذا كان من. قبيل 
التنكر الى » أن لم لويخ الرهبان » ولبس رداء فارس » وأطلق لحيته » 
وأصبح وقتذاك يعرف بامم جورج النبيل الألمانى الاب » وخخرج للصيد 
ولكنه لم يستطب قتل الأرانب فى الوقت الذى لا يزال فيه كثير من المناهضين 
للمسسيحية بنجوة من القتل . وأسقمه الكسل والآأرق وكثرة الطعام وشرب 
المعة وأضيب بالبدانة وأخذ يسب ويلعن كا يفعل أى نبيل ألمانى شاب 
وكتب يقول :. ١‏ ليتتى أحرق على جمرات ملهبة فهذا خير لى من أن أتعفن 
هنا . . . بودى أن أحوض تمار المعركة )0050 . ولكن وزير فردريك نصحه 
بأن يظل فى مخبئه لمدة عام ريما تهدأ حماسة شارل . ونيا كل فق تر فإن 
شارل لم يبذل أى جهد للعثور عليه أو لاعتقاله . 

وراودت الشكوك والأوهام لوثر فى خلوته الفككرية وتساءل أعكن أن 
أن يكون على <ق وأن يكون مثل هؤلاء الأحبار على ضلال ؟ وهل كان 
من الحكة أن يفوض دعام عقيدة راسطة ؟ وهل مبدأ الاجتهاد الشخصى 
تذير' بنشرب الثورة والقضاء على القانون ؟ إذا كنا نصدق القصة الى رؤاها 
أخخريات أيامه فإن أصواتاً غريبة كانت تزعجه . . . أصواتاً لم يستطع 
تفسير ها إلا بأنها من صنع الششياطين وأكد أنه رأى الشيطان فى مناسبات 
عديدة وقر أن الشيطاة ره يوم بالدرة ز40 . وتذهب أسطورة مشهورة إلى 
أن لوثر قذفه يومآ بزجاءجة حر ولكنها أحلأئر 0*2) - وكان يسلى نفسه بكتابة 
خطايات ناصعة العبارة لأضدقائه وأعدائه وبتأليفث عجالات فى ع2 اللاهوت 
وبترحة العهد الحديد إلى الألمانية وقام فى إحدى المرات برحلة خخاطفة إلى 
فيتدرج للزكى نار ثورة » 


5ع ا 


وكان تحديه لرجال الدين فى ورمس ويبقاركه على قيد الحياة قد أدارا 
رؤوس أتباعه وجعلهم يبون إعجاباً . 

وف أرلورك هاجم الطابسة وأصعاب الحرف والفلاحون أربعين بيتاً 
فى الأرشيات وهدموها وأتلفوا مكتبات وعفوظات وقتاوا عالاً بالإنسانيات 
ل )١٠6١‏ » وق ششخريف ذلا العام المثير هجر اأرهبان الأو غسطينيون ف 
أرفورت الديروبشروا بالعقيدة اللوثرية ونددوا بالكنيسةباعتبارها «أم امود 
والخيلاء والشح والأرف واللححود والهرطقة )20 , 

وحي ألف مبلااكتون فى فيتشرج كتابه اطنائعة 5عمناتمومك أعما 
انمق أوواومعطا (١١؟١١‏ ) - وهو 5 عرض او لللاهوت 
البر وتستائنى . طالب زميله الأستاذ كارلشتادت » وكان قد أصبح وقتذاك 
رئيساً للشامسة فى كنيسة القلعة » بأن يتل القداس ( إذا كان لا بد منه ) 
باللغة الوطنية وأن يتناول القربان المقدس بالنبيى والنيز دون أن يسبقه اعتراف 
أو صوم » "كا يجب أن ترفع الصور الديفية من الكنائس وأن ينوج رجال 
الدين ‏ من رهبان وقساوسة علمانين ‏ وأن ينجبوا . واتذل كا راشتادت 
خطوة بالزواج من فتاة فى ربيعها اللخامس عشر (19 ينار سلة 1691817) 
وكان هو فى الأربعين من سمره . 

ولم يستذكر لوثر هذا الزواج واكنه كتب يقول : «يا لاسماء ! أيقبل 
أهالى فيتشرج أن يقدموا زوءجات للرهبان ؟ :6410ومم ذلك فإنه وسجد ف الذكرة 
ما مجذبه لأنه بعث إلى سبالانان ( ١‏ توفير سئة 181١‏ ) .رسالة عن ١‏ عهرد 
الرهبنة ؛ دافع فيها عن لبهم هذه العهود . فتباطأ سبالاتان فى نشره لله 
كان صريماً بصورة تخالف التقاليد إذ كان يسلم بأن الغريرة ابلحاسية أمر 
طبيعى لا يمكن قمعه ويعان أن عهود الرهبئة من غوايات الشيطان وأنها 
تضاعف الأثام .. وكان لا بد من مرور أربع سنوات قبل أن يزوج اوس 
نفسه إذ يبدو أن تقديره المتأخر للمرأة لم يلعب دوراً فى التتاح عهد 
الإصلاح الددبى . 


كد 4 رقع 


ومضت الثورة قدما فى اليوم الثانى والعشرين من سبتمير عام ١61١‏ 
ناول ميلانكتون القربان المقدس بكلا الطريقتين وهنا ظفر الأأواكويستيون 
فى بوهيميا بنصر جاءهم على مهل » 5 تلاوة القداس ق در و 
يوم “71 أكتوبر وخخرج ثلاثة عشر راهباً من الدر يوم ١١‏ نو فير وتتلمنا 
للزواج » وسرعان ما خلت نصف أدرة ألمانيا على إبر خروج مماثل . وى 
الثالث من ديسمير دخل بعض الطلبة وسكان المدينة وهم مسايحون بالمدى 
كنيسة الأبر شية فى فيتنرج وطردوا القساوسة من المذابح وروا بعض 
المصلين الذين كانوا يؤدون الصلاة أمام تمثال للعذراء . وف الرابع من 
ديسمير هدم أربعون طاليآ مذابح در الغفر نشيسكان ف فيترج وى اليوم 
نفسه زار لوثر ؛ وكان لايزال متنكراً فى زى أبيل ألمانى شاب » المدينة ضفية 
وأقر زواج الرهبان ولكنه حذر ربجال الدين والعلمانين من الالتجاء إلى 
العنف وقال : « إن الإكراه ليس حقاً مطلقاً للجميع واكنه يجب أن تمارسه 
السلطات الشرعية]6410 . وف اليوم التالى عاد إلى فار تبورج وبعدذلاك بقلي ل أرسل 
إلى سبالاتان للنشر كتاب : ومحذر » جاد أكل المسبحيين محذرهم من 
العصيان والثورة فقد خشى إذا انتشرت الثورة الديلية بسرعة أو إذا أصبرحت 
ثورة اجرّاعية أن تنفر منها طبقة النبلاء وتقضى على نفسها » غير أن صضحاته 
الأول ذائها كانت موضع التقاد لأنها كانت نحض على العنف . 

«يخيل إلى" أن الغغتمل أن يكون هناك خطر من الثورة » وأن القساوسة 
والرهبان والأساقفة والطبقة الروحية بأسرها يكن أن تتعرض للقتل أو الإبعاد 
إلى المنثى ما لم يصلحوا من أنفس.م ماما وبصورة حادة » ذلاك لأن الرجل 
العادى كان يتذكر دائماً فى فزع الضرر الذى حاق به فى المال وابسد 
والروح وأصبح هدفا للاستفزاز . لقد أمعنوا فى اختباره إلى حد بعيد 
وحملوه ما لا طاقة له به بلاوازع من ضمير . ولم يكن فى وسعه » هذا ولم 
ينأ » أن يتحمله بعد ذلاى واستطاع أن يتعلل بحمجة قوية اكى يضرب 
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فى كل اتجاه بمدقات الخنطة والهراوات ”ما مبدد الفلاحون بالقيام مبذا 
العمل . وأنا الآن اسث مستاء أن أجمع أن رجال الدين قد وصاوا إلى مثل 
هذه الحالة من الدوف والقلق . ولعلهم عادوا إلى رشدهم وخففوا من 
استبدادم الحنوى . . . بل إلى سوف أمضى إلى أبعد من هذا . لو أن لى 
عشرة أجساد واستطءت أن أثال من الله منة فيقتص منهم (أى من رءجال 
اللدين ) بالوسائل الرفيقة ( ذيل الثعلب غزير الشعر ) الى توئدى إلى الوفاة 
أو العصيان فإنى أهب أجسادى الغشرة كلها للموت وأنا مغتبط « فى سبيل 
الفلاحين الفقراء 29800 . وأردف يقول : « ومع ذلك فإن على الأفراد أن 
يتحاشوا الالتجاء إلى القوة فالله منتقم جبار ) . 

«إن العصيان أمر غير معقول وهو بصفة عامة يضر الأرياء أكثر 
وان لخن و انالف إن لتساك مدان اساي ع لا تهنا 
كان الدافم لأسعاب المصلحة فيه » ذللك لأن الضصرر الذى ينجم عنه يتتجاوز 
دائماً قلدر ما يم هن الإصلاح . . . وعند ما يتخاص السيد فلان ( أى سيد) 
من قيده فإنه لا يستطيع أن ييز الحبيث من الطبب ويضرب خبط عشواء 
وعندئك لا مناص من وقوع ظلم فظيع . . . إن عواطق ستكون دائماً ) 
ولسوف تظل ) مع أولثاك الرين يويجه المرد ضدم اضف ) 

واسئمرث الثورة سلمية إلى .حد ما . وق بوم عيد الميلاد من عام ١6171١‏ 
أقام كار لستادث القداس بالللغة الألمائية » وهو برتدى ملابس مدنية ودعا 
ابلجميع إلى تناول القربان المقدس يأنحذ الدمز فى أيادمهم والشرب من كاأس 
القسداس . 

وفى ذالك الرقت تقريباً دعا جارييل تسفيلينج » وهو أحد زعماء الطائفة 
الأوغسطيئية » مستمعيه إلى إحراق الصور الديثية وهدم المذابح حيما وجدت , 

وف السابع والمشرين من ديسسير صب «الأنبياء » الذين وصلوا من 
تسفيكا الريت على النار .. وكانت هذه المديئة من أعطم المدن الصناعية 


من امك 


فى ألانيا » وفها عدد كبير هن السكان يشتغلون بالنسج فى ظل بلدية 
أعضاوئها من السادة التتجار » وشسجّعت حركة ابجئاعية من العمال بأصداء 
وذكريات تجربة التابورية الى قمعت وأثارت بوهيميا القريبة » وأصبح 
قوماس ميننسر راعى كنيسة سانت كائرين للفساجين الناطق بلسامهم والمعير 

: عن ماحم وأصبح فى الوقت نفسه نصير أ متحمساً الإصلاح الديبى » وعند ما 
أدرك أن تعظ م لو للإنجيل باعتباره القاعدة الوحيدة للعقيدة قد أثار التساءء 
عن يفس امن آم عان منئسر وائنان من رفاقه ‏ وهما يكولاس ستورك 
النسساج ومادكوس شتيبئر العالم - أنهم وحاءهم مؤهلون ليكونوا مفسرين 
لاكتاب المقدس فقد أحسوا 0 يوحى إلمم من الروح القدس . وصرحوا 
بأن هذه الروح المقدسة أمرتهم بأن يجلوا العماد إلى حين بلوغ سن الرشد 
لآن القربان المقدس لا يكون له أثر إلا بالإمان وهو أمر لا ينتظر من 
الأطفال . وتنبأوا بأن العالم سيتعرض قرييا لتراب شامل ماك فيسه 
كل الفجار ب يما فيهم جميع القسراوسة الحامدين بصفة خاصة » وندأ بعد 
ذلاك على الأرض مملكة الرب الشيوعية(1© وفى عام ١51١‏ سق تمرد قام به 
النساجون وأقصى ثلاثة من « رسل تسفيكاو ) وانطلق منتسر إلى براغ فأخر جَ 
مها و١حصل‏ على أرشية فى (الشتدت فى ساكسونيا) . وذهب ستورك 
وشتيئر إلى فيتئرج وكان لما أثر طيب على ميلانكتون وكار لشتادت أثناء 
غياب لور , 


وف يوم 5 ينار سئة 16115 تبددد جمع الأوغسطيليين ف فيتترج » 
وى يوم 7١‏ ينار كان أنصار كارلشتادت قد بلغوا حظأ كبيراً من القوة 
فى املس البلدى إلى حد أنهم عملوا على إصدار 7 بقغفى رفع كل 
الصور من كنائس فيتدرج » وتحرم القداس إلا إذا أة أقم بالشكل المبسيط 
الى ينادى يه كارلشثادت . و أدخل كار اشنادت .صورة صلب المسيح 
ضمن ااصور الممنوعة وحرم مثل المسيحيين الأوائل عزف الموسيى فى 

)4( 


لدم 4 © اسم 


العبادات ٠‏ وقال : « إن ألحان الأرغن الفاجرة تدعو إلى التفكير فى أمور 
الدنيا » فنى الوقت الذى يننغى فيه أن نتأمل فى آلاءالمسيح التى تذكرنا بأسطورة 
براموس وتسيبيه وعطذط1 قنامرهمبر8 . . . أبعدوا آلات الأرغن والأبواق 
والناى إل امسر اح [فلف ” 

وعئد ما أرجأ مندوبو المحلس إزالة الصور قاد كارلشتادت أتباعه إلى 
داخل الكنائس » ومزقت ا والصلبان من فوق الحدران ورجم القساوسة 
الذين قاوموهم أيضاً بالأحجار9© . وقبل كار لشتادت رأى أنبياء تسيفاكاو 
أن الله يخاطب الناس مباشرة كما يخاطبهم من خلال الأسفار المقدسة » بل 
ويتكم مع بسطاء العقول والقلوب أكير مما يتكلم مع المتبحرين فى اللغات 
والكتب - ولا كان هو نفسه علامة إنه أعلن أن المدارس والدراسات 
تصرف الناس عن التقوىئ وأن المسيحيين حا سوف يعرضون عن كل 
الآداب والعلوم والفنون وعن التعليم ويصبحون فلاحين أمين أو خرفيين . 
وصرف أحد أتباعه وهو جورج مور طلبة المدرسة الذيين يدرس لهم وحرض 
الآباء على أن يحافظوا على براءة أطفالم » ن التأه ر بالآداب والعلوم والفنون 
ويرك عدد كبير من الطلاب الجامعة وانكتأوا إلى بيومم ليتعاموا .حرفة 


يدوية وقالوا إنه لا حاجة بهم بعد هذا إلى الدراسة . 


وعنك ما 8 لور مهدا حثى أن ييجل نقاده الحافظون ما يويد أبوعامم 
الى رددوها بأن رفضه العم بالسلطة الكسية سوف يفهم عرى النظام 
الاجماعى بأ كله و خنع الو آمو الإميراطور وضرب عرفن الخائط 
بالحماية الى أسبغها عليه الأمر الختار إذا سعى شارل للقبض عليه . فغادر 
قلعته وعاد إلى ارتداء سو الرغان وحاق شعر راسه وسارع بالعودة إلى 
فيتنرج » وفى يوم 4 مارس عام ١579‏ بدأ ساساة مؤافة ٠ن‏ ثمانى عظات 
تدعو بشدة الخامعة و الكنائس والمواطنين إلى مراعاة النظام » ذلاء ك لأنهلم يكن 
حبذ وقتذاك أى التتجاء إلى العنف » ولم لا ؟ ألم يحرر الملايين »ن الناس من 


عد اأةات 


عسف الكنيسة دون أن رفع شيئاً أكثر من القلم ؟ وقال : ١‏ اتبعونى فأنا 
1 ل من اختصه الله مبذا الأمر والرجل الذى كشف له سبحانه وتعالى عن 
كلمته الى لا بد أن أبشركم ها . ولذلك أقول إلكم قد ارتكيتم خطأً 
بشروءكم فى القيام مهذا العملدون . . . أن تستشيرونى أولا 040 ... أمهلون 
التصرف فيه . إن الناس يمكن أن يضلوا بالنبيذ والنساء فهل حرم شرب 
ننتزعها منالساء1*0© ؟ » إنالذين بريدون الاحتفاظ بالصور والعاثيل والصلبان 
وسماع الموسيى أو ثرتيل القداس يحب ألا يتدشخل أحد فى شئوهم فهو نفسه 
قد أقر الصور الدينة9؟» . واتفق على ضرورة إقامة القداس وفقاً للشريعة 
اع بالحيز ولحدهة 2 الذبيم العلل وبالحدز 5 ىَْ 0 جانبى 


وقال 0 إن الشكل لا م إلا قليلا والهم هو اأروح الى ماو ما 
الدربا ل ن أللة ل 


كان فى أحسن ححالاته وأعظ الناس استمساكا بالمسيحية فى تلاك العظات 
العانية الى ألقاها فى ثمانية أيام . ولقد خاطر بكل شىء لكى يتمكن من 
كسب فيتدرج والعودة ما إلى حظيرة الاعتدال » ونجح فى ذللك » وسعى 
أنبياء تسفيكا لتحويله إلى آرائهم وعرضوا أن يقرأوا أفكاره كدليل على 
5 يتلقون الوحى من الله فتبل التحدى وأجابوا بأنه يضمر لأفكارم 
عطفاً خفياً فرد جلاءم البصرى إلى الشيطان » وأمرههم عغادرة فيتنرج 
وعند ما فصل كاراشتادت من وظائفه بقرار من مجلس مدينة أعيد تكوينه » 
أخل أرشية فى أورلامينديه » وندد من فوق مدر ها باوئر ووضقه بأنه ؛ 
وكاهن نهم . . . وبابا فيتنبرج الحديد 10© . ولقد سبق كار اشتاد جماعة 
الكويكر فتخل عن كل الثياب الكهنوتية وارتدى معطفاً رمادياً بسيطاً 


.ا هك 


واستغنى عن الألقاب وطلب أن يدعى ١‏ الأن أندرياس ) ورفض قبول 
مرتب عن قيامه بالحدمة اللدبنية » وعمل على كسب عيشه باغخراث ورفض 
كل استخدام للعقاقر وفضّل الصلاة على الدواء ودافع عن تعدد الزوجات 
باعتباره أهراً لم رمه الإنجيل » وتبى وجهة نظر رمزية عضة فيا ييختص 
بالقربان المقدس » وذهب لور بناء على طلب الأمير الختار إلى أورلامينديه 
ليعظ ضد كارلشتادت ولكنه أخرج من الملدينة ور م بالحجارة والطين 6680 , 
وعندما اهارت ثورة الفلاحين خشى كاراشتادت أن يقبض عليه بنهمة 
التحريض فسعى إلى مكان أبن مع لور وحصل عليه . وبعد جولة 
طويلة وجد الراديكالى ملجأه الأمين بالعمل أستاذاً فى بازيل سحيث فى 
نميه فى هليوء عام 1641 فى بجو ملدربى . 
٠‏ أسس الإعان 

استأنف لور طريقه العام غير المستقم باعتباره قساً لطائفة وأستاذاً 
ف الدامعة ودفع له الأمر احتار مرثياً قدره ٠‏ بجيلدر (١6٠٠ره‏ دولار؟) 
سنوياً وكان كل طالب يضيف إليه أتعاباً زهيدة مقابل حضور محاضراته . 

وعاش لوبر عبة راهب آآخر » وكان كل مهما .رتدى ملابس عاءة 
الناس فى دن أو غسطيى مع طالب يقوم امسا وقال : «كان فراشى 
لارتب لدة عام كامل حى يصبح قذراً تفوح منه رانحة العرق ؛ ومع ذلك 
كنت أواصل العمل طوال اهار فإِذا جن الليل أكون ممبوك القوى إلى -حد 
ألى أمماوى ف الفراش دون أن أدرى أن هناك خخطأ ما ) (651 . وكان العمل 
الشاق يغفر له شهيته الممتوحة وفى هذا يقول : ١‏ إفى آكل كبوهيمى وأشرب 
كأاانى والحمد لله آمين 29*20 , 

وكان يعظ كثيراً ولكن فى إيال يتسم بالإشفاق ٠‏ وبلغة بسيطة أحاذة 
تستولى على ألباب مستمعيه الأجلاف . و كانت رياضته الوحيدة هى الشطرنج 


181 حم 


والعزف على الناى » ويبدو أنه كان يجد متعة أكير فى الساعات الى يقضها 
فى مهاجمة ١‏ البابويين » . كان أقوى من عرفه التاريخ فى اتدل لا يصده عنه 
شىء . وكانت كل كتاباته تقرياً صراعاً مز جا بعبارات لاذعة تفيض 
سخربة وطعناً . ورك خصومه بتأنقون فى اللائينية الرفيعة محيث لا يقرأ لم 
إلا قلة م ولاه وكان هو أيضاً ب. ُكتب باللاتيلية عند ما بريد مخاطبة 
العالم المسيحى بأسره » بيد أن ابخائب الأكبر من أهاجيه ألفه بالأمانية أو كان 
بعل جم فوراً إلى الألانية لآن ثورته كانت وطنية ول يزه مؤلف ألمانى آخخر 
فى وضوح ألفاظه أو قوة أسلوبه وفى مباشرة عباراته وحدتما اللاذعة وف 
تشبهاته الموفقة والبّى كانت أحياناً تبعث على الابنهاج فى ألفافل تمتك 
جذورها فى كلام الناس وتلاثم العقلية القومية . 


ووافقت الطباعة أغراضه باعتبارها بدعة أرسلمها العناية الإلهية فيا يبدو 
فاستخدمها ببراءة لايئنضب ذا معين » وكان أول من جعل مسرأ آة للدعاية 
والحرب ولم تكن هناك وقتذاك «جرائد ولا مجلات » وكانت المعارك 
تلركيها الكتب والعجالات والرسائل اللخاصة الى ديجت للنشر . وارئفع 
علد الكتب المطبوعة » قف أمانيا من ١6١‏ عام ١618‏ إلى ١9ة‏ عام ك2 
وذلاث عافر من ثورة 0 5 وكانث أربعة أخماسر. هلره الكتتب تايلك الإصلاح 
الديى أما الكتب الى كانت تدافع عن العقيدة الححافظة فقد كان من الصعب 
أن تمل من يشتريبا » فى حين كانت موثلفات لوثر هى أكثر الكتتب روابجا 
ف هذا العصر » وكانت لا تباع قُُ المكتبات فحسب بل كانت تباع عند 
الباعة ابلدائلين والطلبة المسافرين أيضاً » وقد أحضرت ١14٠١‏ نسخة فى سوق 
واحدة بفر الكزورت ؛ بل إن ما بع مها ق باريس عام | فاق ما بيع 
من أى كناب آخر . وى مطلع عام ١619‏ صدرت لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 


والأراضى المدخاصة وانجلترا . وكتب أرازموس عام 151١‏ يقول : ١إن‏ 


كتب لور فى كل مكان وبكللغة وان يصدقأحد مدىتأثيره ف الناس»9"12© , 


07 017 كك 


ورسجح الأار الأدى القوى المصلحين كفة المطبوعات من اجنوى أوؤؤنا 
إلى شهاها حيث ظلت على هذا الوضع مئل ذللك . كانت الطباعة هى الإصلاح 
الدينى » ولا شلك أن جوتنرج هو الذى جعل جاح لور ممكنا . 


وكان أعظم عمل قام به لوئر هى ترجمة الإنجيل إلى الألانية . كانت 
تمانى عشرة ترجمة مثلها قد تمت من قبل ولكلها اعتمدث على نسخة جيروم 
اللاتينية من الكتاب المقدس » ونحفات بالأأخطاء وصيغت عباراتما بأسلوب 
سقم » وكانث صعوبات اللرحمة عن الأصل مروعة ول تكن هناك يع عاج 
من العيرية أو اليونانية إلى الأمانية وكل صفحة من النص تثير ماثة مسألة 
ف التفسير » وكانت اللغة الألمائية ذاتها لا تزال تفتفر إلى الدقة والإحكام فى 
6 » واستخدم لوار فى ترجمة العهد اللتديد النص اليوثانى الل كان 
أرازموس قل نشره مم نسخحة لاثينية عام 5لهلاء وأكل هذا اسرء ع عام 
6١‏ ونس عام . وبعد تمل دائب استمر كر من اثى عشر عنام . 
ووسط كفاح دائم فى مجال علم اللاهرت نشر لوثر العهد القدم بالألمانية . 
وللكن عساعاءة ميلانكتون وعدد من الباحثين الوود 2 عدم دقة الدراسة 
ف هذه الترجمات فإما كانت من الأحداث المهمة هذا العهد » فقد افتئحت 
الأدب الألانى وأصا اللغة الألمانية اللحديدة الرفيعة فى ساكسوئيا العليا 
باعتبارها اللغة الآدبية لألمانيا . ومم ذللك فإن الترجمات كانت غير أدبية 
عن عمد . وعلى بج اللغة الداررجة » وقد فسر لور مجه بطريقته الوافسحة 
المعهودة فقال : « ينبخى ألا نطلب » كا يفعل الحمير . من الحرو ف اللانيئية 
أن تعلمنا كيف نتحدث الألمانية بل يجب أن نسأل الأمهات ف بون والأطلفال 
فى الشوارع وعامة الناس فى السوق . . . يجب أن نسترشد مهم فى الترجمة 
ولسوف يفهموننا ويعرفون أننا تخاطههم بالألمائية)22"17 , و من هنا كان لتر بمته 
فى ألمانيا نفس الأأبر والحلال اللذين سحطايت مبها نسخة الملاك جيمس المأ بمة 
بعد قرن : كان لا تأثر حيد لا حد له على لغة الحديث القومرة ولا تزال 
أعظم 1 تترى فى الأدب التوى . 


سس © © مسمس 


وطبعت فى فيكثر ج مائة ألف سبخة من عهد لور الخدديد إبان حياته » 
وظهرت فى أمكنة أخرى اثأنا عشرة طبعة لم رخص با وعلى الرغم من 
المنشورات الى تحرم تداوها فى بر اندنيرج وبافاريا والعسا فإنها أصببحت 
أكثر الكتب رواج فى ألمانيا وظلت كذلاك . 

وأتمرت ترات الإنجيل كنتييجة وعامل مساعد معأ وأعانت على أن 
تستبدل باللاتيفية اللغات الوطنية والآداب الى واكبت الحركة القومية واالى 
سارت هزريعة الكئسة العالمية فى بلاد لم تكن قد تلقت اللغة اللاتينية وغي رما 

ولما كان لوثر قد أكب طويلا على الكتاب المقدس وورث وجهة نظر 
القرون الوسطى عن صدوره من الله فإنه جعله عن محبة حالصة المصدر 
الأوحد لعقيدته الدينية وشريعتها . ومع أنه قبل بعض الروايات الأثورة الى 
لا تقوم على ما بجاء فى الكتاب المقدس . مثل تعميد الطفل وااراحة يوم 
الأحد ‏ فإنه رفض أن يسلم بحق الكئيسة فى أن تضيف إلى المسيحية عناص 
لا تعتمد على ما ءجاء فى الكتاب المقدس وإثما تعتمد على عرفها وسلطتها مثل 
المطهر وصكروك الثفران وعبادة مرمم والقديسيين وكان 'كشف فلا عن 
«هبة قسطنطين ) ( هبة أوربا الغربية المزعوءة للبابوات ) باعتبارها أضحوكة 
عتيقة فى التاريخ قد زعزع إيمان الآلاف من المسيحيين فى الوثوق .روايات 
الكنيسة وشككك فى الشرعية الملزءة لمراسيمها وفى عام 1680 ترجم لوثر 
نفسه رسالة فالا إلى الألمانية . فالرواية يقوم مما إنسان عرضه للزال أما الكتاب 
المقدس فقد قبلته أوروبا بأسرها تقرييا وعددته كلمة الله اتى لا يأتهها الباطل 
من بين يدها ولا من خلفها . 

ثم إن العقل أيضاً يبدو ضعيفاً بالقياس إلى الإيمان فى وبحى من لدن الله م 
وقال م نحن المسا كين ؛ الناس التعساء . . . نسعى فى غرور إلى فهم الال 
النى يدق على الفهم لور عجائب الله الى لا تدرك . . . ونحن نتطلع 
بعيون مغمفة » مثل حيوان اللخلد ؛ إلى مجد الله 201١9)‏ . وقال لوثر : «أنت 


ا لكك 

لا تستطيع أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل فأحدهما يجب أن يفسح 
الطريق للآخر ) . 

« إن كل آيات عقيدتنا المسيحية الى كشف لنا الله عنها فى كلمته أمام 
العقل مستحيلة تماماً ومنافية للمعقول وزائفة . فإذن كيف يعتقد ذلاك الأحمق 
الصغير الماكر أن هناك شيئاً ممكن أن يكون أكثر محافاة للعقل واستحالة 
من أن المسيح يعطينا حيذه ل كله ودين لنشربه فى العشاء الآخير ؟ . 
أو أن الموق سوف يبعثون من جديد يوم القيامة ؟ . . . أو أن المسيح ابن الله 
حملت به مريم العذراء وولدته ثم غدا رجلا يتعذب ثم يموت ميتة عنجلة 
علىالصليب0*:© ؟ . . . إن العقل هو أكير عدو للإيمان . . . إنه أفجر صنائع 
للشيطان كبغى فتك بها الحرب والحذام » ويجب أن توطأ بالأقدام ويقهى 
علها هى وحكنها . . . فاقذفها بالروث فى وجهها . . . وأغرقها فى 
العماد )"© , 

وأدان لوثر الفلاسفة الكلاميين لآمهم سلموا للعقل بكثير من الأمور 
ولأنهم حاولوا أن يثبتوا العقائد المسيحية بالخضوع لمقتضى العقل و لآأنبم 
حاولوا أن يوفقوا بين المسيحية وبين فلسفة0© أرسطو ذلك الوثبى 0 
المغرور اللعين 1 ١ ١‏ 

ومع ذلك فإن لوثر خخعطا خطوتين فى انجاه العقل : جعل الموعظة ١‏ 
وليس الاحتفال مركز شعيرته الدينية وأعلن.فى الأيام الأولى لثورته ببحق 
كل فرد فى تفسير آبات الكتاب المقدس لنفسه . واسكن قانونه اللخاص 
بصحة أسفار الكتاب المقندس : إلى أى مدى تنفق مع تعالم المسيح ؟ 
وقال « إن كل ما لا يبشر بالمسيح ليس رسولياً حبى لو كتبه القديس بطرس 
أو القاديس يولس . . . وكل ما يبشر بالمسيح يكون رسولياً حبى او صدر 
من بوذا وبيلاطس أوهير ودس)0١21.‏ ورفض التسلم .رسالة جيمس وأطلق 
علمها سم : ١‏ رسالة الهشم ) لأنه لم يستطع أن يوفق بينها وبين رأى بولس 


0 


فى الترير بوساطة الإمان » واستراب فى أن الرسالة من عمل العيرييين إذ 
بدا أنها تذكر صحة الترية بعد العماد ( واذلاك فإنها تؤيد الذين يذكرون 
التعميد النصرانى ) وقدر أولا أن سفر الرئيا مزيج لا يدرك من ضمروب 
الوعد والوعيد « لا هى رسولية ولا نبوية )2050 . 

وأما سفر عزر| الثالث فإنى أقذف به فى عير آنا 001 وعلى الرغم من 
أنه يقوم على عقلية وثلية وأن معظم أحجكامه لئ تقوم على شريعة الكتاب 
المقدس قبلها النقاد الإنجيليون المتأخرون وقااوا إنها ذكية وسليمة . وقال : 
ا إن ألحاديث الأنبياء ُ يدون مها ثىء بانتظام 2 سحينه بل جمعها مرإلوهم 
وموم فيا بعل . . , وم تكن أمثال سليمان من على سليمان ) . ولكن 
خخصومه الكثالكة أكدوا أن الاختبارات البى وضعها لاحكر على الصحة 
والوحى كانت ذائية وحكمية وتلبأوا أن نقاداً آخرين سيحذون حلوه 
ورفضون الاعيراف 2-0 ملسرة أخحرى حلب أهوامهم وآرامهم حى 
لا يبق شى » من الكتاب المقدس يعتر أساساً للعقيدة الدينية . 

وباستبعاد الاستثناءات السالفة فإن لور دافع عن الكتاب المقدس 
ياعتياره كرحا عذافره وحرفيا ا وسلم بأنه أو م ترد قصة يونس ف اموت 
ف الكتاب المقدس لسخر منها وعدها خرافة وبالئل حكايتا عدن والحية ‏ 
و!وشع والشمس ولكئه قال 7 قبلنا القول بقداسة الكتاب المسدس 8 
فلا بد أن هذه القصص بالإضافة إلى الباق حقيقة من كل ورجه ) . ورفض 
معاولاات أرازموس والباقين التوفيق بين الكناب المقدس والعقل عن طريق 
التأويل الخازى12١١2‏ وعدها منقبيل الإحاد . ولماكان تد فاز بالطمأئينة الذهنية 
لاعن طريق الفلسفة ولكن عن طريق الإيمان بالمسييح كا صورثه الأناجيل 0 
قإنه اعقصم بالكتاب المقدسس باعتباره الملاذ الأندير للروح » وعار كن علماء 
الإنسائيات وعباد6هم الكلاسيات الوثئية فعرض الكتاب المقدس لا باعتباره 
نتاج فكر بشرى » بل باعتباره نركة من الله وعزاء للبشر . 

وقال : ( إنه يعلمنا أن رى و تشعر وندرك ونفهم معبى الإعان والأمل 


لد ره لم 


والبر بطريقة مغارة للا يستطيع أن يفعله العقل البشرى وعند ما تضيق صدورنا 
بالشر فإنه يعلمنا كيف تشع هذه الفضائل الضوء لكى يبدد الظلام وكيف 
أن هناك حياة أخرى خالدة بعد هذه الحياة الهزيلة التعسة الى نحياها 
على الأرض الغرك . 


وعنلما سئل عن الأساس الى أسكئلك إليه فُْ أن الكتاب المقدس ن 
وحى الله أجاب ببساطة أنه استند إلى تعالمه ولا يمكن إلا لآناس أ همهم الله 


أن يكونوا مثل هذا الإعان العميق الذى هو عزاء للنفس . 


م - لاهوت لوثر 

وعلى اأرغم من أن لاهوته قام على تصديق حرفية ما سجاء بالكتب 
المقدسة فإن تفسيره احتفظ لا شعورياً بالروايات الأثورة فى الَرون الوسطى 
المتأخرة . 55 قوميته عصرياً أما لاهوته فيمت إلى عصر الإعان . وكانت 
ثورته موجهة ضد النظام الكاثوليكى وطقوسه أكثر منها ضد العقيدة 
الكاثوليكية ولازمه معظم هذه الثورة إلى الهاية . بل إنه حذا فى ثورته حذو 
ويكليف وهس ولم ينج أى منج جديد . فثورته مثل ثورتمما تكن ى 
رفض البابوية وامحالس الدينية والمراتب الكهنوتية والاهتداء بأى شىء آتر 
للعقيدة غير الكتاب المقدس » وقد وصف مثلهما البابا بأنه مناهض للمسيحية 
وواجاء 57 الحماية فى رحاب الدولة . وتواصل الفكر من ويكليف إلى 
شس إلى لور يعد الخيط الرئيسى للتطور الدبيى من القّرن الرابم عشر إل 
القرن السادس عشر . فقد كان تواصل الفكر من الناحية اللاهوتية قد 
اعتتصم بآراء أو غسطين عن القدر والرحمة » وهذه الآراء كانت لها يدورها 


جميع العناصر الوثنية البى شابت المسيحية عند ما اتخذت البروتستانتية شكلها 


جذور فى رسائل بولس الذى لم يعرف المسيح قط . وقد تساقطت تقريباً 


لعا ههه 


المرسوم وانتصرت الخيبة الهو دية على الإغريقية وفاز الأنبياء على أرسطو 
رائد فلسفة ابلدليين وأفلاطون رائد عاماء الإنسانيات وحول بولس باعتباره 
أقرب إلى مصاف الأنبياء منه إلى مصاف - الرسل - المسر- إلى تكفير عن 
خطيئة آدم وححجب العهد القدم العهد الحديد و أظلم عهوة واجه المسيح . 


وكان مفهوم الله عند لوثر مبو ديا وكات فى وسعة أن يتكلم بفصاحة 
عن رحمة الله وعفوه إلا أن صورة الله القديمة باعتباره منتقما ثم صورة المسيح 
باعتياره التقاضى الأخير 1ك استقرادا فى نفسه » ولقد آمن دون أن يسجل 
أى اعيراض بأن الله قد أغرق كل البشر تقرياً فى الطوفان وأنه أحرق سدوم 
وأهلاك الأراضى والناس والإمراطوريات بنفئة من غضبه وإشارة من 
يده . ورأى 2 أن رقلة قدر لا أن تنجو أن كر كشرة لحقا اللعنة 
إلىالأبد 2219 . ونبذت من القصة الأسطورة البى تخدف 57 ل تلاكالصورة 
وهى الى تتناول الدور الذى تقوم به مرم فى الشفاعة وبى فا اليوم الآخر 
بكل ما فيه من فزع شديد للبشر اللحاطتين بطبيعتهم . وكان الله فى غضون 
هذا كله قد ساط الوحوش المفترسة والديدان والنسوة الحبيئات على الناس 
عقاباً لم على خطاياهم . وكان لوئر يذكر نفسه بين الفيئة والفينة يأننا لا نعم 
شيثاً عن الله إلا أنه قوة مدركة كونية مو-جودة .. وعند ما سأله شاب لحوح 
من علماء اللاهوت : أين كان الله قبل خاق العالم ؟ أجاب بأستاونة الحطانى 
الفظ على طريقة -جونسون ١‏ كان يبى جهم لهذه الأرواح الفضولية المقلقة 
المغرورة من أمثالك )20040 , 

ولقداحد الحنة والححمقضية مسلمة وآمن بنهايةمبكر العا!201*0. وو صف 
جنة حافلة بالمسرات وفبا كلاب مدللة ولا شعر ذهبى يلمع كالأحجار 
الكريمة )2290 , وهى منحة طيبة لأطفاله الذدين أعربو اعن اههامهم بمصير 
كلامم المدللة . وتحدث فى ثقة مثل الأكويى عن الملائكة وقال إنها أرواح 
كريمة لا أأجساد لما . ولقد تصور لوثر الإنسان أحياناً عظمة لانهاية لها يتنازعها 


حو يت 


ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ؛ وهم الذين يعزى إلىاخختلاف مشار مم وإلى 
كل الظروف الى تحيط ينصير الإنسان وفى هذا إقحام للزرادشتية 
2 0 اوم م تسليماً كاملا بالمفهوم السائد فى القرون الوسط 
الشياطين الى تهم فى الأرض وتوسوس للناس وتغومم بالإثم ا 
انحن وتمهد اي سان طريقه إلى جهم . وقال : «إن كثيراً دن الشياطين 
نهم فى الغابات والمياه والبرارى وفى الأماكن المظامة المليئة بالرك وهى 
متأهبة أبدا لإيذاء الناس » و بعضم امم فى السحب الكثيفة السوداء )0010© , 
وقد يكون بعض هذا الاعتقاد إبداعاً تربوياً واعياً نخاوف خارقة نافعة ) 
ولكن لور كان يتحدث بغر كلفة عن الشياطين ويبدو أنه صدق كل 
ما قيل عنهم . وقال «إنى أعرف الشيطان حق المعرفة » » وذكر بالتفصيل 
أحاديوم مع بعضهم بعضا 6019 . وكان أحياناً يفئن الشيطان بالعرف على 
الناى وأحياتاً كان يفزع الشيطان المسسكين201!9 بأن برميه بأقذع السباب1605:9. 
وأصبح مزعادتهأنيءزو إلى الشيطان الأصوات اليفة الى تصدر من الحدران 
2000 من الرودة ف الليل وذلاث عند ما كان يستيقظ على هذه 
الأصو ات » وكان فى وسعه أن يستتتج وهو واثق أنها هن عل الشيطان » 
وهئ جوم حوله وأن يستأنف نومه فى هدوء(2"1© . ونسب إل فعل الشيطان 
ظواهر #تلفة لا تسر . سقوط الرد والرعد والهخرب والطاعون » أما 
الحوادث السعيدة كلها فهسى فى نظره من فعل النه652 . وكان يجد صعوبة 
فى إدراك كل ما نسميه القانون الطبيعى . ويبدو أن كل الثرات الشعبى اليتون 
عن الطيف الصخاب أو الروح الى نحدث الضيجة قد صدقه لو 7 عذافره 
والشياطين يوار أن تتقخص أجساد الثعابين والقردة0؟25© . وكان أوثر 2 
أن الفكرة القديمة اللى تذهب إلى أن 5 الشياطين أن تضاجع الأهه 00 
اين بر طفالا فكرة صائبة » بل إنه أشار فى مثل هذه الحااة بضرورة 
إغراق الطفل الذى زو لدنتيجة لذه العلاقة149©. وقبلالسحر والعرافة عل ىأ نما 
من الحقائق المسلم 3 ا وكان رق أن إحراق الساحرات على السارية0*"» وااجب 


5١‏ سه 


مسيحى بسيط . وكان يشاطره فى معظ آزائه معاصروه سواء أكانوا من 
الكثالكة أم من البروتستانت . 

ثم إن الاعتقاد فى قوة الشياطين وقدرتها على الوجود فى كل مكان بلغ 
فى القرن السادس عشر درجة قصوى لم تسجل فى أى عصر آآخر وق أفسد 
هذا الاهّام بالشيطان كثيراً من اللاهوت اللروتستانى . 

وازدادت فلسفة لور قتامة بالاقتناع بأن الإسان بطبعه شرير وميال 
للإئم©© »؛ وقد انتزعت الصورة الإلهية من قلب الإنسان عقاباً لعصيان آدم 
0-0 فيه إلا الميول الطبيعية . وها هو يقول : « ليس هناك من هو 
مسي حي , أو ودع بفطرته . . . والناس والخماهر بعيداة عن روح المسيحية 
ولببوف تكونهكذا ... والأشرار يفرقون داماً الأخبارعدداً و30 .بل إن 
أعمال الشر فى الرجل احير تفوق فى عددها أعمال الحدر لأنه لا يستطيع أن 
عرزت م فطرته وكما قال بولس : (لا أحد بار » لا أحد) . وشعر 
و ر « يأننا أبناء الغضب وكل أعمالنا ونياتنا وأفكارنا لا تساوى فى المزان 
أمام آثامنا 00 . ومن جهة سير أعمال ادر فإن كل واحد منا 5000-5 
لمهم » وكان لور يقصد بعبارة « أعمال الحدر » بصفة خاصة تلاك الأشكال 
من الورع الطقسى الذى أو صت به الكئيسة ‏ الصيام والحج والابئهالات 
إلى القديسين والقداسات للموق وصكو ك الغفران والمواكب والترعات 
للكئيسة ولك ضما أيضا دكل الأعمال مهما كانت صفمها )0580 ولم يشلك 
فى مدى الحاجة إلى الإحسان وامحب لتوفير حياة ضخية اجماعءية واكنه 
أحرر #0 بأنه حى لو كانت هناك حياة اك مثل هذه الفضائل فإنها 
لا تستطيع أن تفوز بسعادة أزلية وبقول إن ١‏ الإنجيل لا يبشر بشىء من 
الحزاء عن الأعمال وإن من يقول إن الإنجيل نص على أن الأعمال هى وسيلة 

(8) أوكا يجب أن ذقول يولد الإنسان بترائز تتفق مع مرحلة الصيد ولكها فى حاجة 
إلى كبح ماجمر فى الحضارة . 

ا انظر الطوبوات - ده مى ه6:” - ١١‏ 


بد أ" بم 


الحلاص أقول له بصراحة تامة إنه كاذب )2599© . ولا يمكن لقدر من الأعمال 
الماظه جو كلت زهانة لزله اكه قشر عد أذ قر عن اللانوية الل 
اقئرفها شمر الناس . ولا يمكن أن تكفر عن خطايا البشر إلا تضحية المبيح 
المفتدية ‏ آلام ابن الله وموته ‏ » ولا يمكن أن ينجينا من عذاب بجهم 
إلا الإيمان ذا التكفير الإلمى . وما قال بولس ارومان : «إذا كنت 
ثقر بلسانك أن الرب يسوع وإذا كنت تؤمن فى قرارة فؤادك بأن الله قد 
رفعه من بين اموق فإناث سوف تنجو 00900 . وهذا الإيعان هو الذى ١‏ ييرر ) 
جعل الإسان بارا على الرغم مما اقرف دن ذئوب ويجعله صاكاً الخلا » 
ولقد قال المسح نفسه « كل من يمن ويعمد سوف ينجو أما من يكفر 
فسوف تلحقه اللعنة )60910 . وقال لوثر مستنتجاً منطقياً : « وطذا فإن أو 
ما يحب أن 6 له كل مسيحى هو أن يطرح بجانباً كل يقين فى الأعال وأن 
يقوى إعانه وبحده شيا فشيئاً 2059 واستطرد قائلا فى فقرة أزعجت بعض 
علماء اللاهورت وإن كانت قد أراحث كبر من اللخاطئين : 

« إن يسوع المسبح ينحى ويدع الخاطىء يقفز فوق ظهره وهكذا ينقذه 
من الموت . . . أية تعزية للأرواح التقية أن يعتصم بالمسبيح على هذا النحو 
وأن تلفه فى خطاياى وخطاياك وضطايا العالم بأسره وتعده هكذا حمل 
خطايانا جميعاً ! . . . وعند ما ترى أن خخطاياك تلصق به فعندئد تنجو من 
الخطيئة والموت وابلححم . . . إن المسبيحية ليست إلا مارسة متصلة الإشبعانن 
بأناث لا ترتكب خخطيئة 5 الرغم هن أناث تقر فها وأن سخطاياك إنما توضع 
على كاهل المسييح . حسباك 1 تعرف اتمسّل الذى حمل نخطايا العالم 
واللخليئة لا يمكنها أن تفرق بيننا وبينه حتى لو ارتكبنا ألف بجريمة زنى كل 
يوم أو مهما ارتكينا من جرائم ل : ألا تعد هذه بشرى طيبة أن تعرف 
إساناً 0 فى الخطايا إلى أذنيه في فى الإنجيل يقول له : كن على ثقة وآءن 
تخفر للك شحطاياك من الآن فصاعدا ؟ حالما يقتلع هذا الحائل تغفر لاث خخطاياك 
و ليس 0 تعمل من أجله )21190 , 
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ولعل هذا كان المقصود به تعزية وإنعاش بعض الأرواح المرهفة الحس 
الى كانث نجزع كثراً سيب ما اقترفت من خطايا . واستطاع لون أن 
يتذكر كيف أنه قد غالى يوماً فى جسامة ذنوبه ورأئ أنها لا تغتفر واكن 
الأمر بدا عند بعضهم يشبه كثيراً قول تيتزل المزعوم « أسقط قطعة نقدية 
فى الصندوق تتبدد ذنوباك كلها » وكان الإيمان وقتذاك يفعل الأعااجيب 
الى زعموا من قبل أنها تتحقق بالاعتّراف والتحلل هن الذنوب والصدقة 
وصك الغهران ٠‏ ومع ذلاث فهناك فقرة تسترعى الاثثياه : وسجد لوثر الغيور 
الثائر كلمة طيبة يقوها عن اللخطيئة ذائها وقال عند ما يغوينا الشيطان بإلحاح 
مزعيج فد يكون من الحكة أن تستسلم لإغرائه ونقئرف ذنبا أو اثنين . 


( اسع إلى جتمع رفاقاثك الطروبين واشرب واقصف والطلق بالفحش 
وسل نفساث فلا بد للمرء أن يقترف أحيانا ذنبا كراهية واحتقاراً اشيطان 
حبى لا يعطيه الفرصة لكى يجعله بشعر بتأنيب الفمير على عرد 'أشاء 
لا تستحق الذكر » فالمرء يضل إذا اشتد فزعه من أن يقترف ذلا . . . 
آه ! . . بودى لو كان فى استطاءتى أن أنجد ذنباً عظيماً سقاً يقذف 
بالشيطان 1 )20542 , 


ولقد دعت هذه الأحكام العرضية المرحة إلى التأويل » وفسر شن 
أتباع لور شخصيينه بأنه سامح فى الفسجور والزنى والقتل واضطر أستا 
من أتصاره إلى نصيم الوعاظ اللوتريين بأن يحرصوا على الإقلال ما أ 7 
من القول بأنه يممكن الحنصول على البراءة من الذنب بالإعان وسحده(*""2 , 

ومهما يكن من أمر فإن لوثر كان لا يقصد بالإيمان التسام العقلى 
بغر ض فحسب » ولكنه كان يقصد المكابدة التروية الشخصية لاعتقاد 
عمل » وكان على ثرة من أن الاعتقاد الكامل فى أن عفر الله مح بسبب موت 
المسيح تكفراً عن ذئوب البشر يمعل الإنسان أولا وفبسل كل شىء 
صاللاً إلى الحد الذى يمل عونا عارضا تشيع فيه شبوة ابلسد لا يترتب 
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عليه ضرر دائم » ذلك لآن الإعان سرعان ما يعود بالخاطىء إلى الصحة 
الروحية » ووافق من صممم قلبه على فائدة الأعمال الصاحات 629 غير أن 
ما أنكره هو فاعليتها ا" لامر . وقال ( إن الأعمال الصاحات لا تلق 
رجلا صاللاً ولكن الرجل الصالح يقوم بأعمال صالحات )0272© . وماذا 
يجعل الرجل صالخا ؟ الإعان بالله والمسيح . 

وكيف يتأتى لإنسان أن يصل إلى مثل هذا الإعان الذى ينجيه من 
عذاب المحم ؟ إنه لا يصل إليه عن طريق أعماله الى يثاب علها بل إنه 
منحة 0 بغض النظر عن ٠‏ هذه الأعمال » للحن يقاد أن نحي ارد 
عذابه وكا قرر بولس وهو يتذاكر قصة فرعون « إن الله يتغمد ب رحمته 
من يشاء ورم منها من يشاء )0540© , والله قدر من اصطفاهم للسعادة الأبدية 
أما الباقون فقد تركهم محرومين من رحمته ملعونين ومخلدين فى نار اليد 1 

هذه هى ذروة الإبعان : أن تمن بأن الله » الذى ينجى من عذابه قلة 
هن عباده والذى يعاقب اأكثرة منهم ؛ غفور رحم وأنه تعالى عادل » إذ سبق 
فى تقديره أن قضى علينا باللعنة الأبدية لأنه . . . ويبدو أله رضى يتعذيت 
الأشقياء . وإذا استطعت بأى جهد عقلى أن أدرك كيف يكون الله رحيما 
فى الوقت الذى وصدر عنه الكثير من الغضب والظام فلن تكون لى حاجة إلى 
الاعان )2140 , 

وهكذا أرى أن لور فى تمرة رد فعله الفروسطى0© ضد كنيسة عصر 
المضة الى ارتددت إلى عصر الوثنية قد عاد لا إلى العقيدة الأو غسطينية فحسب 
واكنه عاد إلى الترتوليانية : الإبمان بما لا يصدق » وبدا له أن من الفضيلة 
أن ومن بالقدر لأنه كان بالنسبة إلعقل أمراً لا يصدق » ومع ذلاك فقد رأى 
بالمنطق العسير أنه إنما دفع إلى هذا الاعتقاد بعدم قابلية الأمر للتصديق . 
وها هو عالم اللاهوت الذى كتب ببلاغة لا تضارع عن ( ححرية, الإن.ان 
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المسبحى ) قد رأى وقتذاك (ه؟6١)‏ فى إحدى رسائله أنه إذا كان الله 
قادراً على كل شىء فلا بد أنه السبب الوحيد اكل ما يصدر من أفعال 
بما فمها أعمال الإنسان وأنه إذا كان الله عليماً بكل شىء فإنه يعرف كل ثبىء 
مسبقاً وكل شىء لابد أن يحدث "كما سبق فى عامه وعلى ذاك فإنكل الأحداث 
فى كل زمان قد قدرت بإرادته تعالى وأصبحت قدراً توما للأبد . وانى 
لوئر مثل اسبينوزا إلى أن الإنسان « ليس حراً مثل كثلة من اللدشب أو ضخرة 
أو كتلة من الصلصال أو موداً من المليح )21412 . ومع ذلاث فإنه لأمر أكار 
غرابة أن تحرم الحكمة الإلهية نفسها الملائكة » لا » بل والله نفسه من الحرية 
فإنه تعالى يب أن يعمل كما سبق فى عامه فحكته هى قددره . 


ولقد فسر أحد المحانين هذه العقيدة كما شاء له هواه : ضرب شاب 
عئق أيه وعزا هذا إلى فعل الله الذى لى يكن هو إلاعبده العاجز فحسب » 
ونحط أجل المناطقة جسل زوجته بعصرية حى مانث وهو يصرم «الآن تمت 
إرادة الأب ,249 , 


وتتدرج معفلم هذه الاستنتاءجات ضمناً فى لاهوت القرون الوسعطى » وقد 
استخلصها لوثر من بواس إلى أوغسطين فى تزمت لا يلين وبدا راغباً ف 
قبول لاهوت القرون الوسطى إذا ترد من سلطان كنيسة عصر المضة » فقد 
كان فى وسعه أن يكون أكثر تساعاً فى قبول حتمية وجود جمهرة كبيرة 
من الملعونين منه فى اللتضوع لسلطان بابوات يشتطون فى جمع الضرائب 
بصورة فاضحة . ورفض التسام بالتعريف الكهنوق للكنيسة بأننا هى 
الأسقفية وعرفها بأما جماعة المرمنين الله وبآلام المسيح تكفيراً عن ذثوب 
البشر واكنه ردد العقيدة البابوية عند ما كتب يقول : (إن كل الناس 
الذين ينشلدون الوصول إن الله ويعملون من أجل هذا الوصول بأية وسياة 
أخخرى غير التوسل بالمميح (مثل الرود والأتراك والبابوين والقديسين 
( مسج »- تلادد) 
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الزائفين والحراطقة . . . إلخ ) يسيرون فى ظلام دامس سادرين فى اللطأ 
ولابد من ,أن يموتوا لحر المي ويضيعوا فى آثامهب049 . هنا ولدت من جل يله 
ف فيقندرج تعاليم بو نيفاس الثامن و مجلس روما 615 الى تثول : 
دلا خلاص الإنسان خخارج الكنيسة ) , 


وأعظم مادة ثورية فى لاهوت لوثر هى تجريد الفسيس من منصبه 
وإباحته للقساوسة الحتصول على راتب لا مم موزعين لا غى علوم 
للقربان المقدس ولا باعتبار مم وسطاء ختصين بن الله والناس و لكن بصفهم 
خادمين اخقارتهم كل أر شية للوفاء بحاجاتها الروحية » واسوف يبدد هرئلاء 
القساوسة » بزواجهم وتاشئهم لأسرة هالة القداسة التى جعلت نظام 
النسوسة قوياً رهيباً » فهم سيكوئون ١‏ أولا ببن أنداد » واكن أى إنسان فى 
وسعه عئل الداجة أن لوم بوظائفهم بل يحل تائباً من ذنبه . وعلى الرهبان 
أن يتخلوا عن عزلتهم الأنانية وحياة الدعة الى يعيشونها فى الغالب وأن 
يتزوجوا ويكدحوا مع الآخرين » فالرجل الذى بجر اشدراث وامرأة البى 
تشتغل فى المطبخ يعبدان الله خيرا ما يفعل الراهب وهو يتمتم بساوات 
غير مفهومة فى تكرار يجلب النعاس . ولا بد أن تكون الصلاة هى الصلة 
الروسية البافرنا وى اليد روبدلا تكون ابهالات بقديسين شبه أسطورين : 
ومن وأع لون أن عبادة القدريسين. ' تكن معايشة ودية مواسية بين عزلة 
الى وقداسة الموى » كانت ردة إلى عبادة الأسنام البدائية المشركة 01 ١‏ 

٠‏ أما القرابين المقدسة التى كان ينظر إلمما على أنها سفلات يقيمها القساوسة 
للحصول على الغفران من الرب فإن لور هون من شأنها بقسوة فهى لا تنطوى 
على قوى معجزة وفعاليتها تتوقف لا على أشكاها وصيغها ولكن على إيمان 
من يتلقاها » وتثبيت العماد والزواج والرسالة الأسقفية للنساوسة والمسح 
المغالى فيه المحتضر ليست إلا طقوسا لم برتبط بها أى وعد يعفو الله فى 
الكتاب امقس هم كن لللدين اللتدياء أن ل تغبى عنها ٠‏ أما العماد فهناك بينة 


- 


عليه فى مثال يوحنا المعمدان ويمكن استبقاء الاعثراف السمعى باعتباره من 
المقدسات ملل ارم نما حيط من شكوك بالأساس الذى يستند إليه فى الكتاب 
المقدس © . وأعثل قربان مقدس هو عشاء الرب أو العشاء الربانى . ورى 
وي أن الفمكرة الى تذدهب إلى أن القسيس #كنه بتعويذة من كلماته أن 
يغير اللدز إلى المسيح مغيفة تناوى على التجديف » ورأى مع ذلاك أ 
البح «ببط من السماء بمحض مشيئته ليكون حاضراً بطريق التجسد مع 
الحدز والنبيذ ف القربان المقدس . وليس القربان المقدس بعراً كهنوتياً واكنه 
معيجزة إللية دامة 9400 , 

ولا شلث أن عقيدة اوتر فى القربان المقدسن وإحلاله عشاء الرب محل 
القداس ونظريته عن الخلاص بالإعان لا بالأعمال الصالحاث قد قوضت 
دعاثم سلطة رجال الكهنوت فى شمال ألانيا . 

وأشل او: ى بروج لهذا اللبج فرفض الاعّراف م الأسقفية والقاثنون 
الكنسى زافو امجاكم المدنية فى أوروبا الاوترية هى الماك الوحيدة 
1 أعييات السلطة الزمنية هى الساطة الشرعية الوحيدة ٠‏ وعين الحكام 
الزمنيون موظى الكنيسة وانتزعوا أملاكها وبدأوا فى الإشراف على مدارسها 
وميرات" الأدرة . وظلت الكنيسة والدواة مستقلتين إحداها عن الأخرى 

ن الناحية النظرية وإن إن أصبحت الكنيسة بالفعل خاضعة الدواة . وهكذا 
0 الحركة اللوثرية اانى كان يعتقد أنها الحياة بأسرها للاهرت أن تقدم » 
بلا قصد ورغ أئفها ؛ ذلاك التحول الشامل نحو الدنيوية الذى أصبح الموضوع 
الأساسى فى الحياة العصرية . 


4 الثورى 


ميك ها سعى يعض الأسائفة إلى إسكات لوثر وأتباعه أطلق صرخة 
مددوية غاضبة كانت مثانة النائوس المنذر بالاورة تقرياً » فى كتيب « ضد 


0 ا يننا 


( ) امتتدل به ل الكميرة الل ثرية الامكر اف انمي بالإثم فى أن يمه لإبراء امام . 


ا عت 


النظام الذى يطلق عليه مبتاناً اسم النظام الروحى للبابا والآساقفة » ( يوليو 
"م١‏ ( دمغ اابطاركة ووصغهم بأنهم )0 أكير الذئاب 0( نيعا وناشدك كل 


« كان من الخر أن يقتل كل أسقف وأن تقتلع «جذور كل موسسة 
أو در » فهذا أفضل من أن تزرهق روح واحدة فا بالاك بفقد كل الأرواح 
من أجل رجهم التافه وعبادة الأوثان . ما فائدة هؤلاء اللدين يعيشون 
غارقين فى الشبوات ويتغذون بعرق الاخرين وكدحهم ؟ . .نهم إذا رضوا 
بكلمة الله وسعوا إلى حياة الروح فَإِنْ الله يكون معهم . .. أما ذا لى يستمعوا 
إلى كلمة الله وثاروا غضباً وتوعدو| بالحرمان والحرق والقئل وبكل شر 
مستطير » ثماذا يستحقون غير ثورة عارمة تكسحهم من فوق ظهر 0 
ولسوف تبقسم إذا حدث هذا . إن كل من يرع بابلسد أو بالمتاع أ 
الشرف للقفساء على كم الأساقفة مم أطفال الله الأعزاء ومسيحيون 
صادقون 0400© , 

وفى هذا الوقت انتقد لوثر الدولة انتقاده اككنيسة » فقد آل ترم بيع 
عهده ابلتديد أو حيازته فى المناطق الى مخضع سلتكام من المحافظن فكتب فى 
ريف عام ١19‏ رسالة عنوانها « عن السلطة الزمنية : إلى أى سد يجب 
أن تطاع ٠‏ . وبدأها بأسلوب ودى للغاية فأقر عقيدة القدديس بواس عن 
المضموع المدنى والأصل الإلهى للدولة . ومن الواضح أن هذا كان يتنافض 
مع تعالمه اللداصة الى تقول بالحرية الكاملة للمسبيحى . وأو ضح اوثر أله 
على الرغم من أن المسيحيين الخلصين ليسوا فى حاجة إلى قاثون . . . ومع أن 
ابعل 000 ن يواجه الآخخر بالقانون أو القوة فإئهم يجب أن يطيعوا 

لقانون وأن يكونوا قدوة لغالبية الئاس من غير المسرحرين الخلصين لأن 

0 الإنسان الى تمنح الاثم فى غيبة القانون سوف مزق الممتمع 0 
ومع ذلا فإن سلطة الدولة يجب أن تنبى حيث يبدأ ملكوت الروح . ٠‏ 
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هم هؤلاء الأمراء الذين بأحذون على عوائقهم أن يفرضوا على الناس 
ما يق رأونه أو ما بمتقدونه ؟ 

ولا بد أن تعرفوا أن الأمير الحكم يندر واجوده حمّاً مئل بداية الخليقة 
مثله فى ذلك مثل الأمير الورع . فالأمراء فى العادة أكر الحمق أو أسوأ 
الأفاقةن على ظهر الأرض . إنهم السجانون والحلادون الذين يسلطهم الله 
على عباده ؛ وهم أدوات الله الى نمحقق غضبه تعالى بعقاب الأشرار وللمحافظة 
على السلام ببن الناس . . . ومهما يكن من أمر فإنى بحل إخلاص أنصح 
هؤلاء الناس الذين طمس الله على أيصار هم أن ينشهوا إلى القول الموجز فى 
المزمور ٠١/‏ : (/71) ( إن الله تعالى ينزل سخطه على الأمراء ) وإى أقدم 
كم بالله أن هذه العبارة المو»جزة لو أصببحت سيفاً مصلتا على أعناقكم 5 
خحطنكم فلا تلوموا إلا نمكم ؛ وذلاك على الرغم من أن كل واحد منكم متين 
البنيان كالاركى وإن جديكم فتلا يكم غضياً و لمكم اكلام فقد 
نحقق فعلا جانب كبير منه » لآن . . ٠‏ الرجل العادى يتعلم كيف يفكر... 
ثم إن الجماهير وعامة الناس تستجمع نقحتها على الأمراء وعلى الناس بعد 
هذا ألا يعانوا من طغيائهم وغرورم فهذا ما لا يستطيعونه وأن يسمحوا به . 
فيا أسها الأمراء والسادة الأعزاء تمسكوا بأهداف الحكة واهتدوا مدما . 
إن الله ان يتسامح معكم بعد هذا ولم يعد العام ذلك الذى كم فيه تطاردون 
الناس وتسوقوهم كالأنعام ا 

وائهمه رئيس وزراء بافارى بأن هذه دعوة لثورة تقمم بالحيانة » ونلدد 
مبذه الرسالة الدوق جورج ووصفها بأنها إفاك وحث الأمير الّتار فردرياث 
على أن يصادرها . واكنه على المكس من ذاك سمح بتوزيعها بما عه فيه 
من اتزان . ترى ماذا كان يقول الأمراء لو أمهم قرأوا رسالة لوثر إلى فنقسل 
ليناث عالدنا اعدوع/1 ١15(‏ مارس )١559‏ ؟ ( إلنا ننقصر على الطغيان 
البابوى الذى طلما مق ملوكاً وأمراء فكيف لا يسهل علينا إذن أن نتغلب 


ل كك 


على الأمراء أنفسهم و نطأهم ينعالنا )2440© , أو ماذا هم قائلون إذا اطلعوا على 
تعريفه للكنيسة ؟ « أعتقد أنه لا توءجد على ظهر الأرض إلا كنيسة مسيحية 
عامة » حكيمة كالعالم ولكما كنيسة مقدسة وهى ليست إلا جماعة القديسين 
. .. وأعتقد أن كل الأشياء على المشاع فى هذه اللحماعة أو فى هذا العالم 
المسيحى » وكل ما اكه الإنسان من متاع ملاك للآخر ولا يوجد ثى 
ملاث لأحد فحسب )20450 , 

كانت هذه سورة عار ضة يجب ألاتوتخذ بمعناها الحرى ؛ فالواقع أن لور 
كان عافظاً بل وربجعيا فى السياسة والديز, بمعبى أنه كان بريد أن يعود 
بالناس إلى المعتقدات والرسائل الأو فى الزواة. الرسيطن. م رتكا 
يعد نفسه بمن .ردون الأشياء إلى أصوها وأنه ليس مبتدعاً . وكان مكن أن 
يقنع بالحفاظ على الحتمع الزراعى الذئ عرفه فى طفولته واستمراره مع 
إدخال بعض وجوه ل الى تتسم بالير ب#واتفق فى “الرأئى مع الكنيسة 
ف القرون الوسطى فى إدانة الربا إلا أنه أضاف بطريقته المرحة أن الربا بدعة 
من عمل الشيطان وأسف لهو التجارة الحارجية ووصف التجارة بأنها : 
« مهنة مرذولة)15:0© واحتقر هئلاء الذين يكسبو ن معاشهم بشراء السلعة بثمن 
رخيض وبيعها بثمن غال . وندد بالختكرين الذين كانوا يتآمرون ار فع 
الااة 5 « لصوص ظاهرون للعيان » » وقال : ١‏ كم سن 550 
صنعاً 0 من هؤلاء الناس كل ما يماكون وط ردتهو من البلاد 01.10 ورأى 
أن الوقت قد حان لوضع « شكيمة ىم آل فؤجر)2"*59 » وانتهبى إلى رأى 
ينذر ب الويل فى رسالة عاصفة عنوانها : «وعن التجارة والربا » ( 4؟5١)‏ : 

« ينبغى أن ينظر الملوك والأمراء إلى هذه الأشياء وأن يحرموها ,عقتضى 
قوانين صارمة » ولكبى أسمع اه بطل زود عدن قزل ايام : 
« لقد أصبح الأمراء رفاقا الصوص » وأنهم ليشنقون اللصوص الذين سرةوا 
جولدن أو نصف بجولدن ولكلهم يتاجرون مع من يسلبون العالم بأسره . . . 


ا ألا 


وهكذا يشنق اللصوص الكبار صغارهم ؛ وكا قال كاتو عضو الشيو 
الرومانى : ١‏ الأغرار من اللصوص يزج بم فى السجن ويطرحون لالات 
التعذريب بيما لبسمسسار اللصوص المعروفون للناس ىُْ الخارج رفلون ف 
الحرير ويتحلون بالذهب » . ولكن ما هو حك الله على هذا فى آخخر الأمر ؟ 
إنه سوف يفعل ما يقوله لحرقيال : أمراء وتجار » لص مع آخر لسوف 
يصورهم الله معآ كما يصهر الرصاص والنحاس أو كما تحر قمدينة ؛ فبالمكل 
أن يكون هناك أمراء ولا تجار بعد هذا . وى هذه المرة أخشى أن يكون 
هذا على الباب 29*09 , 


وقد كان . 


اناما زمر 

الثورة الاججماعية 
؟؟ "مها 

عد الثورة الصاعدة 


لقد كان الفرسان المسغبون ينتظرون فى صير نافد فرصة مواتية للثورة 
على الأمراء والبطارقة والممولين . وكان شارل الحخامس بعيداً عن البلاد 
فى إسبانيا عام ؟؟١١‏ »ع وفرق سيكينجن ينتاما القلق بسبب تعطلها عن 
العمل » وكانت الأراضى الغنية التى تمتلكها الكنيسة مباحة وعمكن الاستيلاء 
علها بسهولة . وكان هوتن يدعو للعمل » وكان لوثر قد دعا الشعب الألمانى 
إلى تطهير الأرض من مضطهديه . 

وى الثالث عشر من أغسطس وقع عدد من الفرسان فى لانداو تعهداً 
بالعمل الموحد » وبحاصر سيكيئيون مدينة تريز وقلفها ,مأشورات رض 
الناس على الانضهام إليه لخجلع كبير الأساقفة الحاكم ؛ واكمهم لم يحركوا 
ساكناً » وبمع كبير الأساقفة فرقاً » وقادها بنفسه » ثم قام ب#خمس هجمات 
مضادة » فرفع سيكينجن الحصار عن المدينة وثراجم إلى قلعته فى لاندشتول , 
وهاجم كبير الأساقفة القلمة بعنمب » وأصيب سيكينجن مرح قاتل وهو 
يدافم عنها ثم استسلم قُْ اليوم السادس من مابو عام لاه١‏ وماث فى 
اليوم السابع من مايو . وخضع الفرسان للأمراء وسريحوا ابلبنود العاملين 
بيجبوشهم الخاصة وتشيثوا فى قسرة يائسة بالضرائب الإقطاعية الم#روضة 
على الفلاحين الى كانوا يعتمدون علا ىْ معاشهم , 


برف 2 


وتنا لوي عهذا التصدع فتنصل من الثورة قبل فوات الأوان 19 ديسمير 
سنة ١6171‏ ) واستمر نجمه فى صعود . وكتب الأرشدوق فر دينائك لأخيه 
الإسراطور ( ١ ) ١577‏ إن قضية لور تمتد جذورها عميقة فى الإصر اطورية 
بأسرها إلى حد أنه ليس هناك شخص واحد من كل ألف تعمد ازا 
وكان الرهبان والقساوسة يقباون زرافات إلى ملبيح الروسية الخحديك . 
وارددت ق كنيهى لورنز وزيبالدوس بنور مرج « كلمة الله) ‏ وهى 
العبارة البى أطلقها المصلحون على عقيدة تقوم على الكتاب المقدس فجسب . 
وأخعل الوعاظ الإنجيليون ينتقلون بحرية فى أرجاء ثمالى ألمانيا ويستواون على 
منار قدرمة ويشيدون منار جديدة » ولم ينددوا بالبابوات والأساقفة 
باعتبارم وخدما للشيطان ) فحسب » واكنهم 0 أنه بالسادة الزمنيين 
باعتبارهم ( مستبدين ظالمين 0 . ومهما يكن من أمر فإِن السادة الزمنيين 
كانوا هم أنفسهم من اهتدوا مبدى العقيدة الحديدة : فيليب الحمسى وكازيير 
البراتدثير جى وأواريخ الف تيمرجى وأرنست الليفييرجى وجون صاحب 
سا كسونيا . بل إن إإزابيلا شقيقة الإمير اطور كانت من أتباع اوثر . 


وكان الأستاذ القدم لشارل قد أصبح الآن البابا أدريان السادس )١57١(‏ 
فأرسل إلى مجلس الاواب أى وبرج ( ١٠579‏ ( طلبا بالقيض على لوثر 
واعترافاً صادقاً بالأخطاء الى أردأت فما الكنسة «إننا تعلم تمام العلم أن 
أموراً كشرة تستحق المآت قد تجمعت «حول منصب البايا من سنن 0 : 
وقد ا استتخدام الأشياء المقدسة واعتدى على القوانين حى إله فق كل 
شىء كان هناك تغيير إلى الأسوأ » فلا عجب إذا كان المرض قد زحف 
من الرأس إل الأعماء » من البابوات إلى من يلونهم فى المناصب . لقد 
حدثا نحن جميعا » من البطارقة ورءجال الدين ؛ عن الطريق الممستقيم » ومنذ 

عنقي ارس واعوة عملا صالخا , لا أحد بتاتاً . . . والملاك . 
فإننا سوف نبذل كل ماه فى طاقتنا من جهد لإصلاح ب الرومانية 0 


بد 8/ سم 


كل شىء آآحر » وهى الى رما كانت سيب فى كل هذه الشرور . . . إن 
العالم بأسره يتوق إلى مثل هذا الإصلاح ال 

ووافق المحلس على أن يطلب من الأمر امختار فردرياك كبح جماح 
لوئر » ولكنه تسساءل اذا يجب أن يدان لور لأنه أشار إلى المظالم الى 
ارتكها رجال الدين والى أيدتها السلطات وقتذاك . وعند ما وجد المحلس 
أن اعتراف البابا ليس فيه ما يكنى من التفاصيل أرسل له قائمة خخاصة ضمنها 
مائة مظلمة من ألانيا ضد الكنيسة واقترم أن ينظر بعين الاعتبار إلى هذه 
الشكاوى » وعلاءجها بوساطة مجلس وطى يعقد فى ألمانيا برثاسة الإمير اطور . 

واستمع المحلس النيانى نفسه » وكانت تغلب عليه طائفة النبلاء » ى 
عطف إلى الائهامات الموجهة ضد الاحتكارين بأنهم بثرون على حساب 
النعب وكتيت إحدى اللجان إلى المدن الكرى فى ألمانيا تطلب منها إبداء 
رأما فها إذا كانت الاستكارات ضارة تعل بحب تنظيمها أو القضاء 
علدا . وردت مديئة أوم بأنها شر مستطير وأن الموئسسات التجارية يجب أن 
تكرن مقصورة على الأب وابنه وزوج ابنته » أما أوجسبورج موطن آل 
فوجر فإنها قدمث دفاعا كلاسياً عن المشروعات التجارية الكبيرة وحرية 
التجارة وعن الأرامل والأيتام : ْ 


« إن العالى المسيحى (أم ينبغى أن نقول العالم بأمره ؟) غنى يسبب 
العمل » وكلما انسم حب العمل فى بلد ما ازداد رناء شعبه , . . وحيث يكار 
عدد التجار تزداد فرص العمل . , . ومن المستحيل تحديد حجم الشركات 
... فكلما اتسع سحجم معاملاتها وازداد عددها كان هذا را الكل 
إنسان . وإذا لم يكن التاجر مطلق الحرية فى القيام بأعماله فى ألمانيا فإنه سوف 
ينطاق إلى مكان انحر فتخسر ألاليا ٠‏ . . وإذا لم يستطم القيام بالعمل بعد 
أن يتجاوز قدراً معيئا فاذا هو صائع بفائض أمواله 9 . . . من اللحير أن 
يترك التاجر وشأنه » وألا توضع أية قيود على مقدرته أو على رأس ماله ي 
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إن بعض الناس يتحدثون عن تحديد طاقة الربح فى الاستمارات . وهذا 
سوف . . . يؤدى إلى ظلم فادح وضرر بالغ بإبعاد معاش الأرامل والأيتام 
وبقية المعذين الذين يستمدون دخلهم من الاستمارات فى هذه الشركات )©6 , 

وأعيلة ا خلس النيالى تشريعاً بألا يزيد رأس مال الشركات عن 
له بجيلدر وإلزامها بتوزيع الأرباح كل ستتين وتقدم حساب على ؛ 
وألا يقرض الال بفوائد ربوية » وألا يشترى تاجر أكثر من قدر معين 
من أية سلعة فى أى فصل من فصول السنة » وأن تحدد الأسعار مقتضى 
قانون . واستعان التجار بشارل انامس تأيدهم لأسبات سبق بايا . ولماكان 
كثر من حكام المدن يشاطرون فى أرباح الاحتكار ات فإِن مراسم نورمرج 
سرءان ه' أصتحت حيراً على ورق . 

وأرسل كليمنت السابع » البابا ابلنديد » إلى جلسة تالية للمجلس 
النيانى ( يناءر عام 1854 ) الكردينال لورزو كامبيجيوومعه مطالب «جديدة 
بالقيض على لور ؛ وسرت اللجماهير من القاصد الرسولى فى أوجسبورج 
واضطر إلى دخول تورمرج سراً حتى يتجنب المظاهرات المعادية » وكان من 
حظه الإذلال عند ما رأى 5٠٠١‏ شخص من ببيئهم شقيقة الإمراطور 
يتلقون القربان المقلاس بكلا نوعيه من راع من أتباع لور . فحذر امخلس 
النيالى من أن الثورة الدينية إذا لم تقمع فى مهدها فإنها سوف تقوض دعائم 
السلطة المدنية وتهدم النظام » ولككن امحل النيالى رد عليه بأن أية محاولة لقمع 
الحركة اللوترية بالقوة سوف تلبى ب « ثورة وعصيان ومذسحة . . . ودمار 
شامل 06"© وبينا كانت تدور المداولات بدأت الثور 00 


؟" ‏ حرب الفلاحن 
5 7556| 


أتاحت الثورة الديئية لاكادحن فى الحقول أيديولوجية تسّبوى الأفئدة 


1 كك 


وتعبر عن مطالهم بالحصول على نصيب أكير فى رخاء ألمانيا المتزايد . 
يضاف إلى هذا أن الشدائد الى كانت قد حفزت أهل الريف للقيام بالتى 
عشرة ثورة ما زالت تشر إلى حد ما فى ذهن الفلاح اضطراباً » والحق أن هذا 
الاضطراب المحموم ازداد شدة فى الوقت الذى تحدى فيه اوثر الكنيسة وانمر 
الأمراء وحم سدود النظام والرهبة » وجعل من كل إنسان قسا وأعان 
حرية الإنسان المسيحى . وكانت الكنسة والادواة فى هذا العهد بألمانيا 
مر تبطتدن ارتباطا وثيقاً ‏ وكان رجال الدين يلعبون دوراً كبيراً فى النظام 
الاجماعى والإدارة المدنية ‏ إلى حد أن تقويض ما يتمتع به رجال الدبن 
من هيبة وسلطان قد أزال أكر عائق للثورة . وقد استمر الولدانيون 
والبغارديون وإخوة الحياة المشتركة فى تقليد قدم يذهب إلى تأسيس آراء 
متطرفة من نصوص وردت بالكتاب المقدس . وكان تداول العهد الخديد 
مطبوءا لطمة لطبقة المحافظن من رجال السياسة والدين ذاك لآنه فضح 
ما قام به ررجال الدين من تراض مع طبيعة الإنسان وطرق العيش فق الدنيا 
3 كشف عن شيوعية الرسل وعطف المبيح على الفقراء والمضطهدين : 

وكان العهد الحديد فى هذه الأمور عثابة « بيان شروعى » حقرى بالأسبة 
للمتطر فين 2 هذا العصر وورجد فيه الفلادون وطقة الكادحين على السواء 
ضاناً إهيا لكى محلموا عدينة فاضلة ( يوتوبيا ) تلغى فهالماكية الخاصة ورث 
فها النقراء الأرض . 


وق عام ١‏ وزع فى ألانيا كتيب عنوائه 5هقطاقمةعا أى »جون 
المذراة » وقد ضمن الحماية للور هذا ١‏ الرجل ذو الفأس ' والقلم او ف 
العام نفسه ملحق يدافع عن قيام أهل الريف بانتفاضة ضد الكثااكة من 
رجال الدي.0) وطالب يهانس إبرلين فى كتيب آخخر صدر عام ١٠١١١‏ 
بالتصويت العام للذكور » وبتبعية كل جام وكل موظف للمجااس 
الشعبية المنتخبة » وبإلغاء كل الموئسسات ال رأسمالية » و بالعودة إلى تحديد أثمان 


سس لكإ/إ سه 


اللخيز والنبيذ كما كانت ف القرون الوسطى ؛ وبتعام كل الأطفال اللاتينية 
وال يونانية والعيرية والفلاك والطب9© . 

وصدر عام كتيب عزوانه ( احتياجات الآمة الآأمانية ) سسب 
زوراً إلى الإمسراطور فردرباث الثالث المتوق ودعا إلى إلغاء « كل المكوس 
والسوناتيت برعو ]ناك لتر بو افر لماكت ر] لغاء الشازوة ونان والقاتون 
الكنسى وتحديد حجم العمل فى المؤسسات بر أسمال قدره ٠١,٠٠٠‏ جبادر 
وباستبعاد رجال اللدين من الحكومة المدنية وبتصفية “روة الآدرة وتوزيع 
المبالغ المحصلة علىالفقراء0) . وأعلن أوتوير ونفياز (1514) أن دفع ضرائب 
العشور إلى رجال اللدين أمر مخالف ا مجاء بالعهد الحديد . ومزج الوعاظ ٠‏ 
الإنجيلية البر وتنبدائئية الامال: اليوثونية 2 كك أحدهم أن الحنة مفتوحة 
الأبواب للفلاحين ومغاقة فى وجوه الأشراف ورجال الدي: ن » ونصيح آخعر 
الفلاحين بأن يكنا عن إعظاء للآل للسارهة أو الرهتات: © رامال عدر 
وكار لشئادثت وهومار على مستمعهم بأن ١‏ المزارعين والعاملين بالمناجم 
ودارمدى الهنطة يفهمون تصوص الإنميل وف وسعهم أن وها للناس 
خمرا من قرية بأسرها . . . من الرهبان والقساوسة . . . أو المتفقهين فى 
اللامورث 200 وأرد كارلشتادت يقول : ١‏ بل وخراً من و 0 , وتنأت 
التقاوم وطائفة المنجمين بقيام ثورة عام 1984 وكأنها كانت مبذا تعطى 
إشارة البدء فى العمل . ومما يذكر أن يوهانس كوكلايوس وهو عام 
إنسائيات “اثوليكى حير لوئر عام مم6١‏ بأن وعامة الناس فى المدن 
والفلاحين فى الأقالم سوف يقومون لا محالة بثورة . . . إذ سعمت أفكار 
الكنيبات' واللاطب الى لا تخصى والبافلة بالسباب و اق شرت أو أعلنت 
يدم بمصاحة وإطئاب ضصد الساطة البابوية والسلطة الزمنية على السواء )2000 , 
ولكن لوثر والوعاظ ومؤانى الكتيبات لم يكونوا السبب فى الثورة لآن 
الأسباب إنما تمن بحن فى المظالم الى حاقت بطبقة الفلاحين » وإن كان 
من الممكن أن يقال إن إنجيل لوثر وأتباعه المتطرقين قد « صبوا الزيت على 


مك ع7 مت 


اللهب 0120© وحولوا استراء المضطهدين إلى أوهام يوتوبية وإلى عنف لم يكن 


وتشبث سلوك توماس منتسر بكل إثارة حفل مها العصر » ها أن عمين 
واعظاً فى 1 لشتدت ١1697١‏ ) حبى طالب بإبادة الكفار دآع ارك ةكس 
أو امحافظين ‏ بحد السيف وقال : « إن الكفار لاحق لم فى العيش إلا بقدر 
ما تسمح لم ميا الصفوة 2290 . واقترح على الأمراء أن يقودوا الشعب فى 
ثورة شيوعية ضد رجال الدين وال رأسماليين وعند ما لم يذلهر الأمراء أنبم 
أهل لانتهاز هذه الفرصة استنفر الناس لقلب الأمراء أيفساً « ولكى يقيموا 
جتمعاً مهذباً كاتمع الذى كان يفكر فيه أفلاطون . . . وأبيليوس 
موكلف الحمار الذذهبى )2:29 وكتب يقول: « إن كل الأشياء على المشاع ويجب 
أن توزع حسب ما تقتضيه الحاجة وطبقا للاحتياجات العديدة للجميع . 
وأى أمير أو كونت أو بارون .رغب عن قبول هذه الحقيفة بعد تذكيره 
5 فى حزم يجب أن تقطع رأسه أو بشئق )0©. وتسامح الأمير اغتتار “فر ريلك 
فى هذا الإنجيل وعده من قبيل الزل » ولككن أنخاه الدوق جون وابن عمه 
الدوق جورج انضما فى الرأى إلى لوثر بضرورة إقصاء منقسر عن وظيفته 
كراعى أرشية ( )١574‏ وأنخد الرسول الحانق يضرب فى الأرض وينتقل 
من مديئة إلى مدينة ويعلن خلاص « إسرائيل ) وقرب ظهور مماكة الرب 
على الأرض2*0 . 

ووجد فى مديئة ميلهاوزن الحرة فى:ورينجيا مناخخاً سياسياً لطيفاً » فهناك 
جمعت صناعة النسيج عدداً كبيراً من طبقة الكادحين » وكان هيتريخ بفيفر » 
وهو راهب سابق ٠‏ قد بدأ هناك حركة لانبزاع املس البلدى من أيدى 
الآقلية من الأشراف . وبشر منتسر ببرنامجه المتطرف عمال المدينة وطبقة 
الفلاحين فى المناطق المحاورة » وفى يوم ١‏ من مارس عام ١978‏ خلع أتباع 
بفيفر ومنتسر المسلحون الأشراف وأقاموا ( ملسا دائماً ) بحكم فيليا زان » 


ا 5 


وطبقاآً لما يقوله ميلالكتون طرد المتطرفون المظفرون الرهبان وجردوا 
الكنيسة من أملا كها"© » ومهما يكن م نأمر فلم يكن منالمستطاع الوثوق بعالم 
من علماء اللاهوت فى هذا العصر » ليقدم بلا تحيز تقريراً عن أعمال اللخصوم 
ووجهات لكرخم وم تنشأ جامعة أثم ( كومونويلث ) شيوعية » وأثبت بغيفر 
أنه أقدر فى الناحية العملية من منقسر » وطوع الثورة لاوفاء بحاجات الطبقة 
المتوسطة . وتوقع مننسر مسبقاً مهاجمة الفرق الإميراطورية » فنظم جيشا 

ن العمال والفلاحين وأعد له طائفة من ررجال المدفعية الثقيلة فى در 
1 1 رهبان الحفاة » وكانت الصيحة البى أطلقها بن ربجاله هى « إلى الأمام 
والحديد لا يزال ساخئاً وااجعلوا سبو فكم دائماً ساخنة بالددماء ,6200 , 

وى نحوهذا الوقث نفسه كانت ثورات الفلاحين تزازل جنوب ألانيا » 
ولعل عاصية الرد الموجاء (4؟855١)‏ الئن ل كل الأمال المعقدودة 
لحبى محصول ْ شتيلئجن كانت عثابة الزناد الى أشعل ار الثورة ٠‏ وم 
تكن هذه المقاطعة القريبة من شافهاوزن تبعد كثيراً عن سويسرة لكى يشعر 
أهلها مثل الفلاحين الأشداء اللين كانوا قد حرروا أنفسهم هناك من كل 
شىء إلا مظاهر السللة الإقطاعية . وفى ١4‏ أغسطس عام ١514‏ جمع هائز 
ميار <وله بعض الفلاحين من شتيلئجن بناء على إيحاء من منقسر وكون 
رابطة باسم ( الأخوة الإنجيلية ) وتعهد بتحرير المزار عين فى أرجاء ألمانيا 2 
وسرعان ما انهم إأيهم المستأجرون الساخطون من راهب ريناو وأسقف 
كونستانس و كونتات فرديابورج ومولتفورت واويفين وسولتس . وما أن 
اننهى عام 4؟5١‏ حبى كان هناك حوالى ":.٠٠٠١‏ فلاح مدججين بالسلاح 
2 جنوب أمانيا » ورفضوا دذ فم الضرائب 3 ى تغر كما الدواة وضرائب 
العشور الكنسية والضرائب ا وأقسموا على الظفر بالحرية أو الموث ٠‏ 

وق مارس ١658‏ صاعٌ فى ميميلجن مندو بوهم » بإرشاد البرونستانت 
5 نانع تسمينجل أو أو بتأثير 8 الدوة لانن عنس الى أشعلت الثار فى 


لصيف ألمانيا 8 


بد ٠ل/‏ مده 
« إلى سلام القارئ المسيحى ورحة الله من خلال مسح 0. 
هناك الكثير ون من المناهضين للمسيحية انتوزوا أخيراً فرصة انعقاد مجلس 

للفلاحين لازدراء الإنجيل قائلين أليس هذا ثمرة الإنجيل الميد ؟ وهل لابد 
ألا عتثل أحد وأن يتمرد الممميع . . . لقاب السادة الروحيين والزمنين أو ربا 
لقتلهم ؟ إن كل النقاد الكافرين والأشرار يجدون الحواب على هذه الأسئلة 
فى البنود التالية لكى يزيلوا أولا هذا اللوم عن كلمة الله وثائي لييرروا 
بطريقة مسيحية عدم امتثال الفلاحين بل وثورتمم . 

وأو لا نرب أن ملتمدنا وطلبنا المتواضع وأن إرادتنا ومشيئئنا حميم؟ 
هى أن يتحتق لنا فى المستقبل قوة وسلطان مبيئان بلحماءة بأسرها أن تختار 
واعياً وأن تعينه وأن يكون لا الحق فى عزله . 

ثانياً : بما أن ضريبة العشور قد نص علما العهد القدم ووردت فى 
العهد الديد فإننا سوف . . . ندع ضريبة العشر من الحبوب وليكن بطريقة 
صصبحة . . . وسوف بجمع هذه ف المستقبل ويتسلمها رئيس كنيستنا 
الذى تعينه الجماعة ومن هذه الضريبة يحب أن بمنح الراعى . . . مرتبا 
متواضعاً و كافيا لمعيشته هو وأسرته . . . وأن بوزع الباق على الفقراء 
وانحتاجين الذين يعيشون فى القرية نفسها . . . أما ضريبة العدر الصغيرة 
0 خ اتندفيها على الإطلاق » لأن الله قد اد الماشية لكى ينته ينتفع مها الناس 
دوك الليسسله 1 

ثالث : لقد جرت العادة حى الآن على أن 1 الناس متاعا نخاصاً 
وهذا أمر بلعو للأمبى أن المسيح كم كم 1 ن سيئاتنا جميعاً وافتدى بلءمه 
الزكى المراق الأدنياء والعظماء على الس 0 ٠‏ . ومن بم فإله مما يتفق ام 
الكتاب المقدس أن تكون أحراراً ولسوف نكون أحرارا ( هكذا ) . 
ونحن نماضع عن طواعية لحكامنا التارين والمعيئين ( اللدين عينهم لنا اله 
ف جميع الأمون اليس ة الممديسة: بولا عابنا أنه نويه فل أنبم سوال 
حررونا من نير العبودية أو بريثنا فى الإنجيل أننا أرقاء . 


آإلم نم 


سادساً : أن لنا شكوى مريرة بسبب الحخدمات الى تتزايد من يوم 
إلى آخر . 

ثامزا : لقد لمق بنا ضرر بليغ لآن الكشرين منا مستأجرون أراضى 
لا تكى غلبا لسداد قيمة ما ندفعه من إيجار لما ولأن الفلاحين يتعرضون 
للخسارة واللحراب . فليدع السادة أناسا من الشرفاء يفحصون الأراضى 
المستأجرة المذكورة ويحددون الإجار العادل . . . لأن كل عامل يستحق 
ا ١‏ ْ 

عاشراً : لقد أصبنا بضرر بالغ لأن البعض انتزعوا لأنفسهم ملكية 
مراع من الحقول المشاعة والبى كانت يوماً ماكا للجماعة . . 

حادى عشر : سوف نعمل على إلغاء الضرائب المفروضة على الوفاء 
إلغاءا تام . ولن نتحملها ولن نسمح بنهب أموال الأرامل والأيئام على هذا 
النحو المخجل . 

ثافى عشر : إذا تبين لنا أن نئمة خطأ فى بند أو أكثر من البنود الموضحة 
بفضل كلمة الله فإنا نتراجع عنها إذا أيدت لنا هذا أدلة من الكتاب 
اللقفدسر 9980 , 

وتشجع زعماء الفلاحين بتصريحات لور نصف الثورية وبعثوا إليه 
بنسخة من الابنود وطلبوا منه أن يناصرهم » فرد علوم يكتيب نشر فى ريل 
عام ١6١8‏ وعنوانه : ١‏ تنبيه إلى السلام ») وأثى على عرض الفلاحين 
با ضوع لأى قصاص ينص عليه الكتاب المقسدس وتعرض للاتهامات 
الى و-جهت وقتذاك إلى خطبه ومقالاته بأنها قد أشعلت نار الثورة فأذكر 
مسثوليته عنها وأشار إلى أنه كان يث الناس على اضوع للساطة الديفية 
واكنه لم يسحب نقده للطبقة الحا كمة وفاك : 

ولا يوجد على ظهر السريطة من نشكره على هذه الثورة اللصيثة إلا أثم 
أمرا الأمراء والسادة » وييخاصة َنم أمبا الأساقفة العميان والفساوسة والرهبان 

)5 -جَ م ماد ؟) 


5م ا 


امجانين يا من قست قلوبكم على الإنجيل المقدس رغم أنكم تعلموت أن ما نجاء 
به صجبيح وأنكم لا تستطيءون أن تدحضوه . وفضصلا عن هذا فإزكم ىْ 
حكو متكم الزمنية لم تفعلوا شيعا إلا التدكيل رعاياكم وساب أموالم لك 
تنعموا بعيشة رغدة ترضى كيرياء كم . لقد فاضت الكأس حتى لم يعد 
الفقراء من عامة الناس يتحملون أكبر من ذلاث . وإذن ما دمتم السيبب 
17 سغط الله فإن غضبه تعالى سوف يق ىم لا الة إذا لى تصاحوا من 


إن 0 عحشدوكت - ولا بد أن يدى هذءا إلى خراب ألانيا 
ودمارها وتحطيمها بقتل الناس فى قسوة وسفاث الدماء ما لم يقبل الله توبتنا 
وبجنينا هذا الأصير نك . 

ونصح الأمراء والسادة الإقطاعين بأن يعترفوا بعدالة كثير من البنود 
وحتوم على انهاج سي اسة تسم بالرآفة 3 ووحده إلى النلاحين تخطاياً صراً 
أقر فيه بما أصاءهم من أضرار » ولكنه توسل إإمهم أن يحجموا عن استتخدام 
العنف وعن الانتقام : وتنبأ بقوله إن الالتجاء إلى العنف سوف يترك 
الفلاحن ف ف وضع وا مما كانوا فيه 4 ن قبل ونيا انا بأن أى ثورة 
سوف تضم بالعار حركة الإصلاح الدبيى وأله سوف يلام على كل ذىء 
وعارض أسكيلاء كل أرشية على ضرائب المشور وقال إله يجب على الناس 
الحضوع للسلطات إذ أن لها الحق فى فرض ما تراه من ضرائب اوااجهة 
لد تتعارض مع العرودية بل ولا اأرق 5 وقال : 


ألم يتخذ إر اهم وأبئاوه الأخرون والأثيياء عبيداً © اقرأ ما بعلمه أنا 


حم ف 
القديس بولس عن اللهدم الذين كانوا حيعاً أرقاء فى ذلاك العهد . . . ومن 
م فإن دام الثالث لا يسرى على الإجيل فهذه المادة تساوى بين الناس 


جميعاً وهذا مستحيل » ذلاك لآن مماكة دليوية لا تستطرم أن نقف على قدمها 


عع 1 سد 


م 0 تكن هناك درحات متفاونة بن الأشخاص نحيث يكون البعضى مم 


أحراراً والبعض مسجونن والبعض سادة والأخخرون رعايا9؟ . 


ولو اتبعت أصيحته الأحصرة نيت ألمانيا كشيرا من ساك الدماء 


والدمار * 

«وضخروا من الأشراف بعض الكونتات واللوردات ومن الماك بعضص 
أعضاء 5 وعالحوا هذه الأمور وأحسموها بطريقة ودية . 
السادة تخلوا عن عنادكم وأقلموا قليلا عن طخيانكر واضطهادم حى يتنفس 
الفقراء من الناس ويجدوا متسعاً لعيش . وعلى الفلاحين بدورهم أن يعلموا 
أنفسهم وأن يتخاوا عن بعض المطالب الى تدق على فهمهم وترتفع عن 
ستورى إدرا كهه30) ١‏ 

ومهما يكن من أمر فإن زعماء الفلاحين شعروا بأن الأوان قد فات 
لتراجع ما اعتزموه لأنهم سيتعر ضو ن للعناب عاجلا أو آجلا فى أية 
مصالحة , وأحز هم هذا التحول من لور وعدوه خائناً واستمروا فى الثورة . 
وتشيث بعضهم حرفيا بحلم المساواة ؛ كان على الأشراف أن بحردرا قلاعهم 
من المسسسلاح ويعيشوا كا يعيش الفلا<ون وأوساط الناس وكا علمهم أن 
يكفوا عن امتطاء صروات الحياد لأن هذا ترفعهم فوق مصاف أتباعهم 1 
وكان لا بد من إبلاغ القساوسة أْهم منل ذلاك الوقت نخدم لرعايا أرشيائهم 
لا سادة لم و أنهم سوف يطردون إذا ل يتشبثوا بنصوص الكتاب المقدس 
فحسب2)"9 . والهالت المطالب بالنريد من العمال فى المدن » ونددت باحتكار 
الأغنياء للوظائف ف المددينة » و باختلاس الموظفين المنحرفين للأموال العامة 
وبارتفاع الأسعار الداثم فى الوقت الذى ظلت فيه الأجور ثابتة لا تتخير . 
وقال أحد المتطرفين اسوف يكون من الخير لخلاص الروح ألا يكون 
البطارقة على هذه الدرجة من الثراء وألا يعيشوا فى مثل هذه الرفاهية وأن 


تقسم أملاكهم على الفقراء ) . واقترح فندل هيار وفردريات فابجانت تصفية 


د 885 لم 


كل أملاك الكنيسة للوفاء بالحاجات الدئيوية وأن تلغى كل الرسوم للنقل 
السكة ونظام واحد من الأوزان والمكاييل0*© : 


وكان يتزع, هذه الحركة زعماء مختلفو المذارب : كان هناك اثنان من 
من عصبة سيكنجن المهزومة ‏ فلوريان -جيير وجياز فون رليخنجن « ذو 
اليد الحديدية ) وشاء القدر أن بقع اختيار هاوبمان وجيته فيا بعد على هذين 
الرجلين فجعلا منهما بطلين لمسرحيات شائةة . وكان كل زعبم مطلق 
السسلطان بين جماعته » وقلما كان يوفق ببن عمله وعمل الاخحرين ؛ ومع ذلاث فان 
الثورة اشتعلت ى ربيع عام 8 فى اثنى عشرة منطقة متفرقة فى نفس 
الوقت ٠»‏ واستولت حماءة من العمال على السلطة الإدارية فى البلدية فى 
هايلرون وروتنرج وفر تسبورج » وأعلنت .حكومة الكومون الظافرة فى 
فراتكفورت على الاين أنها' سوف تمثل منذ ذاك سلطة المحلس البلدى 
والعمدة والبابا والإمراطور #تمعين . وفى روثفبورج طرد القساوسة من 
الكاتدرائية وحطمت الغاثيل الدينية وهدمت ذيعة وسوبيت بالأروض "7/١‏ 
مار س سرية ) وأفرغ الناس متازن النييلك الى ماككها رجال الدين 
رهم منتشون حمر النصر0*"© , وتملت المدن الحاضعءة للسادة الإقطاعيئن عن 
ولانا لم ونادت المدن الحاضعة للأساقفة بإنهاء امتيازات رجا لالدين ؛ وثارت 
غضباً مطالبة بتخصيص أملاك رجال الدين للأغراض الدئيوية » وانضمت 
دوقية فرانكونيا بأسرها تقريباً إلى الثورة . و أقمم كثير منالسادة والأساقفة 
تمن لم يستعدوأ للمقاومة » امهم يقبلون الإصلاحات المطلوبة مهم ؛ وذلاك من 
أمثال أساقفةسبيير وبامرجورهبان در كيمبتين ودر هر تسفيلد وأءتق الكونت 


ويليام أطتيير جى أرقاءه واستدعى اأكونت جورج والكونت ألبرخت 


د 86 سد 


الهوهئلوهى للمثول أمام زعماء الفلاحين للاتخراط فى سلاك اليئة الحديدة 
وقالوا : « تعال هنا أما الأخ «جورج والأخ ألبرخت وكيا لفلاحن أن 
04 “الم كالاخوة لأنكما لم تعودا الآن سيدين بل أصبحمًا فلاحين ,2090© . 
واستقبات معظلم المدن ثورات أهالى الريف بترحيب قلبى » وأيد الثورة 
كثير من راجال الددين من الرتب الدنيا اللنين كانوا يمقتون السلطة الكهنوتية » 
ووقعت أول مواجهة خطيرة فى لايبام على نهر الدانوب قرب أولم (4 
أريل سئة ١818‏ ) إذ استولى على المدينة ٠٠١‏ فلاح نحت لواء قسيس 
ناشط هو جاكوب فهبى واحتسوا كل ما عثروا عايه من نيوك ونهبوا الكنيسة 
وحطموا الأرغن وصتغوا لأنفسهم طزالق من الثياب الكهنوتية وبايعوا فى 
مخرية واحداً من بجمعهم أجاسعلىالمذبح » وارتدى مسوح قسيس99؟ , 
دصار لابهام »جيش من اللحنود المرتزقة استأجرته العصبة السوابية ويقوده 
جورج فون تروخسيس وهو قائد قدير » وأفزع الفلاحين غير المدرين 
فاستسلموا وقطعت رؤوس فهى وأربعة من الزعماء الأخخرين » أما الباقون 


وقام 


فقد عفت العصبة عنهم » وإن كانت فرقها قد أحرقت كثراً من أكواخ 
الفلاحين : 

وى يوم الجمعة الحزينة أريل سنةه؟ ١5‏ قام بحصار مدينة فايتسرج 
(قرب هايليرون) ثلاثة من جماعات الثوار نحت قيادة متسار جيير ورورباخ » 
وكان بعكم هذه المدينة الكونت لودفيج فون هلفشتاين الذى كان يمقته 
النلاس سبب قسوته وشددته . واقترب من الأسوار وفد من الفلاحين وطاب. 
المفاوضة فقام الكونت وفرساله مجوم مفاجىء وذيحوا كل اباد الوفد . 
وف يوم الأحد الموافق لعيد الفصح افتحم المهامون الأسوار عساعدة بعضص 
أهالى المدينة ومزقوا أجساد الآر بععن ربجلا المددججين بالسلاح » والذين 
اهتموا بالمقاومة وأمر الكونت وزوجته ( وهى ابئة الإمراطور الراخل 
ماكسمليان ) وستة عشر فارساً » وأصدر رورباخ » دون مشاورة متسار 


تج > ]ارامت 


أو جبير »2 أمر أللسبعة عشر رجلا بالمرور ببن صفين من الفلاحين المسلجين 
بالحرات لتأديهم #وغر' كرفت أن يقد كل دو له فدية لم 0 
العرض رفض كوسيلة مؤقتة » وتوسلت إليه الكوئتيسة فى تذال غموم أن 
يبى على حياة زوجها ولكن رورباخ أمر اثنين من رءجاله بأن يسنداها حبى 
تشهد نشوة الانتقام . وبينا كان الكونت 2 القن و وان ل 
المناجر والرماح ذكره الفلاحون مما اركب من أتمال وحشية وصاس 
أحدهم : «لقد ألقيت بأختى فى غياهب السجن آله ١‏ َس فع قبدته من على 
رأسة وآنق قن هه ؛ وصرلم آندرون : «القد سدرتنا كالثير ان 3 أبر 
العبودية . . . لد قطعت يدى والدى لآنه قتل أرنباً فى حقلاث . . . لقد 
داست خيولاك وكلاباك وصيادوك محاصيل . . . لقد استتزفت منا اندر 
بنس لدينا » . وفى خعلال نصف الساعة القادمة لتى السة عشر فارساً حتفهم 
بالمئل . أما الكونتيسة فقد سممم ها بأن تلسحب إلى در80) , 

كانت عصابات الفلاحن تثير الذغب فى كل أرجاء ألانيا تقريباً . 
ونببت الأديرة أو أكرهت 0 دفم مبالغ كبيرة على سبيل الغدرة . ويذول 
بعضوم فى خطاب أرسل يوم ١‏ أريل عام 1١98‏ : وف ككل مان جاه 
الثائر ون... بليهم فى قتل كل رءجال الدين الذنين لا يتنصلون عن ولام 
للكنيسة ويعلنون عن عزمهم على تدمير “كل الأدر وتضون الأسناففة 
واستنسال شأفة الدين الكاثو ليكى تماماً من البلاد ,2280 . ولعل ف هذا شيئاً 
من المبالغة ولكن فى وسعنا أن نسيجل أن الثوار استواوا على كثير هن المدن 
وأكرهوا الأرشيدوق فرديزائد على الموافقة على أن يكون الوعظ منذ ذلاك 
الوقت طبقاً لنصوص الكتاب لمقدس - وهو مطلب برواستائني سان 
وذلاثك فى بافاريا والمسا والتعرول سويمثا لقيت الير و3 تائية اسطهادا لام أ 
و ماباز فر كبر 2 ألبر حت وم د تلع مواسية الماف..؟ة إن فأ 
ثاثبه بإنقاذ كرمى اديه رخال بتو قبع الماااب اللو د 


قدرها ٠٠دره١‏ سيادر )وق الخادى عشر م ثى, أل بل رعفم ابال مله 


0 لات 3 


بامرج الاعتراف بسلطة الأسقف الإقطاعية ونهبوا قصره وأحرقوه وجردوا 
بيوت امحافظين من رجال الدين مما فها وانشرت الثورة فى الألزاس انتشار 
لثار فى الهشم » وما إن أشرف شهر أبريل على مبايته حتى أصببح كل كاثو ليكي 
وكل مالاث نرى فى المقاطعة يخشى على حياته . وفى الثامن والعشرين من 
من شور إديل هاجم جيش عدته تدورء” م ن الفسلاحين زابرك مقر 
أسئيف سثر اسبورج ونهبوا ددره وى يوم ١"‏ مايو استولوا على المدينة 

وأجيروا كل رجل رابع على الانضام إلمهم ورفضوا دفع كل ضرائب 
العشور وطالبوا بانتخاب جميع الموظفين في بعد عدا الإميراطور عن طريق 
الاقتراع الشعبى وبأن يكونوا عرضة للعزل9© , 


وف تريكسين بالترول نظ م ميكائيل جاسماير » وهو سمكر قير سابق 
للأسقفية » ثورة هاحمت كل 0 اللدين الحافظين وهبت الدير الى 
(؟١‏ عاير) وظلت عاماً تهدد الأمن » ولا يستطيع أحد قمعها ١‏ ويقول 
أسول المئرخخين فى هذا العهد ممن كانوا لايتعاطفون مع الاوار إنه فى جميع 
أودية مرى اين وائش كانت هناك ججماهر غفيرة وصراخ وهرج 
شديدان وكان من الصعب على أى إنسان ص الم أن سير فى الطرقات وقال 
إن السلب والبب أصبحا شائعين إلى الحدد الذدى كان فيه الأثقياء يشعرون 
بالإغراء للاشتر اك فههما)60, درابو رج- أم برايسجاو م بالفلاحون 
القلاع و الأدر ة وأ؟ كرهوا المددينة على الانضهام إلى ١‏ الأضوة الإنجيلية » » 
54١9‏ 0000 الشهر نه نفسه أقصت عصابة من ن النهلاحين أمقف فير تسبورج 
عن قصره وأقاموا ولهة بما عثروا عليه فى مخازله . وفى شهر يونيو أقصى 
ماتياس لاننج كبير الأساقفة المعروف بحبه للقتال من قصره إلى قلعته الى 
تشرف على المدينة » وفى نيوشتادت فى اليلانيئيت دعا | الأمر اغخقار لودفييج 
زعماء الفلاحين للعشاء بعد أن أسحاط يه 86١‏ ملهم 5 لمطا لمم 
دون امتعاضر 90 , 


ونى هذا قال أحد المعاصرين : وها نحن أولاء نرى أهالى القرى وسيدهم 


لب #رخل سمه 


يحجلسون جنا إلى جنب ويأكلون ويشربون لعا وددو أنه يكن لم مشاعر 
الود وألهم يبادلونه هذا الشعو 


وى وسط هذا السيل من الأحداث أصدر لوثر من مطبعة فيتدرج نحو 
منتصف مايو عام 6 كتنبا عنوانه : « معارضة لجموع الفلاحين الى 
تقوم بالساب والقتل» . وأفزعت لجته الحادة الأمير والفلاح ولق 
وعالم الإنسانيات على السواء فقد راع أو انك العصاة الساخطن وخثى 
وقوع انقلاب ضد كل سلطة شرعية وحكومة فى ألمانيا وآلْته الامهامات 
الى تقول إن تعالمه اللخاصة قد أطلقت الفيضان من عقاله فتحول وقتذاك 
دون تحفظ إلى جانب السادة المعرضين للخطر وقال : ول أجسر فى كتاب 
سابق على الحكم على الفلاحين انهم عرضوا أن سلكو | الطريق المستقم 
وأن يتعلموا . . . ولكن قبل أن أتطلع حولى تناسوا ما عرضوه وعمدوا إلى 
العندتف وقاموا بالسلب والنبب وأسلموا قيادهم إلى هياج وتصرفوا كالكلاب 
المسعورة . . . إن ما يقومون به من عمل الشيطان بل إنه بصفة خاصة من 
جمسل إبليس ( منتسر ) الذى يحكم فى ميلهاوزن . . . يجب أن أبدأ بوضع 
خطاياهم أمام أعينهم . . . ثم يجب أن أعلم لكام كيف يسوسون أنفسهم 
فى: هذه الظروف . . 

إن أىإنسان بمكن إثبات شغبه يعد نحا رجا علىسنة الله وقانو نالإسر اطورية 
ومن ثم فإن أول من يقتله يفعل خيراً ولا .رتكب إثمآ . . . ذلك لأن 
الثورة تأنى معها بأرض مليثة بالقتل وسفاث الدماء وترمل النساء وتيم الأطفال 
وتقلب كل شىء رأساً على عقب . . . ولهذا دءعوا أى إنسان يستطيع أن 
يقتل ويذبح ويطعن » سراً وعلناً » وضعوا نصب أعيتكر أنه لا فى ع أ كر 
فتكاً أو ضرراً أو خبثاً من الثورة . . إن هذا لايختلف عن حالة! لمرء الذى بجد 
نفسه مضطراً إلى قتل كلب مسعور وإذا لم تضريه فإنه سوف يقضى عليك 
ومعلك بلد بأسره . 


ورفض التسليم بإيجازة الكتاب المقدس المزعومة للشيوع وقال : (إن 
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الإتجيل لايجعل الأمتعة على الشيوع إلا بالنسبة لمن يفعلون » بإرادتهم الحرة » 
ما كان الرسل والحواريون يفعلونه فى الإصماح الرابع . إنبم لم يطلبوا مثل 
فلاحينا انين فى سورة غضمهم عند ما يطالبون بأن تكون أمتعة الأخرين 
لا اي ا 0 تطبيق هذا إلا على 
أمتعنهم . ومهما يكن من أمر فإن فلاحينا سوف حصلون على أمتعة الأخرين 
باعتبارها مشاءاً لم ويحتفظو نبأمتعتهم لأنفسهم » فها أروع هؤلاء منمسيحيين ! 
أعتقد أنه لم يبق شيطان فى ابلحديم وأن الشياطين حيعاً قد انطلقت إلى 
الفلاحين 40 . 

أما الدكام الكثالكة فإنه عرض علمهم غفرانه إذا قضوا على العصاة دون 
محاكة . وأوصى الحكام الروتستانت بالصلاة والندم والمفاوضة ولكن إذا 
ظل الفلاحو ن على عنادهم : «عندئل سإرعوا بامتشاق الحسام لآن أى أمر 
أو سيد يجب أن يتذدكر فى هذه الحالة أنه كاهن لله وأنه أداة نقمته تعالى 
( الرومان 1 ) اللي يمنشق من أجله الحسام لضرب رقاب هؤلاء الأنباع ... 
وإذا كان فى وسعه أن يعاقب ولا يفعل ‏ حتى لو كان العقاب أن يستل 
الحياة ويسفلت الدماء ‏ فإنه يبوء بِإأم كل نجراثم القتل والشرور الى نرتكبها 
- الأتباع . . . وعندئد على الأتباع أن يستمروا بلا اكتراث ودون أن 

مهم الضمير فى النفضبال كالاًبطال ما دامت قلوءهم تحقق بين ضلوعهم . . 

وإذا ا لأحد أن هذا صعب بجداً فليتذكر أن الأورة لا تحتمل وأن دمار 
العام أمر متوقع فى كل ساعة )0© . 

وكان من سوء نحظ لوثر أن تصل هذه الرسالة الغاضبة إلى قراتها فى 
الوقت الذى بدأت فيه الطبقات المالكة فى إخضاع الثورة . وتلى المصلح 
ثناء لا يستحقه على الإرهاب بالقمع وهن غير لمحتل أن يكون السادة 
المعرضون الخطر قد تأئروا بالكتيب إذ كانوا بطبعهم يميلون إلى معاملة 
العصاة بقسوة تكون رادعاً لم ولا تمحى ذكراها من أذهامهم وقد أنذوا 


0 كك 


بعضص الوقت يعللون اإفلاحين البسطاء بالوعود والأمانى ومذا أغروا الكثشر 


ك العصابات بالتترق وق غضود ذلاثك نشم السادة جيوشهم وسلحدوها 1 


وف ذروة الأتنة مات فردريك الأمير الختار ( ه مايو عام عام 15168 ) 
وكات وا خادا رو الملام ويسام بأنه هو وباق الأمراء قد ظلموا 
الفلاحين ورفض أن إلضم إلهم فى امخاذ إجراءات الانتقام وارك لخل.ه 
اللدوق -جون نصائح ملحة بالتزام الاعتدال ء بيد أن الآأمير الختار الحديد شحر 
بأن سياس أخيه كانت تعتمك على اللمن وهو أو عاق الحجة فانضم بقواته 
إلى قوات هارى دوق رونزفيلك وفيليب لاندءجريف المسبى وزحفوا 
حيعاً لمهاحمة معسكر منتسر نخارج ميلهاوزن . وكانت جيوش اللدصوم 
لا تفرقهم إلا عدداً .كان كل منها يتكون من 6٠١‏ رجل من الأشداء : 
000 معيلى الرءجال فى قوات الدوقات كانوا من اللحتود المدربين » بِيما 
كان الفلاحون » على الرغ من «لدفعية منتسر السيطة » يش لحون بأسادة 
ليست جيدة أو رديئة ويفتقرون إلى النظام ويتفشى بينهم الاضطراب بسبب 
اروم من رهة بالسليقة . واعتمد منقسر على فصاحته ليقوى من عزام 
الفلاحين و أمهم فى الصلاة وفى ترتيل الأناشيد وأطلقت مدفعية الأمير أول 
ستار من ثيرانها فصرءت مئات من الآوار وفر الباقون مذعورين إلى مدينة 
فوا تاوزن ١5١‏ مايو سنة ه98ه١)‏ ويم المنتصرون وقتلوا مهم 
ثيءه وحكم على ثلائمائة أسير مهم بالإعدام ات ثم داوم والعسوا 
العفو عنهم 0 من ء فأجين. إلى طلمن على شريطة أن نحلم الماع او اي 
قسي.ءن كانا قد حرضا على الثورة وتم تنفيفء هذا بيما كان الدوقات المنتصرون 
رقبون هذا المشهد0؟© . واختى منتسر ثم قبض عليه وعذب حى أقر مخطأ 
وسائله م قطع هن أمام الثقادة لاهن أعء ودافع بفيفر ومعه ١١٠١‏ جندى 
عن مدينة ميلهاوزن ولكهم غلبوا على أمرهم 2 وأعدم بفيغفر وبائى القواد 
أما المواطنون فقد نالوا العفو على أن يدفعوا فدرة إحالية قدرها 4١,٠٠٠‏ 
تلقو در را وا 


 ةا‎ 


و غفون ذلاىك اسئولى ثر وامخدييس على ملدلئة بيبلنعجن 0 لع ع7 أأطاق8 ( 
بطريق الممماو ضة وحدول ملاقعه ١‏ ن داخل ا المديزة وأطلقها على مسار 
للذو ١‏ راختارء 0 ها ١‏ ؟ ١ ١‏ مايو ) 3 ولعي فرسائه على الفلاح.' 1 اللنء ن #وا من 


نيران هاأءهة مقع 0 وقدضى هلا على الذثورة 2 قير مرج م ثم حول ا 


1 
لى فايثر برج وأمحرقها حى سويت بالأرض وشوى فى بطء »سد جيكلاين 
رورباخ الأمى 2 شم 0 دك وه فاييز رج , 2 زحف بر ومص.يبس لمزم قوات 
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الفلاحن لى كينجزهوفن والمواشتادت هزر ممة مدكرة » واستولى على 
فر بورج وأطاح لكيه واحاء 7 , ن الأوار التاريم ليكونوا 
عيرة للاحرين ١ه‏ دونية) 5 وذر فاوريانجير من فير تسبورج ليعيشس 0 غياهفبت 
النسيان وظال أسطاور ة برددها الئاس فى إعزاز واستسلم جياز فون رليخنيجن 
فى الوقث الملاكم وغائن ليحارب مع شارل الخامس ضد الأثراك ومات 
على فراشه و قاءنه بالا دن العمر ا ا عام ١5؟ه١‏ ( وسقطت 
للك رو نرج 8 ”١‏ وليك وسرعاك 8 تاها رز ميجن وعحقت الثورة 
ىُْ الالزاس براه رع فدو؟ إلى ل لل ألا رجل ىُْ لييشتامن ولساييرن 
( ممعطو2 ) ١7١‏ -- مامابر ) وما أن حل ىم /ط؟ مايو حبى كان قد قتل و 
٠م‏ فلاح فى الألراس وحدها وفى كثير من الحالات كاذهواء الملدن 
طيبع فيه رائمة الموثئ( 0 ما ركيجراف 0 تأساقة© أممعومعائةمة 
بقطم رووص بعتهون من أس كيد أ من فلاسحيه وشلق ق البعضص الأخخر : وق 
الخلات المخنة قطع أيادهم 3 تعمل عو ه270 او تدخل الأمراء العقلاء فى 
آخخر الأمر فى تخفيف همجية الانتقام » وفى نباية شور أغسطس أصدر امجلس 
الثيالى فى أوجسبورج أمراً كتابياً حث فيه على الاعتدال فى توقيع العقوبات 
وفرض الغراماثت وساءل شريف فياسوفف قائلا : ( أين جيل فلاين شومون 
بالوفاء لأغراضنا إذا قتل كل الثوار +270 , 


واسثمرر نك الذورة ع ام 8 العسأ وف بثابر عام ١5‏ أعان ميكائيل 


انين فى أضاء ارول أمظ البر امهم الإوزءة تطرها وقال “٠‏ وحت القضاء 
4 ا ا وه امد و ا 


مم 
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على كل الكفار ( أى غير الرتستانت ) الذين يضطهدون «١‏ كامة الله 
الحئةة أن يلون الركل القادي. + باعي آنا كرا الصنول :والزاراك فق 
الكنائس وألا تتلى القداسات وبيجب أن جلدم أسوان المددن و الآر اج والحصون 
وألا تبى إلا القرى وأن يتمتع جميع الناس بالمساواة . ويجب اخختيار الموظفين 
والقضاة بالاقر اع العام الذنى يشترك فيه الذكور البالغون كما يجب إيقاف 
دفع الإجارات والمكوس للسادة الإقطاعين فوراً وأن تجمع ضرائب 
العسشور على أن تعطى لسلطات الكنيسة الى خضعت الإصلاح الدببى 
وللفقراء . ويجب أن تمول الأدر 8 السلدزياتك أو مدارين .+ أما المنابجم 
فيجب أن تثم وعلى الحكومة أن تحدد الأسعار 292 , وقدر لحاسمايير أن ممزم 
اللى أرسلت لقتاله باسثّر اتيجية ذكية » واستمر هذءا الخال بعض الوقت غير 
الفرق أن أعداءه تفوقوا عليه أخمراً فى الدهاء وفر إلى إيطاليا وأفرد الأرشيدوق 
فردينائد تمن لرأسه وفان بامبلغ اثنان من القعلة الإسبائرين عند ما اغتالاه 
فى غرفته ببادوا )١278(‏ . 


ولم تفقد ألمانيا من الأرواح والأملاك ما فقدته فى ثورة الفلاحين إلا فى 
حرب الثلاثين عاماً . فقد هلك من الفلاحين وحدم نحو 18000١‏ فى 
ساءحة القتال أو على نطع الدكفير ؛ ركم تنفيل حم الإعدام فى ١١,٠٠١‏ 
جل نحت حكم العصبة السوابية . وامتلأت أعطاف جلاد تر وخسيسس زهوا 
لأنه قتل بيديه المدربتين ١١٠٠١‏ رجل محكوم عليه بالإعدام . أما الفلاحون 
ألفسوم فقد دمروا مثات القلاع والأدرة وأقفرت مئات القرى والمدن ٠ن‏ 
ساكنها أو أصبحت شخراب؟ باقع أو فرضت علما تعويضات باهظة » وتشرد 
ما يزيد على ٠00٠,0ه‏ فلاح وأخذوا مريمون فى الطرقات العامة أو عتتيئون 
فى الغابات » وترملت آلاف اللساء وتيتم الآلاف هن الأطفال واككن قاوب 
لمحسنين لم ترق لم » أو لعل جيومبم كانت خاوية وكان المتمردون قد 
أمحر قوا فى كثير من الحالات المواثوق ااتى تسجل الضرائب المستمحقة علمهم 


8# هب 


للسادة الإقطاعين فحررت وثائق جديدة أحيت من جديد هذه الالتزامات 
كافك ف ع الدالات. كير رفذا مم وف أحيان أخرى أكثر تشددا 
عما كانت عليه من قبل ومنحت امتيازات للفلاحين ؛ ف العسا وبادن وهس 
أما ف المناطق الأخرى فقد اشتد أزر العبودية وقدر لها أن تستمر شرق 
الألب حتى القرن التاسع عشر . وأجهضت بوادر الدمقراطية وقمعت 
الحركات الفكرية واشتدت الرقابة على النشر فى عهد السلطات الكاثوليكية 
والروتستانتية على السواء . وفقدت النزعة الإنسانية قوتتها وأخلتلهجة عصر 
الضة فى الحياة والأدب والحب السبيل إلى اللاهوت والورع والتأمل 
فى الموت . 

واتذدو الإصلاح الديى نفسه أو كاد يندير فى حرب الفلاحن ٠‏ وعلى 
الرخ غم من المتنصلين من لور والتشهر به فإن الثورة تألقت أ ان وأفكار 
بروتستائتية ١‏ وكانت التطلعات الاقتصادية تغلف بعبارات أض: ضنى علا 
ون مسحة من القداسة ولم تكن الشيوعية إلا يرد عودة إلى الإنجيل 
وفسر شارل اللدامس : الثورة » يأنها حركة لوئرية)(5» واعتر 0 
نزع الروتستانت ملكية رجال الدين مثابة أعمال ثورية تقف على قدم 
المساواة ف نبب الفلاحين للأديرة . وى الحنوب بجدد الأمراء والسادة 
الذين استبد بم الفزع و لاسي للكنيسة الرومانية . وى أماكن عديدة 
مثل 5 وفهر تسبورج أعدم رجال حتى من طبقة الملاك لأنهم اعتنقوا 
اللوثرية4*2© . وقلب الفلاحون أنفسهم ظهر امن الإصلاح الدببى وعدوه 
غواية وخيانلة » وأطلق بعضوم على لوثر اسم «الدكتور ليجتر » أى 
الدكتور الككذاب » و١‏ المنافق صنيعة الأمراء (41» . وظل سنوات بعد الثورة 
لا يظى بأى شعبية حى أنه قلما كان يرد على مغادرة فيتترج ولو كان 
هذا لكى #نمر وفاة والده على فراشه ( )١8*٠‏ . وكتب يقول ( ١5‏ يونيه 
عام ) (لقد نسوا كل ما فعاه الله للناس عن طريق والآن عام السادة 
والقساوسة والفلاحون .يتجمعون كلهم ضدى ويتوعدوابى بالموت )29 , 


98ت 


و يكن من شيمته أن بعلم أو تن . رق دوم دسلا هايو عام هسه ١‏ 
كيه إلى نيكولامن أميد وف يقول: ؛ وى رأف أنه من الجر أن يقتل 
الفلاحون جميعاً ولا مبلاث الأمراء واللتكام لأن أهل الريف امتشقوا السيف 
دون أن يعتصموا مظان إللهى 210 . وف بولية عام 8 نششر ( نتطاباً 
مفتوحا بشأن الكتاب الصعب ضيد الفلاحين » . وقال إن »عن يلتقدونه 
لا متحةون الرد عليوم فقد كثفت التقادامم أنهم اعون فى قرارة 
نفوسهم مثل الفلاحين وأنهم لا يستحقون الر<ة » وقال : ١‏ ينبغى أن يأخذ 
لكام بتلابيب هؤلاء الناس ويجير و مهم على إمساك امهم 40 


« إذا دار بخلد هم أن هذا الرد صعب جدا وأن هذا ريف اهلام 
ولا يقصد به إلا تكلم أفواه الثاس إلى أجيب .أن هذا تييع إن أ ان 
لا ستحق عناء الرد عليه لأنه أن يتقبل الخدل , والرد على مثل هذا الفم 
هو لككة تدى الأنف ؛ إن الفلاحين ان يصيخوا السمع . فى آذانمهم وقر 
وض أن تفتح بطلقات الرصاص حى تقفز روؤوسهم من فوق أكتافهم . 
إن مثل هلاء التلاميذ فى حاسة إلى تأديب بمثل هذه العصا . إن من لا يستمع 
إلى كلمة الله عند ما ترتل بر ل قن أن بسشمع إلى الخلاد عند ما يأل 
ومعه الفأس . . . أما عن الرحمة فأنا ان أسمع أو أعرف شيئاً واكبى سوف 
أهمم بإرادة الله التى تتضمنها كلمته . . . إذا شاء جل وعلا أن يصب علياك 
جام نقمته وأن تحجب عثلث رحمته ء فم تفيدك الرحمة ؟ ألم يأثم شاوال بإنداء 
الرحمة لعماليق عند ما فشل فى تنفيك غضسب الله كنا أمر ؟ و نم يا من ثر فون 
عقير كم مطالبين بالرحمة و تمتدحونها منسداً شديداً ماذا لم تنادوا مها عنسسدما 
كان الفلاحجون ساشخطين » يقتلون ويسرقون وييحرقون ويسمبون سسبى أصبيح 
الناس يقر ءون ارآهم أو عند سماع أنخبار مم ؟ للاذا لى يبدوا الرحمة الأراء 


والسادة الذين أرادوا أن يقصوا علمم قشباء يرما 9" 


واستطرد اوثر يقول إن الرحمة وااجة على المسبحيين فى شئو نهم اللياصة » 


كد 18 هذ 


أما باعتبارهر من موظى اللدولة فيجب أن براعوا العدالة أكثر من الرحمة 
لأن الإنسان » منذ عصى آدم وحواء رهما » فطر على الشر إلى حد أنه غدا 
قّ مح].حة إلى حكودة وقوانن وعقويات اكبح جماحه 5 إننا نين بالاحيرام 
للمجماعة ال تبددها الريكة أكثر مما دون للمجرمن اللنين دون 
التماعة 5 

مسوم واكن “لى كك من على فلس أكثر م أى إنسان د أن يقاسى 


بسبب هذا . لقد بدأوا هذا الأمر وما كانوا ليتوقفوا هناك » لسوف يال 


١‏ أو عققك ثياث الفلاحن فان يكون هناك رجمل شريف 0 مامن 


العار النساء والأطفال ولسوف يتعودون أيضاً على قتل, أحدهم الآخر » ولن 
يكون هناك سلام لف امات أى مكان . هل سمع أح عن فىء لا عكنق 
كبح اسه أكير 1 ن غوغاء دن الفلاحين عزء مأ عمتلىء بطومهم وعلكرن 


زمام السلطة ؟ , . . إن المهمار يتل الم ريات أُما النا س فيحكؤون بالقوة4*0© , 


وقد تصدمنا اليوم عبارات اوثر المتصارفة حول حرب الفلا<ين لآن 
النظام الاجماعى تواك عيث نفثر قن أستهراره ونستطيع أن تعاهل رفق 
لاع القلائل الأمرر» ن يعكروك صفوه لعللت 4 ولكن لوال واجه الاقيقة 
القاسية وهى أن عصابات الفلاحين تحول شكاواها العاداة إلى مهب لا يفرق 
باب العدو والصديق و ميلد عرق لقره وقاب كو والإنتاج واله تو ريع 
9 أمانيا : زيوت الوادت يل بره بأن الثورة الدينية الى خاطر من أأجلها 
حياته سوف تتعرض للخطر الشديد سيب الراجعية المحافظة الى كانت 
مضسطرة إلى أن تنبع ثورة فاشلة . ورا شعر بأله مدين شخصياً بعض الشى ء 
للأمراء والأشراف الذدين كانوا قد أسبغوا عليه الحماية فى كيتترج 
وروهمس والغار تبورج ؛ ولعله كان يأساعل من ينقذه من شارل الليامس 
وكليمنت السابع إذا كفت سلطة الأمراء عن حماية الإصلاح الديى » والخرية 
الوحيدة التى رأى أنها تستحق الكفاح من أجلها هى حرية عبادة الله والماس 
الخلاص طبقاً لما عليه ضمر المرء 5 


- د 2 


وأية أهمية فى أن يكون المرء أميرا أو عبداً فى هذا الموجز للحياة الأبدية ؟ 
إننا يجب أن نتقبل حالتنا هنا دون تذمر مرتبطن بابلسد والواجب ولكن 
متحررين روحياً وبرحمة الله . 

ومع ذلك فقد كان للفلاحن قضية ضده إذ أنه لم يتنب بالثورة الاجماعية 
فحسب بل قال إنها لن تسوءه وإنه سوف يحيها بابتسامة حى لو غسل الناس 
أيدهم فى دماء الأساقفة » ثم إنه كان قد قام بثورة أيضاً وعرض النظام 
الاجهاعى للخطر بل وخر من ساطة لا تقل قداسة عن سلطة الدولة . ول يتم 
بأى اعتراض على نزع السلطة الزمنية لماكية رءجال الدين فكيف كان فى 
وسع الفلاحين أن يكون لم حظ أفضل إذا لم يلجأوا إلى القوة ما دام حق 
التصويت كان محرما علهم وما دام. مضطهدوهم 'كانوا يلجأون إلى القرة . 
لقد أحس الفلاحون أن الدين الحديد قد أضى صفة القداسة على قضيتهم » 
وأثار فهم الأمل ودفعهم إلى العمل ثم محل علوم فى الساعة الجاسمة . وى 
يأس غاضب أصبح بعضهم ملحداً ساخر]() وعاد كثير منهم أو من أطفالم 
برعاية اليسوعيين إلى حظير الكنيسة الكاثوليكية . واتبع بعضهم المتطرفين 
الذين أدامهم لوثر وسمعوا وهم يتلون العهد الحديد دعوة إلى الشيوعية .. 


"ا اللامعمدانيون مجربون الشيوعية 
1674 وسره) 


لا نستطيع أن ندرك مدى الحماسة الى صاحبت الأقليات المتدينة 
الثائرة » فى نحز.ها لانقلاب واحد أو آآخر من القلابات الثورة الدينية ى 
القرن السادس عشر » ولو أدى ما إلى الموث على الحازوق » إلا إذا لاحظنا 
مدى الحماسة التأججة الى يعتنق به معاصرونا المرطقات الاقتصادية . 

وقد اتخذت أشد الطوائف الخديدة تطرفا اسم اللامعمدانيين ( المعماءين 
من جديد ) » وذلك من إصرارها على أن التعميد » إذا تلقاه المرء فى 


الإو ب[ 


طفولته » يجب أن تعاد مراسيمه عند البلوخ ؛ بل إن من الخر أن ينجل 2 
كنا فعل يوحنا المعمدان » إلى أن يتمكن التلى الراشد من اعتناق العقيدة 
المسيحية يعلمه واخختياره 5 


وكانت هناك طوائف انشعبت إلبا هذه الطائفة . أما الذين اتبعوا 
هائز دانك ولودفيج هيئزر فقا أذكروا ألوهية المسبح : فهو فى نظرم ليس 
إلاأشد الئاس ورعاً وقد كفر عن خطايانا لا بعذابه فوق الصليب » ولكن 
لآأنه كان قدوة لنا فى حياته9!؛© ورفع دنلك من قدر ضمير الفرد » وجعله فوق 
الكئيسة والدولة » بل والكتاب المقسدس ذاته . واتبع معفم اللامعمدانيين 
مهجأ تطهرياً ٠‏ يقسم بتزمت فى الأخلاق » وساطة فى السلوك والرى . 
ولقد شجعهم رأى لور الموور القائل يحرية المسيحيين » فأدانوا كل حم 
يقوم على العنف » واستذكروا كل مقاومة للحكومة بالعنف » ورفضوا قبول 
الخدمة العسكرية » على أساس أن المرء رتكب [إثمأ لا شاك فيه » إذا قضى 
على حياة إنسان . وأبوا أن يخلفوا الهدن مثل المسيحينن الأوائل » ولم يستثنوا 
من هذا القسم يمن الولاء للأمير أو الإمبراطور . وكانت تحيتهم العادية 
« سلام الله علياك ) وهى ترديد للتحية عند الهود والمسلمين » وتعد التحية 
الرائدة للصينة النى اتخلتها طائفة الكويكر . وف الوقت الذى افق فيه 
لوئر وزوث#لى وكالفن ونوكس مع البابوات على عبث التسامح الددبيى » 
أخلء اللامعمدانيون يبشرون به بل ويكارسونه » وكتب أحدهم وهو بالتازار 
هيوابر أول دفاع عنه عام +20 . وأعرضوا عن الالتجاء إلى ر.جال 
الإدارة ورفع الدعاوى. . . كانوا فوضوين تولستويين قبل ظهور تولستوى 
بثلاثة قرون » وبعد ظهور بيثر شيلنسكى بقرن كامل » ولعلهم قيسوا منه 
عقيدهم . وورث بمعض اللامعمدانين » عن وعى أو غير وعى » عقيلدة 
التابورين البوهيميين أو الإخوان المورافيين » وناهوا بشيوعية الأمتعة(*) , 
وإذا صدقنا ما قاله المؤرشون من اللخصوم فإن قلة مهم اقبرحت شيوعية 

زجع مجلد؟ ) 


كرة ب 


الزوجات2:١20)‏ 8 ومهما يكن من أهر فإن الطائفة رقفصتك لصا حراهية أي مشاركة 
إجبار به ف الأمعة 4 ودافعث عن مدا العو 8ه الاختيار فى المتيادل 0 سكت 


يأن الشيوغية سواف تكون آلية وشاملة فى ملكوتك السار12*) , 


ولقادء استلهمث 1 ماصات اللامعمدانين سفر الروئيا ء وثم قع شرو دق 
المسرييح البكرة بصفة يقيذة إلى الأرض . وأكد كشر من الموامنين أنهم 
يعرفون موعك عيثه . وتحددوا السامة والبوم . وهن هنا كان لا بد من 
القضاء على كل الكفار -. وض هنا كل الئاس ما عدا اللامعمداليين س بحد 
سيف الرب » ولا بد أن يعيش الصفوة يفهم الجد بي فردوس أرضى بلا 
قوانين ولا زواج ٠‏ وينعمون بفيض زاحر هن أطايب كل لطى :6*9 , 
وغ هذا فإ الذاس الذين لوهم هذا الأمل ساءدو ا أنفسهم ساد الكدح 
ووعلانية الزر حبك : 

و ظهر اللامعمدانيوك لأول مر ف سو يسر ا 0 وأعل مسيسيةه 'اءضو إلى 
السلام قد تسربث من ثورة الولدان فى -جنوب فرنسا والليغارد فى الأر اشى 
المنخفضة » وتبى قليل من المثقفين هنا وهناك كا فى بازل فكرة إقامة 
مجدمم شيوضى . ولعل بعس الثقرات الذيوعية ىق «الدينة الأاضاة ») ) 
كنا صور ها مور ء قد حفزت العلماء الذين يعوا حول أراز موس هناك ؛ 
وأصبم ثلاثة من أعضاء ثلاث الحلقسة زعياء لا معمدائيين وهم : كواراد 
جريبل وفياكس مانز الزيور مخى وبالتازار هرمار الوالد شوتى فى 2حدود 
النيا المراجية ,و قع 1694 رار ينان وال شروت وكماء كاز نادت لل 
زيورخ ١‏ وتكونت طائفة من اللامعمدائيين فى زيورخ يامب « الروحائوين » 
أو «الإخوان» ء وأخذت تبشر بالتعميد عند البلوم ومجىء السيح . 
ورفضت الاعتراف بالكاسة والدولة ؛ واقترحب وضم أباية لتقاغفى 
الفائدة والشرائب وإلغاء الحسسدية العدكرية وضيرائب العشور و تعريم 
محلب الأءن . 


:344 سم 


زيورخ الكبير ع ويستميله لآرائه الروتستانتية » الى تضمنت إشراف 


الدولة :و أن يقبلوا التعميد فى الطفولة » ولكنهم أبوا . واستدعاهم 7 
إلى مناظرة عامة ( ١٠‏ يناءر سنة ١678‏ ) » وعند ما فشل فى نحويلهم عن 
١‏ - » أمر بأن يغادر المدينة آباء الأطفال الذين لم يعمدوا . وندد 
اللامعمدانيون با خلس » وأطلقوا على زونجب4ى لقب التندن العجوز » 
وتظاهروا فى الطرقات وهم يصيحون « الويل لزيورخ 60 ٠.‏ واعتقل 
زعماوئه ونفوا عنالممدينة » و أتاح لم هذا نشر عقائدهم ول سارل 
وابنتسيل الحركة ٠:‏ وأثار ت هذه يرن وبازيل وكسب هييار ! 


- - 


السلطات الزمنية على الدين » وناشد «١‏ الإخوان» أن يخففرا من كراه 


لى صصفه 
والدشوت بأسرها » وجلس فى ابنتسيل ١٠٠٠١‏ رجل وامرأة من ارتضوا 
حرفياً كلمات المسيح : (لا تحمل هما لطعاماك » وأخذوا ينتظرون أن 
يأى الله و يطعمهي 010 , 


وليس من شاك فى أن النجاح الظاهر الذى أحرزته .حرب الفلاحن 
قُْ ربيع عام ١515‏ قل رفع من شأن هذه التحولات » واكن 15 
شجع طبقات الملاك فى المددن السويسرية على انخاذ إجراءات قمع مشددة )2 
واعنسقل مجلس زيورخ مانز (يوليو) » ثم جريبل 2 م هما بر » وأمر 
بزج كل اللامعمدانيين المتشيئن بآرامم فى سحن البرج » ليعيشوا على الحيز 
القفار والماء وأن « يتركوا <تى وتوا وتبلى أجسادهم )200 , وحدث هذا 
الحريبل وأغرق مائز » أما هيوار فقاك عدل عن رأيه وأطلق سر أمحه 5 وأنكر 
ردته وأنحذ سل عاتقه أن مبدى أهل أوجسبورج ومورافيا » وقطع رأس 
هيتزر فى كوستانس بتبمة اللامعمدائية والزنى . وأظهرت المقاطعات الى 
تدين باليرو تستائتية والكاثولكية أنها لم تكن أقل نشاطاً فى قمع هذه الطائفة . 


ع 
1 


وما أن حل عام ولاة١‏ حى لم ببق فى سويسرة إلا عصابات سرية لايوذبه لها . 


اا هوآ 00 


وفى غضون ذلاك كانت الحركة قد انتشرت » كما تنتشر أى إشاعة » 
فى أنحاء جنوب ألمانيا » وتملكت المرتدين حماسة فياضة للقيام بدعاية المذدهب 
الإنميل » وحولم ذلك إلى رسل متحمسن للعقيدة الحديدة . وأحرز دناك 
وهيهار فى أوجسيورج نجاحاً سريعاً بن عمال النسيج والطبقة الوسطى الدنيا » 
وما أن قارن كثير من عمال لمناجم فى التبرول ما هم فيه من مسغية » وما ينم 
به من ثراء آل فوجر وآل هوخشتير » الاين كانوا يماكون المناجم حبى 
اعتنقوا اللاء-مدانية عند ما اهارت ثورة الفلاحين » أما فى سثراسبورج 
فإن الصراع ببن الكائثولياك والعروتستانت أتاح للطائفة أن تتضاءف دون 
أن يلحظ ذلاك أحد لبعض الوقت . إلا أن كت" صددر عام 1١618‏ حذر 
السلطات من أن « من يعلم الناس أن كل الأشياء يحب أن تكون على المشاع 
لا يخطر بباله إلا إثارة الفقراء ضد الأغنياء » والرعايا ضد الام الأبن 
عينهم الله »2 . وفى هذا العام أصدر شارل الحامس مرسوماً يندى على أن 
إعادة التعميد ثعد جريمة عظمى . وصدق مجلس سبير معلاهم5 التيالى 
(59؟15١)‏ على مرسوم الإمراطور وأمر بإعدام اللامعمداثيين أرما ودرا 
وحالما يقبض علهم كا يقضى على الوحوش المفترسة » وذلاك دون أية 
محا كمة . و كتب موئرخ لامعمدانى تحقيقاً عن النتيجة » ولعله كان مغالياً » 
وأميلق ب كتاب سير القديسين المسيحيين الأوائل : 

عذب البعض على الخلعة » وشدت أطرافهم حى اننزعت » وأحرق 
البعض الآخر حبى غدت أجسادهم رماداً وهباء منثوراً » وشوى لمم البخض 
فوق أعمدة أو مزقوا إرباً بككاشات ملبة إلى درجة الاحمرار . . . وشئق 
آخرون فوق الأشجار » أو قطعت رعومهم بالسيف أو ألى مهم فى بلة 
اللاء . . . ومات بعضهم جوعاً أو هلكوا فى غياهب السجون المظلمة . 

واعتير البعض منهم أصغر سنا من أن ينفلك فهم حكم الإعدام ا 
الع ى * ول الكروث نهم سنوات ف غياهب السجون . . . وختمدت 
على خدودهم أرقام ترركت فها أخاديد . . . أما الباقون فقد طوردوا 


اللا شك 


كالبوم والغربان » الى لا تحرو على الطبران بالئبار واضطروا فى أغلب 
الأوقات إلى الاختفاء والعيش بن الصخور والشقوق أو فى الغابات أو فى 
الكهوف والمفر 6080 , 

ويقول سباستبان فراناك أحد المعاصرين أنه ما أن حل عام 16800 حتى 
كان ٠٠٠١‏ لامعمدانى قد نفك فهم حكم الإعدام » وفى انزيشام » إحدى 
مدن الأآلرا س أعدم كه وى سالزبورج سمح لمن تاب منهم بأن يقطع 
رأسه قبل وضعه على انحرقة ‏ أما الذين لم يتوبوا فقد .ا ادم بعل أن 
بطيئة حى لاقوا حتفهم 6020)1858 . وألف اللامعمدانيون أناشيد موارة 
للإشادة بذكر هذه الحوادث » الى استشهد فبا الآلاف وأصبح ح معظم 
مؤلى هذه الأناشيد شبداء بدورهم . 

وعلى الرغم من هذه المذابح فإن الطائفة ازدادت عدداً » وانتقلت 
إلى شالى ألانيا . ورحب بعض الأشراف فى روسسيا وفر تمبورج 
باللامعمدانيين باعتبار 2 فلاحين مسالمن جتبدين .. ويقول أحد المؤرخحين 
الأوائل من الضان لور اس فين الفير| فى ساكسونيا كان يزخر هم » 
3 روا ق أرفورت ألبم أو قنوا 5٠٠‏ مبعوث لهداية الناس المشر فين 

لى الحلاك . وفى ليبياك سيطر جير جن فولتفيفر امهم باللامعمدانية على 
0 م" ؛ وف موزافيا أحرز هيما بر تقدماً لعقيدته المعتدلة 
ابى فسرت الشيوعية بأنها ليست الماكية على لمشاع ؛ بل الاستمسالك بأن 
«على المرء أن يطعم ابخائع وروى ظمأ العطشان وركسو العارئ لأننا فى 
الحقيقة لسنا مطلبى التصرف فى ممتلكاتنا ولكننا وكلاء أو موزعون ها 
فحسب » . وكسب هائزهوت609) : الى ألبته تعالم التسر 2 لوي 
اللامعمدانين فى مورافيا من هيوار بتبشيرهم بشيوعية كاملة فى الأمتعة . 
واعاد هيهار إلى فبينا » ححيث أحرقه على السارية وألى يزوجته نوهى 
مقيدة الأطراف فى مر الدانرب )١988(‏ . 


وأسسن عوت زاتاعه مركرا خيوعيا ى. أوسارالان 8 طيك فقوا 
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قبول كل خدمة عسكرية » وكأ نهم كانوا يتنبأون بمجىء نابليون» ونددوا بكل 
صورة من صور الحرب » واقتصر هؤلاء اللامعمدانيون فى أعمالم على 
فلاحة الأرض والأعمال الصغيرة » وحافظوا على شيوعيتهم زهاء قرن 
تقريباً . وأسبغ الأشراف من ملاك الأراضى حايتهم علهم » لأنهم كائوا 
يرون الضياع بكدحهم الواعى . وكانوا يقومون بالمشاركة فى الزراعة » 
ويشترى لم موظفو الكومون المواد اللإزمة لازراعة والحرف اليدوية » 
ويوزعوما علمم ويدفع جانب من تمن بيع المنتجات كإجار للمالاك ويوزع 
الباق طبقاً خاجة كل فرد ولم تكن الآسرة هى الوحدة الاجّاعية بلالبيت » 
وكان #توى على عدد يراوح بن 0غ ع 5٠٠٠١‏ شخص وفيه مطبخ 
مشيرك ومغسل ومدرسة ومستثى ومعصرة للخمر يششرك فما اجميع ١‏ 
وكان الأطفال بعد فطامهم .ربون بلا فوارق بيهم وإن ظل ترم تعدد 
اأزوجات كا هو . ومنح هل اهتمع الشيوعى عسوم إمير اطوى صدر 
عام 1577 فىحرب الثلاثين عاماً ٠‏ وير أعضاءة بين أن يعتنقوا الكاثوليكية 
أو ينفوا من البلاد . وذهب بعض المنغيى إلى روسيا ٠.‏ وذهب البعض الآخر 


إلى الغحر ولسوف نسمع عتهم مرة أخرى . 


بإنجيل لامحمدانى لاى نجاساً فائقاً . وانتبى تلميذه جان ماتيس فى ليدن 
إلى الرأى القائل بأنه ان يكؤن. فى الوسع الانتظار فى أناة لمجىء أورشلم 
جديدة ؛ بل يحب المبادرة إلى تحقيقها فوراً وبالقوة إذا لزم الأمر . وأوفد 
قَُ أرساء هو لنده الى عشر رسولا لإعلان الأخصار السارة 4 وكان أقدرهم 
حائكاً صغير المن يدعى جان يويكلز ون المعروف فى التاريخ باسم جون 
الليديى وى أويرا ميير بير باسم « الننى » . وكان . دون أن يتل تعليماً 
نظام حاد الذهن خصيب الخيال وسم الميئة ذرب اللسان قوى الإرادة , 


وكتب مسر حيات أخخر جها للئمسيه 5 و نظم الشعر 4 وعنك 5 وقعت ىق يده 


5 0 


كتابات توماس منتسر شعر بأن كل أشكال المسيحية » الى تختلف عما كان 
اهار رق قداسهاها وقوه ؛ تفتقر إلى الحمية والإخلاض . وسمع ما قاله 
جان ماتيس وغدا نصيراً للامعمدانية ( ١68‏ ) . وكان وقتذاك فى الرابعة 
والعشرين من عمره وى ثلاث السنة قبل دعؤة مشئؤمة الحضور إلى منستر 
عاصمة وستفاليا الغنية الآهلة بالسكان لإلقاء عظاته . 

وكانت ملستر » بكم ينا باسم الدير الذى ممت حوله » تابعة 
إقطاعياً لأسقفها ولرجال الكاندرائية » ومع ذللك فإن مو الصناعة والنجارة 
قد استحدث فا درجة من الدبمقراطية . فقد كانت حشود الوطنبين 3 
الذين يمثلون سبع عشرة طائفة حرفية » يحتارون كل عام . عشرة من 
المتتخبين » وكانوا يورم يختارون مجلس المدينة . ولكن الأقلية الرية 
كان يتوفر فا ابحانب الأكير من الكفاية السياسية » ومن الطبيعى أن 
تسيطر على مجلس : 

وى عام ١858©‏ قلدمت الطبقات الدئيا فى عمرة حاسها لثورات الفلاحن 
ستة وثلائين مطلبآ إلى اتحلس فسلم لها بالقليل منها وخر من الباق 9 
النظر فا » وأقام رثارد روتمان » وهو واعظ من أنصار لوثر ء 
نفسده لسان حال هذا التذمر » وطلب من جان مائيس أن يوفد بعض 
اللامعمدانيين المولندين لنصرته . فجاء جون الليديبى ١"‏ ينار سنة 
)2 سوقان نا أقيل جان مائيس بنفسه . وخشى (حزب النظام » 
حدوث تمرد فأعد العدة اككى يدخخل الأسقف فرائزفون فالديلك المدينة 
مع 7٠٠٠١‏ من جنوده » فحارهم الأهلون بقيادة ماتيس ورو تمان وجون 
الليدبيى فى الطرقات » وأجلوهم عن الملديئة » وسيطروا عسكرياً على منستر 
٠١(‏ فبرامر سنة )١6"4‏ . وأجريت انتخايات جديدة وفاز اللامعمدائيون 
با خلس لطر اثنان مهم وهما كثيير دولئجاث وكيشروياك حمدتين 


ع 
وبدات التجربة المنيرة . 


تك :1512 يلت 


ووءجدت منستر نفسها على الفور فى حالة حرب : يحاصرها الأسقف 
وجيشه المدعم » وفى حالة فزع من أن تتحد سريعاً كل قوى النظام والتقاليد 
فى ألانيا ضدها . ولكى يحمى املس اللتديد نفسه ضد المعارضة الداخلية 
إعادة التعميد أو مغادرة المدينة . وكان هذا إجراء قاسياً لآنه كان يعنى 
إكراه الشيوخ » والنساء الحاملات للأطفال » والأطفال الحفاة على الركوب 
أو.السعى مشي من المدينة فى قلب الشتاء بألانيا . وخلال هذا الحصار أعدم 
كلا الحانبين بلا رحمة أى شخص وجدوه يعمل لصالح العدو . 


وألغى امجلس نحت وطأة الحرب وحل محله مجلس شعبى وطلة تنشددة 
للأمن العام » وكان برأس كلا مهما زعماء من رجال اللدين . وى ماتيس 
حتفه ودر يقائتل ى هجوم فاشل لفات الحصار (ه أريل سنة :“1 ) 
ومن م تولى جون الليديى حكر المدينة باعتباره ملكا لها . 


وكانت الشيوعية الى أرضة دعامها وقتذاك تعبى اقتصاد الحرب » 
ولعل هذا ما يجب أن تكون عليه كل شيوعية صارمة » ذلاث لآن الناس ليسوا 
متساوين يفط رهم ؛ ولا يمكن إغرائه بمشساطرة الآخرين أمتعتهم 
ورواتهم إلا عند ما يستشعرون خخطراً جوهرياً مشتركاً ف وتتفاوت الحرية 
فى الداخل بتفاوت الآمن فى الخارج و تتحطم الشيوعية نحت وطأة السلام . 
وخشى المحاصرون أن يفقدوا حياتهم إذا لم تتحقق لم الوحدة ٠‏ وأسمهوتهم 
العقيدة الدينية والفصاحة البِى لامفر مها » فقبلوا حكومة دينية اشئر اكية2"© 2 
وكان راردم أمل يائس بأنهم إتما محققون القدس الجحديدة 34 الي وردت 
فى سفر الروئيا . وأطلق على أعضاء لخنة الأمن العام اسم أكار الأسباط 
الاثثى عشر لإسرائيل » وأصبح جون الليدينى مللك إسرائيل » ولعل جون 
أذ اد أن يدخل فى أذهان البسطاء معنى من معانى الوقار المفيد لمنصبه المقلقل 


فارتدى هو وأعوانه ملابس فخمة تركها لم بعض السراة من المنفيين » وانهم 


د © [١‏ سمه 


الأعداء الزعماء المتطرفين بأنهم كانوا متخمين فى الوقت الذى أشرف فيه 
الأهالى المحاصرون على الموت جوعاً ؛ والدليل غير مقنع وذلاك لأن الزعماء 
ستشعرون داماً أن أعليم الكام ليا بامحافظة على هم . وقد وزع 
الحجانب الأكير من أدوات اللترف المصادرة على الشعب . وكتب أحدهم 
« يقول إن أفقر الناس منا كانوا يطوفون وهم رتدون ثياباً فاخرة ه6012 
كم ماتوا جوعاً فى شىء من الآأمبة . 


وبطريقة أخرى كانت الشيوعية فى منسير ممدودة ونحت الاختيار » 
وطبقاً ما روآه شاهد من الحصوم أصدر الحكام أمراً 4 يقدضى بأن تكون 
كل الممتلكات على المشاع 059© ٠‏ ولكن فى الحقيقة ظلت الملكية الخاصة علي 
فى كل شىء ما عدا المحوهرانت والمعادن الينة وغنائم الحرب . وكانت 
وجبات الطعام تقدم على الشيوع »تيو لكن كان لا يتناولها إلا المشتغلون 
بالدفاع عن المدينة . وعند تقد.م هذه الوجبات كان يقرأ إماح من الكتاب 
المقدس وتنشد أناشيد قلسية . وعين ثلاثة من الشاسين لإمداد الفقراء 
حاجاتهم » ولتوفير المزاذ ذه الفدقات أغرض القيقايه ن الأثرباء أو أكرهوا 
على لتأزل عن فائض أمواهم . وخصصت الأرض الصا حة للزراعة داخل ' 
المدينة اكل أسرة طبقاً لعدد أفرادها . وأكد أحد المراسم سيادة الزوج 
التقليدية على الزوجة9"© . 

وكان ينظم الأخلاق العامة قوانين صارمة » وشجعت الرقصات والألعاب 
والمثيليات الدينية نحت الإشراف 34 واكن كان السكر والمقامرة يعاقب من 
برتكهما بقسوة » وكان البغاء محرماً والفجور والزنا هن ابخراتم الى تستحق 
أقصى عقاب » ودفعت زيادة عدد النساء بسبب فرار كثير من الرجال 
الزعماء على أن يصدروا أمراً يستند إلى السوابق فى الكتاب المقدس » بأن 
تصبح النسباء غير المرتبطات رفيقات للزوجات - وكن 2 وافع الأمر 
حظايا(؛"© . ويبدو أنالنساء اللاتى ارتبطن حدياً قد تقبان الموقف على أساس 
أنه أفضل من العيش فى عزلة وحرمان 5 واحنج بعض المحافظين قى المدينة 


ا 0 


ونظموا ثورة » وسمنوا الماك » ولكن سرعان ما لى جنوده حتفهم بعل 
أن سلبت اللحمر عقولهم » وذللك على يد اجنود اللامعمدانيين ولعبت الأسماء 
دوراً بطوليآ فى انتصار القدس الحديدة واتخل جون » بعد أن أطلق سراحه 
وأعيد إلى عرشه » عدة زوجات ( كا يقول الموارخون من مخحصومه ) » 
: حك الملدينة 15 يسم بالعنف والطغيان(*2 . ولا بد أنه كان يتصف ببعضص 
الصفات اللطيفة لأن آلاف الناس محملوا حكقه وعرضوا للتضحية يأر واحهم 
فى نعددهته . وعند ما طالب متطوعين يسرون وراءه ف هجوم مضاد على 
مع كار الأسقف ارط ق خدمةه عدد كبير هن السباء أكثر عم رأى أله 
من الممكة أن يستخدمن . وسند ما طلب « رسلا ) لاقتحام الطريق 
أطلب العون من جماعات اللامعمدانيين الأخرى حاول اثنا عشر رجلا 
أن يمخترقوا خطوط الأعداء » لان علموم حميعا وقتلوا » والدفعت فجأة 
امرأة متحمسة مستلهمة قصة جوديث » إلى الخارج لاغتيال الأسقف . 


وحيل بيما وبيله : وأعدست . 


وعلى الرغم ف أن الكثير بن من اللامعمدانيين فى ألمانيا وهولندا رفضوا 
التعجاء طائفتهم الأخحو ية فى منسئر للقوة فإن الكثيرين منهم هتفوا استحاناً 
الثورة . وتمت.ت كولونيا وترير وأمستر دام وهيدن بصلوات لامعمدائية 
دعت فما بنجاح اللامعمدانية ؛ وأرت من أمستر دام خمسون سغيئة ( 87 
مارس و 56 مارس سئة ه5١‏ ) تحمل إمدادات للمديئة الغاصرة » واككن 
السلطاث اهو لندية فرقم! كلها بددأ . وفى الثامن والعشرين من مارس استولت 
عصابة من اللامعمدانيين على در في وسث فريزلائد » وسحصئته بعد أن 
سمعتث صيلدى ُورة ا ١‏ 7 غلبت على أمرها ٠‏ وفقد من أفر ادها 
تمانمائة , 

وعند ما واجهت قوى الإمير اطورية الحافظة من البر و تستانت والكائو لياث 
هل السواء هذه الثورة الى اسكشرت حشدت 50-6 لقعم سحركة 


بد كاه إأاست 


اللامعمدانية ىق كل مكان . وها هو لور الذئ كان قد أشار عام ١١78‏ 
بالرفق مع الخراطمّة الخد لعج عع عام "1ه ١‏ شور السيف هر »لا باعتبارهم 
« كفاراً بل بوصفهم من كبار مثر ى الشغب 2020 وأذعن ميلانكتون » 
واأرتاانت منونة لي أغروري :الالو ارال الاسقهه ردم أمووز لون النات 
فى ورمس (4 أريل سنة )١586‏ أمراً بفرض ضريبة على كل ألانيا 
لقويل الاصار . وهكذا استطاع الأسّف وقتذاك أن يط بالمديئة ويحرمها 
من كل إمدادانها ؛ وعند ما واسجه الملاثك حون انجاعة ونور العزيعة 
أعلن أن كل من رغب يستطيع مغادرة المددينة » فانهز الفرصة كثير من 
النساء وا *طفال وبعض الرجال . أما الرءجال فكان نصيهم السجن أو القتل 
على أيلدى جرد الأسقف » وأما النساء فقد أبقوا على حيامهم للاستفادة من 
فى أداء خدمات #تاغة . وأنقذ أحد المهاجرين حياته بأن عرض على 
الخاصرين أن رمم 005 ن الأسوار حالياً من الحماية » فتسلقته قوة » 
والتحيث: أنحد الأبواب بإرشاده ( 5؟ يونية ) » وسرعان ما تدفق إلى 
المدينة ضع آلاف من انود . وكانت اشجاعة قد أنشيت أنياما ف المخاصرين » 
بحيث لم يبق منهم إلا ٠‏ راجل هن القادرين على حمل السلاح » ومحخصنوا 
بمتاريس فى السوق » م استسلموا مقابل وعد ,عنحهم جواز الأمان اغادرة 
مكسثر ء وعلك مأ سلموا أسلحهم ذحوا عن بكرة أببهم . وفتشت البيوث 
وعر فمأ على أربعمائة عن ٠‏ الأسدراء كانوا تكن فقياوا » وربط جون 
الليديى واثئئان من أءوائه على الساريات » وخخش كل جزء من أجسادهم 
بكاشات ملئهبة إلى دربجة الاحرار حتى «أصيب بالغثيان تقريباً كل 

كانوا وقوفاً فى السوق من الراتحة المائئة) » وشدت ألسلتهم حتى ندلت من 
أفواههم 0( وأخيراً طعنت قلومهم بالحمنا جر 2050 م 


010 0 كك 


واستعاد الأسقف المدينة » وزاد سلسطانه السابق » وأصبحت كل 
أعمال السلطات المدنية عرضة من الآن فصاعداً للاءتراض من الأسقف » 
واستعادت الكاثوليكية سلطانها المظفر » وخشى اللامعمدانيون فى أرجاء 
الإميراطورية على أرواحهم » فنبذوا كل عضو فى طائفهم يمهم ياستخدام 
القوة » ومع ذللث أعدم الكثرون من هؤلاء الحراطقة المسالمين 10 
ميلانكتون ولوار على فيليب الحسى بإعدام كل من انضموا إلى 
الطائفة182© ؛ وشعر الزعماء المحافظون أن مثل هذا الهديد الحطير للنظام 
الاقتصادى والسسياسبى الذى توطدت أركانه يجب أن يعاقب بقسوة 


لا تعرف الغفران . 


وتقبل اللامعمدانيون الدرس وأجلوا الشيوعية إلى العصر الأابى (ءعصر 
حكم المسيح ألف سنة ) وأسلموا أنفسهم إلى ممارسة ما يتفق مع مبادنهم عن 
الحياة الرصينة البسيطة التقية المسالمة ‏ اللى لا تغضب الدولة . 

وقام ميثو سيمونز » وهو قس كاثوليكى اعتنق مذهب اللامعمدانية 
(١#ه١)‏ ء بإرشاد أتباعه من الهولنديين والألمان إرشاداً بارءا جداً . 
إلى حد أن ١‏ المينونيين ؛ عاشوا على الرغم من كل ما تعرضوا له من من : 
وكونوا كوميونات زراعية ناجحة فى هولندة وروسيا وأمريكا . وليس 
هناك علاقة قرابة واضحة بين اللامعمدانين ل القارة الور د ريت 
جماعة الكويكر الإنجليز والمعمدانيين ( جماعة الباباست ) الأمريكيين . إلا 
أن رفض جماعة الكوبكر الحرب والأمان » وإصرار جماعة المعمدائين 
( البايشست ) على التعميد عند البلوغ مستمدان من نفس تقالرد العقيدة الديلية 
. والسلوك : الى انذت أشكالا متعددة2*0© فى سويسرة وألانيا وهواندة . 
'"وتاترك هذه الجماعات تقريا فى صفة واحدة : وهى تصميمها على تقبلى 
العقائد الى تخالف عقائدها فى سلام . وأن علم اللاهوت الذى سائدها 


8ؤ( سلسم 
وقت الشدة والفقر والاستشباد لا يكاد يتفق مع فلسفتنا العارة » وإن 
كانت أيشا عاقيا وولافبا" وسابا قد آرت راثا وكرت عن 
إنسانيكنا المدنسة0© , 


(ه ) هاجر فوع من اللامعمدانيين ( 9714 ) من أكانها إلى بنسلفانيا » واستقر فى 
جرمائتاون أو بالقرب مها . وهؤلاء الدوذكر يبلغ عددم الآن زهاء ٠.٠ر١٠7‏ . وف عام 
4 غادر روسيا كثير من اللامعمدائيين » الذين ينحدرون من أصل موراف » واستقروا 
فى جنوب داكوتا والبرتا . 

وفى شرق بنسلفائيا لايزال المينوئوون الاميئيون - وأطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى جا كوب 
أمين وهو زعيم عاش فى إلقرن السابع عشر - يرفضون ريا استخدام الأمراس والأززار 
وطرق السكلك الحديدية والسيارات ومشاهدة الم.ور المتحركة وقراءة الخرائد بل نهم 
لايستذدمون الحرارات » ومع ذلك فإن مزارعهم تمد من أنجج المزارح وأكثرها تلسيا فى 
أمريكا ؛ وبلخ تمداد المينوئيين *ددرء٠4‏ عام 44وا. 


زونجل ب الإصلاح الدبى 2 سمو السسره 
(/ا/51 1س ١7ه١)‏ 


2 وبصو8 0و1 تننا )اناا 
( كثير ف القليل ) 

دعم تجاح المقاطعات السويسرية فى صد المجوم الى قام به شارل 
اللسور (/9/ا4١‏ ) انحادها وأشعمسل جسذوة اعتزاز ها بتومينها » وشجعها 
على مقاومة المحاولة الى قام بها ماكسمليان 00 اسم وفعلا 
للإمر اطورية الرومانية المقدسة » وثارت منازعات على تقسم تقسم الغنائم عقب 
هريمة بورغنديا » فدفعت بالمقناطيات إلى -حافة اللحرب الأهلية » إلا أن 
فيلسوفا ناسكأ بمجلس ستائز الثيالى وهو ليكولاوس فون دير فلو ب الأ 
كلاوس فى الذاكرة السويسرية ‏ أقنعها بأن تركن إلى السلام . 

والضيث مقاطعة إبر مقاطعة إلى الاتحاد . لبزداد قوة . فقبات فيه 
فرايبورج وسولوئثورن عام ١48١‏ » وبازيل وشافهاوزن عام ١50١‏ » 
وابنتسيل عام ١6١7‏ » وغدا الانحاد بعد أن الضمت إليه ثلاث عايرة 
مقاطعة » نتحدث كلها باللهيجات الأاانية ب ما عدا فريوورج ويرك )ع 
فقدء كان اللحديث يدور فهما بالفرنسية ل حسمهورية امحادية : وكالت 
كل مقاطعة ننظم شثونها الدائلية . أما علاقاتها الدارسجية فكانت محكذها 
سلطة تشربعية عامة 

وكانت الطيئة التشريعية الوحيدة للمجلس النيانى الانحادى تتكون س 
عدد مماثل من النواب عن كل مقاطعة . ولم تكن الديمقراطية كاماة ؛ فقد 


سد 1١١‏ سا 


حرمت عدة مقاطعات من التصويت الأقليات من رعاياها » يضاف إلى 
هذا أن سوويسرا لم تكن نموذجا #تذى فى حب السلام . 


ولقد اننهزرت المقاطعات من ١5١5 ١6٠٠١‏ فرصة تفكاث ووحدة 
إيطاليا » واستولت على بليئزونا ولوكارنو ولوجانو وبعض المناطق الأخدرى 
جنوب الأآلب » واستهرت فى تأجير مخدمات الفرق السويسرية ‏ موافقها 
للسملطات الأ-جنبية . واكن الانحاد على عن التوسع الإقايمى بعد 2 بعمة حملة 
الحراب السويسرية فى موقعة مارينائر 2200ه[مداة (5١١١)ء‏ وتببى 
سياسة تقدم بايا + ووجه فاخسيه الأاقوياء وصناعه للهرة + وتحارة 


٠. 


كه 0 5 5 1-0 ١‏ . 
الكثشرى الموارد إلى تنمية حدضارة » لعك من أعها الخضارات قُّ التاريخ 5 


م( 

وكانت الكنيسة فى سويسرة لينة العريكة وفاسدة . كما كانت فى 
إيطاليا 3 راسد الرعاية على علماء الإسانيات 3 الذين احتشدوا حول 
هذا دعامة من دعائم التسامح الخلى » الذى ساد هذا العصر » فاستمتع 
القساوسةالسويسريون بالحظايا2. وكان أحد الأساقفة السريسرين بتقاخى من 
رجال الدين التابعين له أربعة جبلدرات عن كل طفل يولد للم » وجمع 
ف عام واحد ١677‏ جليلر كن هذا الماصا.(؟) : وشكا من أن الكثيرين م 
القساوسة يقامرون » ويترددون على الحانات » ويثماون علناً 9© » دون أن 
يدفعوا رسا للأسقفية . وبدأت عدة مقاطعات » وبخاصة زيورخ . فى 
الإشراف المدنى على رءجال اللدين » وفرضت الضرائب على أملاك الآدرة . 
وذعم أسقف كرنستانس أن زيوريخ بأسرها إقطاعية تابعة له » وطالب 
بخضوعها له وبغسرائب العشور المفروضة علا » واكن البابوية كانت جد 
مرتبكة باتحاهات السياسة الإيطالية » فلم تستطع أن تؤيد مزاععه بالفعل . 
ولقد وافق البابا بوليوس الثااى فى عام على أن يدر مجلس المديئة 


فى نيت الآذيرة أن يضع قراعد للأخلاق العامة فى نطاق سلطته©2)» ع 


١١0‏ د 


وذاك مقابل الاصول على بعض الفرق من جنيف . ومن ثم فإن روح 
الإصلاح الديبى كانت قد تحققت فى زيوريخ وجنيف قبل ظهور أفكار 
0 يسبع سنوات » وهى سيادة السلطة الزمنية على السلطة الديلية وأصبح 
الطريق مهدا أمام زونلى وكالفن لوضع الأسس الختلفة الثى رأوا أما 
تزيل هوة الحلاف بن الكنيسة والدولة . 
١‏ - زونجل 

إن زيارة يقوم مما المرء إلى مل ميلاد هولدرايخ » أو أولريخ زويلى . 
لتوحى له بالقاعدة غير المضطردة الى تذهب إلى أن العظماء من الر جال إئما 
يولدون فى ببوت راغي ٠‏ ولقد اسل أعظم المصلحن الديثيين المقلانيين . 
الذين جائهم التوفيق حياته ( أول ينار عام )١484‏ فى كو صغير 
بقرية فيلدهاوس » الى تريض فى واد جيل على بعد خحمسين ميلا -جئوب 
شرق زيوريخ ف مقاطعة سانث ‏ جولد ادالية 6 مقف يعارن من 6 
وجدران من ألواح ثقيلة » ونوافذ مقسمة إلى مربعات » وأرضيات مكونئة 
من ألواح مصمئة ضلخمة » وسقوف واطبة » وسحورات مظلمة » ودرجات 
نحدث صرراً » وأسرة متيئة من نحشب البلوط ؛ ومنضاة وكريى ورف 
الكتب ؛ وهدا البيت الثاريضى يدل عل بيفة كان الانتخاب الطبيعى فيا 
بم بصورة صارمة . أما الانتخاب اللحارق الطبيعة فقد كان يبدو أماد 
لا غى عنه » وكان والد أولريخ كبر ب كبر القفباة فى هذه القرية الصغرة 
المغمورة أما أمه فكانت شفيقة فس معرينة بنفسما . وكان الاين الثالث من 
بن تمائية أبناء يتنافسرن على الظفر بإعجاب شتيقتين » وبدو أله قدر قد 
عليه أن يكون قسا مبذ نعومة أظفاره . 

وأسهم سمه ؛ وهق ثائب الأسقف فى كنيسة قرب فيزين » فى تعليهه 
مع والديه ؛ وكان له الفضل فى أن يكون زوسمل نزعة إسانية وإتساع 
أفق هيز م بو ضوح عن 9 وكالفن . وهند ما بلغ المبى العاشرة من 


ب 1١!‏ عم 


مره أرسل إلى مدرسة لاتينية ى باويل ٠‏ وف الرابعة عشرة دخل كلية ف 
رن انا أسل الأهاين من الضاة الكلاسية المرزين 1 ودرس “نل السادسة 
عشرة إلى الثامنة عشرة فى جامعة فيئا : فى الفثرة البى ازدهرت فها 
النراسات"الإتبانية عق عهد كزئراد سيلئس. ٠‏ :وكان تسرف عن نفسه 
ما يلاقيه من عناء بالعزف على العود والقيثار والكمان والناى والسنطير . 
وى الثامزة عشرة هن تمره عاد إلى بازيل » ودرسش اللاهرت على يد 
تو٠.اس‏ فيتاباخ » الى هاجم قبل الأوان عام اده١‏ صكوك الغفران وعزوية 
رجال الدين والقداس . وحصل زويلى على درجة اللماجسر » وهو ى 
5-5 85 5 م 0 0 
الثانية والعشرين دن مرة 2 59١ه١‏ ( ودسم قبا 5 واحتفل بإقامة اول 
قداس له فى فيلدهاوس وسط الأقار ب البهجين » واشترى بلغ ماثة 
جبلادر معت إه وظيفة راعى أرشية0*» ىُّ جلاروس على بعل عشرين ميلا 8 
وهناك تابع دراسانه 1 الأوقث الى كان دوأدى فيه واجباته بعغرة 
ؤحماسة )» وتعلم اليونانية ليقرأ العيد اللتديد بلغته الأصلية 3 وقرأ حماسة 
مؤلفات هرمسروس وبندار ودعوكريتوس وباوتارك وسيشرون وقيصر 
وين وسينيكا وبلينى الأصغر وتاسيئوس ؛ وكتب تعليقاً على موكلف لوسيان 
الشكاك الفكه 4 وشبادل الرسائل م بيكوديلا مير الدولا وأرازموس 7 
ووصف أرازهموس بأنه ١‏ أعظ فيلسوف وعالم باللاهرت ) » وزاره مرقرآ 
إياه ( ١9١5‏ ) ؛ وكان يقرأ له كل ليلة قبل أن ينام . وقد درج » مثل 
أرازموس » على أن ساق بلساث لاذع فساد ريجال الدين ار 
يغطرته من التطرف فى العقيدة » وأن رفض بشدة الرأى القائل بأن قداى 
الذلاسفة والشعراء يصلون نار جهم . ٠و‏ أقسم الدتوى اذتغاطر سوال 
أو سينيكا داه المقدور ولا يتلى الإنعام من البايا 'لى 8 وم لع لعهود 
الكهنوتية بأن تحرمه من ماذنات اللسد » فكانت له علاقات مع ساء 
مترخضاث + وظل «تخسا فى ملذاته هذه حتى تزوج عام 16١14‏ . 


(حسج م دس عله ؟ ) 


ا ١١8‏ سد 


وم تعيأ بأفعاله جموع المصلين عنده » وظل البابوات يدفعون له حى 
عام ١51١‏ معاشاً قدره حمسون فاورين » نظير تأبيده لم ضد المتزب المناصر 
للف نسيين فى جلاروس . واصطحب »٠ن‏ عام م١5١‏ إلى عام 6ه ذرقة 
ابحنود المرتزقة السويسرية فى جلاروس إلى إيطاليا » بصفته واعظا لها » 
وبذل أقصى ما فى وسعه اكى حمل الحئود على الحفاظ على ولامهم 
للفضية البابوية » إلا أن صاته باللارب فى المعارك الى دارتث فى نافارو 
ومارينيانو » جعلته بعارض بشدة أى تدبير ابيع شجاعة ابنود السويسسريين 
للحكومات الأجنرية . 


و عام 5 فال الميرن الغر نسبى ل س«لاروس ٠»‏ راضفية له 
اليد الطولى » فانتقل زو نجل إلى أرشية فى أنيزيدان عقاطاعة شفيئر . وهنا 
اصطبغت عظيه بصيعة رو سما نلية حى قبل قيام "ورة لوي ٠‏ ونادى عام 
١‏ باعتناق دين يعتمد على الكتاب المقدس فحسب و أبلغع 3 الأساقفة 
الكاردينال ماتبويس شيئر أن فى الكتاب المقدس أجازة ضيعينة للبابوية » 
ولقد هاسجم فى أغسطس عام مأه١‏ مساوئ بوم صكرك الغفر !.: ٠‏ وحمر قفن 
رهباك البندكتوين على أن' برفعوا دن الأزار 7 الذي أقاموه اعدراء 3 والذى 
يعود علهم بالريح الوفير » نقشاً يعدون فيه الجا ب « الخفران الكامل 
جميع الخطايا الى اقترفوها وإعفائبم من العقاب أيضاً ,20 , وعاد بعض 
الحجاج من زيوريخ إلى قساوسهم برواية حماسية عن وعظه . وفى العاشر 
من دلسمير عام لمؤه١‏ قبل الدعوة لتنصيبه ا أو ( قسيساً للشعب ) 
فى جرو#ملسير أو الكنيسة الكرى فى زبوريج أعظ المدن السويسرية جرأة , 
وكان فى ذلاتك الوفت يقرب من النضيج قُّ اأروح الممنوية والتمقل 1 وقام 
بإلقاء سلسياة من العثزات فسر قبا ؛ من النلص اليوئائى ع العهد ابأيديك بأسره 
ما عدا سفر الروئيا » الذى لم يكن يحبه » وكان يطوى بين جوائبه شيئاً من 
الصوفية » الى أسهمت فى تكوين لوثر . وليس لديئا صورة شخصية له » 


جد 18ت 


أخذت إبان حياته » ولكن معاصريه وصفوه بأنه رجل وسم 5-5 صريح 
الشرس ٠»‏ له صوت شجى ؛ يستولى ءا الأضت جموع الملل : كنيسته » ٠‏ 
و 55 ن يضارع لوثر فى الفصاحة أو اتفسر ؛ ومع ذلك فإن عظاته كانت 
مقنعة » لا تتسم. دعن مات را و واي كان جا فقوا بد ربرواح 
بأسرها لتأثره . وأبده رؤساؤه من رجال الدين عند ما استأنف لته ضاء 

بيع وكوك الغقن ان . وقد اجتاز فى أغسطس عام 1918 برنهاردن سمسون 
الراهب الفر نسسكانى من ميلا ( هه5هة5 ماقعقطممع8 ) مضيق سانت 
جوتار »©» وأصبح تيزل سويسرة .. وقدم صاث غفران هن اليابا ليو 
إلى الأغنياء على ورق الورشان نظير ريال » وإلى الفقراء » مقابل بضع 
بنسات » وبتاويحة من يده أعنى كل الأرواح اتى هاكت فى رن من عذاب 
المطهر . واحتج زونجلى » وظاهره فى هذا الاحتجاج أسقف كونستانس » 
ولا كان ليو العاشر على عا 


3 
استدعى رسوله المتلاف . وق عام ١1519‏ انتشر وباء الطاعون فى زيوريخ » 


بشىء من الأحداث الحارية فى ألمانيا » فقد 


وقضى على اث السكان ىُْ خلال نصف عام : ولازم زونجل متره 2 
وواصل العمل ليلا رناراً فى العناية بالمرضى » وأصيب هو نفسه بعدوى 
امرض » وأغرف على الملاك : وما أن عوق حى غدا أعظم شخصية ق 
زيوريخ ء تحظلى بالشعبية » وبعقت إليه باللمانى بعض الشخصيات المرموقة » 
الى ته تقم ٍ بعيدا عله » من أمثال بيركهامر ودارد . ولصب عام ١١١‏ كبيراً 
للفساوسة قَْ جر وس لير 3 وأصبح وقتذاك 4 ن القوة حيث استطاع ' أن 


بنادى فى سويسرة بالإصلاح ليل : 
إصلاح زوتجلى الديى 
ولقد تغر ت شخصية راعى الأرشية فى كنيسته 2 دون وعى منه تقريباً » 
وإن كان هذا التغير لليسجة طبيعية لا تلقاه دن تعليم غير عادى .. . كانت 
المرعظة قبله هيئة الشأن » ويكاد القداس والقربان المقدس أن يستغرقا 


١١56 .-‏ هس 


معظم الخدمة الدينية » وقد جعل زولى الموعظة المسيطرة فى إقامة الشعائر 
الدينية » وأصبح معلماً لايقل 1 اعة عنه واعظاً » وكلما ازدادت ثقته اشتد 
إقناعه يأن المسيحية يجب أن تعود إلى بساطها الأول فى النظام والعبادة . 
ولقد استفزته ثورة لوثر ورسائله ورسالة هس «عن الكنيسة » » فا أن 
حل عام 1917١‏ حى كان باجم علناً الرهيانية والمطهر والتوسل بالقديسن » 
ويرهن أكثر من هذا على أن دفع ضرائب العشور اكنيسة يجب أن يكون 
بمحض الاختيار » سما جاء فى الكتاب المقدس . ورجاه الأسقف الذى 
يتبعه أن يسحب هذه العيارة » واكنه أصر علا وأيده علس المقاطعة » 
أن أصدر أمراً لكل السارتة اميق فى تلاق اختصاصه » أن تقتصر 
عظامهم على ما وجدوه فى الكتاب المقدس . وف عام ١617١‏ أقنع زونجل 
المجاس بمنع تطوع اللحنود السويسريين فى صفوف الفرنسيين » وبعد مرور 
7 امتلء المحظر نحي ى شمل كل الول الأجنبية » وعئك ما استمر الكار دينال 

نر فى تجنيد الفرق السويسرية للبابا » أوضح زونجلى الحمهور المصلين 
عنده ء أن الكاردينال كان لا رتدى قبعة <راء دون داع لآنبا « إذا 
عصرت لرأيت دم قرت الأقرين يقطر هن ثناياها900؟ . ولمالى ييجد فى العهد 
نصآ يحرم اللحم فى الصوم الكبير » ققد سمح إرعايا أرشيته بأن يتجاهاوا 
أوامر الكنيسة الخاصة سبذا الصوم الكبير . واحتيج أسقف كونستاس » 
فرد عليه زونجى فى كتاب عنوانه ( بداية ونباية ) تنيأ فيه بثورة عالمية ضد 
الكنسة ونصح البطار قة بأن يقلدوا قيصر وأن يطووا حولم أن 6 
ويموتوا فى جلال ووقار . والغفس » هو وعشرة من القساوسة الآخرين ظ 
من الأسقف أن يضع حداً لفجور رجال الدين » وذللك بأن يسمح بزواج 
رجال الكهنوت (1577) . وكان فى إبان ذلاث العهد يحتفظ بسيدة تدعى 
أنا رايهارد بصفة عشيقة أو زوجة له فى الحفاء . وتزوجها عان؟ عام ١674‏ 
قبل زواج لور هن كارين فون بورا بعام . 

وقد سبق هذا الانفصام اللْهانى من الكنيسة جدلان ذكرا الئاس بمناظرة 


ب لا١طآا‏ ب 


و وادات 2 ليزج 2 وكانت هما أصذاء بعيءة ف حال أنصار الفلسفة 
الكلامية فى جامعات العصور الوسطى 
ولا او سرة جمهورية تنص سه دعر اطية فلم روعها رأى زوضجى 
الذى يذهب إلى أن الحلانات ب, ن آراثه وآراء 00 امحافظين 35 أن 5 
أذر صاغية غير متعديل 8 3 اك علس زبوريم اكيبير على عاتقه باغتباط 
دري .4 كر لى رجال الدين 4 ؤدعا الاساقفة أن رساوا مثاءن لم فحضروا 
بك م ل أهبهم واحتشد مهم و سيائة 2 قاعة المدينة 4 للاشير الك 2 |الحدل 
امثير ١5؟‏ ينار سئة 98ه١)‏ . 
وعرض زول سبعة وستن بنداً يدافع عما 
١‏ -يخطئ كل من يقول أن الإنجيل لا يساوى شيئاً » إذا لم ترذن عنه 
الكئيسة 9 
١‏ - يتضمن الإنجيل الحقيقة بأ كلها فى وضوح وجلاء . 
- المسيح هو الكاهن الأعظم اللدالك الوحيده » والذدين يزعمون أنهم كهنة 
أن المسيح الذى ضحى بنفسه يوم فوق الصليب + قد قام بالتضيحية 
الكافية والدائمة للتكفير عن خطايا كل 0 » ومن ثم فإن القداس 
4 7المسيحيون غير م5 لفين بأية أعمال م يأم ر با المسيتح <« 5 
يأكلوا ف ,بيع الأوقات كل أنواع 00 
5/4 عت كل م دربححةه الله وم شخ رمه حلال 5 ومن 5 فإن 5 باح كل 
الناس 
#ابلة أساسن السلطة الروحية 21 ى يطلق عليها اسم ( الكئيسة ) فى الكتب 
المقشلسة وق تعالم ١‏ مسح . 


حبرلا أن الملطة الزمنية تؤيدها تعالم المسيح وسنته (إصعام لوقا ؟ اه 
وإسماح مبى ”77 2 ١؟)..‏ 


ب ١١86‏ سس 


46لا أعرف فرية أعظ من ريم الزواج الشرعى على القساوسة ٠‏ بيما 


اعم انخاذ حظايا على شريطة دفع غرامة . يا للعار ! . 


/اه ‏ إن 5 المقدس لا يعرف شيئاً عن المطهر 
كك على بيع الروساء الروحيين أن يبادروا بالتوبة . وأن ينصبوا صليب 
المسيح وحده وإلا هلكوا . إن البلطة موضوعة على الخذر © . 
ورفض بجوهان فار ع الااسقيفك العام لأ.رشية كو تستاسن هذه الأراء 
تفصيلا » وطالب بأن تطرح أمام جامعات كبيرة أو أمام مجلس عام 
الكديسة ا زونجل أن هذا لا ضرورة ؛ له . فبعد أن أصبح العهك اناديد 
وقتذاك فى متناول الئاس باللغات الدارجة . صار فى وسع ابلتميع أن مهلوا 
على كاحة الله ليحكوا على هذه الآراء وهذا يكنى . . . ووافق اغجلس وأعان 
أن زوتجل برىء من الهرطقة : وأمر كل رججال الكهنوث فى زيوريخ بأن 
تكون عطاريم مقصورة على ما دون لفسقدا فى الكناق القن .+ وها 


تولث الدو له أ ر الكنيسة كا دك بأمانيا ! ف عهك 0 : 


وقبل معطا م الفساوسة سم لعيك لصوت م الدولة الأن رواوم ' 
أمر اماس , 5 الكثير ون مهم وتعمدوا بالاغة الدارسجة وأشفاوا أبر 
القداس وننخاوا عن تقديس الصونر , ويدأت عصية من امسن فى إثلاف 
الصور واعاثيل بلا تويز فى كنائس ز يوريخ . والزضج زوتهلى من انتثار 
الحنف على هذا الحو فرتب هناظرة أشرى (55 أكثرر سنة 98ه1) 
حضرها ٠5ه‏ من عامة الناس د ٠ه"‏ من رءجال اللنهنوت , و معخفت عن 
أضٍ صدر عن لحاس يقفى بأن تتولى بلة من أعشاءها رونلل . إعداد 
كتيب يتضمن تعلياث ٠‏ توضح العقيدة الناس د أوآن اتوالفن 4 تون 
ذلك العف بجميع صوره . وألف زوتجل بسرعة «مقدعة قصيره لى 
المسيحية ) د سات لجميم رجال الدين ف المسماطعة , ْ 

واحتيجث السلطة الكهنوتية الكاثر لكيه . وأبءها فى الاسحنمداس اعولس 


١١4ه‎ 


النيالى للاتحاد الذى اجتمع فى لوسون (5؟ يناارسنة )١1614‏ » فى الوقت 
نفسه تعهد بالقيام بإصلاح كهنوتى » غير أن مجلس المدينة تجاهل هذه 
الاحتجاجات . 


وصاغ زو جل عقيدته بتوسع 2 رسالتين باللاتينية : «١‏ الدين اقيق 
والزائف (عصونهاء: عولة! اع وبعباء« ) ١555١‏ ) و( أعك!! متنده ) 
)١168:0(‏ وقبل لاهوت ‏ الكنبسة الأساميى ‏ إله ثلاتى التوحد » وهبوط 
آدم وحواء من اللحنة » وتجسد الأقنوم الثانى » وولادة العذراء والتكفير ؛ 
ولكنه فسر ١‏ اللحطيئة الأصلية» لا بأنها لوثة إثم ورثناه من « أبائنا الأوائل » 
ولكن بأنها نزعة غير اجراعية » تكن فى طبيعة الإنسان2"0© .. وقد اتفق فى 
الرأى مع لوثر بأن الإنسان إن يستطيع أبداً أن يمصل على الخلاص بالأعمال 
الصالحات » بل يجب أن يومن بالقدرة التكفيرية لموت المسيح المقترن 
بالتضحية . واتفق فى الرأى أيضاً مع لوثر وكالفن فى موضوع القددر : 
كل حادث وبالتالى المصير الأزلى لكل فرد قدره الله » ولا بد أن ينفذ 
كنا قدر سبحائه » ولكن الله لم يقدر اللعنة الأبدية إلا على الذين أعرضوا عن 
آيات الإنجيل » الى بسطت عليهم » وكل طفل ( من أبوين مسيحيين ) 
يموت » وهز طفل » يكتب له احلاص حى ولو لم يعمد 3 لأنه أصغر 
من أن برتكب خطيئة . وجهنمحق » أما المطهر فهو ( خرافة . :+ مهنة مريحة 
لمن ابتدعوه ©01١0‏ وليس فى الكتاب المقدس إشارة عنه »*أما القرابين المقدسة 
فإنها ليست وسائل معجزة بل رموزاً نافءة لرحة الله د والاعئراف السرى 
لا ضرورة له » ولس فى وسع قسيس أن يغفر لأحد ‏ خخطيئته . فالله 
وحده هو الغفور ء وإن كان من المفيد غالبا أن نسر بمتاعبنا إلى قسيس30© , 
وليس العشاء الربانى » أكلا فعلياً الحسد المسيح » ولكنه رمز لاتحاد الروح 
بالرب والارد بالجماعة المسيحية . 

وحافظ زونجل على القربان المقدس باءتباره جزعءاً من الصلاة الى 


ااا يه 


يقرها الإصلاح الدينى » وناول القربان بالحمز والنبيذ معا » و لكنه لم يناوله 
إلا أربع مرا فى العام . وى ذاك الاحتفال العركخى أبتى على جاتب كبير 
سويي ة . أما فى باق السنة فقد كان ستدل بالقداس العظة الدينية . وأص, 
وبسر . ابن | 3 : ميح 
سلطان الشعيرة على الحواس والتصور تابعا لتأثير عناطبة العقل » وهو مقامرة 
تلم بالمور على اللدكاء الشعرى وقدرة الأفكار على الثبات ». ولما كان من 
الضرورى أن يستبدل بكنيسة معصومة من الخطأ إنجميلا لا تشوبه شائبة ليكون 
نيراساً للعقيدة والسلوك » ذإن الترحمة الألمائية للعهد اللعديد البى قام ما لوثر » 
أعدت باللهجة الأطانية فى سويسرة ء وعهد إلى هيئة من العاحاء وريجال 
الدين رئاسة قلاسة ليو جود إعداد لسيحة بالألمانية من الكثئاب المقدس بأسره 4 
وقك 0 هذه اللسيخة كر ستيان فروشاور عام مم١‏ 2 زيوريخ 6 قبل 
ان تظهر لسعكة لوير ب وهى نخير منها ب بأريع سئوات 5 
وى امتثال صادق للوصية الثانية » و دلالة على عودة المسبمحية الير و تستائئية 
إلى تقاليدها الهودية الأولى » أمر مجاس »دينة زيوزيخ يرفع كل الصور 
الديثية وعغالفات القديسين والزينات ٠ن‏ كنائس المدبنة ٠‏ بل إن آلات 
الأرغن أبعدت عنها » ورك الصدن الددالى الفسييح اكنسة سجر و #لمسيل 
عاطلا كثيب المنظر » كا هو ايوم . وحقا أن بعض الصور كان يفا 
بصورة لا يقبلها اللقل ٠‏ وبعضها كان مهيباً للاساسلام لنخرافة والوهم 
حيث يستحق الإتلاف » إلا أن نجاني؟ منها كان جميلا » إلى حد دقع هيتريخ 
بولينجر خلف زونجلى إلى أن يحزن افقدها . وكان لزويلى نفسه موقفث 
متسامعم من العاثيل الى لاتعبد باعتبارها أصناماً خارقة الصنم 219 و اكنه صمح 
عن تملية التقويض باعتبار ها ز.جراً لعبادة الأصناء219, وسميم لاكنائس القروية 
فى المقاطعة بأن تمتفظ بهاثيلها » إذا كانت هذه رغبة غالبية جموع المصلين . 
واحتفظ الكثالكة ببعض الحقوق المدنية » واكم لم يقبلوا فى الوظائيف 


- لل 2 


العامة . وعوقب كل من يحضر القداس بغرامة » وحرء2*0 مبدأ أكل السماك 
بدلا هن اللحم يوم الجمعة . وأغلقت أدرة الرهبان والراهبات ( باستثناء 
ذن 'واعيد ) أو حخولك إل مستدنيات» أو مداريل. 6 وززتة الزهبان 
وال اهبات من الدر لعقد زواجهم :و الشية أعياه القديسين » واختفت 
طوس المج والماء المقدس والقداسات الى كانت تقام للموى . 

وعلى الرغم من أن كل هذه التغيرات لم تثم حتى عام 1554 » فإِنَ 
الإصلاح الديبى » حتى ذلاك الوقت » كان قد بلغ درجة من الرق » فى 
عهد زونجى وف زيورخ » تفوق ما بلغه فى عهد لوثر وفى فيتدرج » وكان 
لوئر وقتذاك راهبا أعرب لا يزال .ردد القداس . 

وشكلت زيورخ مجلس خاصاً » فى نوفير عام 1814 » يتكون من 
ستة أعضاء لإعداد الاتفاقات اللازمة لفض المشاكل العاجلة أو الدقيقة » 
الى كانت تعالى مها الحكومة ؛ وثم بن زونجل وهذا المجلس نوع من 
التفاهم » انل شكلا ما » إذ سل له يتنظيم كل الشئون اللخاصة بررجال الددين 
والعلمانين على السواء » وكان الس فى كل من احالين يتبع قيادته . 
وأضيحتة الكنيسة والدولة فى زيورخ منظمة واحدة » على رأسها زونجل 
بصفة غير رسمرة . وفها ارتضى الإنجيل ( كما هو الحال بالنسبة للقرآن 
فى الإسلام ) المصدر الأول والحكم الآخير للشريعة . وتحقق فى زونجلى » 
كنا تحقق فى كالفن فيا بعد » المثل الأعلى للنى الذى .رشد الدولة » "كما 
تصوره العهد القدم . 

وما أن حقق زونجلى هذا النجاح التام والسريم فى زيورخ حى قلب 
عيئاً منسائلة فى المقاطعات البى تدين بالكاثوليكية » وتساءل ألا »كن كسب 


سويسرة بأسرها لصف لمكن يديد للعقيدة القدعة ١‏ 


١58‏ سم 


4 - إلى الأمام أنها الجنود المسبحيون 


ولقد مزق الإصلاح الدينى « الانحاد ) ويبدو أنه قدر له أن يقضتى عليه ». . 
وآارت برك وبازيل وشافهاوزت وآبنتسل والريزونيون أن تناصر زيورح » 
أما باق المقاطعات فقد ناصبنها الغعداء . وكونت خمس مقاطعات ‏ وهى 
لوسرن وأورى و شفتيز وأؤنترفالدن وتموج - حلفا كاثوليكياً لقمع كل 
الحركات الهسية ولاوثرية والزؤنجلية (54؟15١‏ ) » وحث الأرشيدوق فرديناند 
الغساوى كل الولايات الكاثوليكية على أن تقوم بعمل موسخد » ووعدها 
بتقدم المساعدة . وليس من شاك فى أنه كان يطمح فى أن يستعيد سلطات 
آل هأسبو رج ىُْ سوبسرة 3 وق السادس عشر دن يوليو وافقت كل 
المقاطعات باستثناء شافهاوزن على إقصاء زيورخ من امجالس النيابية الاتحادية 
فى المستقبل . وردت زيورخ وزونجل على هذا بإرسال ميشرين إلى مقاطعة 
ثورجاو لإعلان الإصلاح الدبى . وقبض على واحد من هولاء » إلا أن 
بعض الأصدقاء أنقذوه 4 وساروافى -حشد هائج نبب درا وأحرقه 3 وحطم 
الغاثيل فى عدة كنائس ( يوليو ١6175‏ ) » وأعدم ثلاثة من الزعناء » وثارت 
دوح عسكرية بن الطرفين ٠‏ ودوع أرازموس » وهاله الظهور فى يازيل 
خشية أن رى متعبدين أتقياء يثورون بعد سماع وعاظهم ومحخرجون من 
الكنيسة بك رءجال تماكتهم مجاه 4 رمم الغضب وافياج على أسار برهم لل لق يق 
كحاربين يسيرون وراء قائدهم للقيام هجوم قوى © . وهددت ست 
مقاطعات بأن ترك الاتحاد إذا لم يوقع العقاب على زيورخ . 

وأشار زونجل » وقد أعجبه القيام بدوره الحديد كقائد حربى » على 
زيورخ بأن تزيد من عدد اجيشها وطاقة دار صناعة أسلحتها » وأن تنشد 
التحالف مع فرئسا » وأن تشعل ناراً وراء فردينائد بالتحريض على الثورة 


ب 159 - 


فى التترول وبعد تورجاو وسان ‏ جال منحهما أملاك الآأدرة مقابل 
تأييدها ها . وعرض على الخلف الكاثوليكى السلام بثلاثة شروط  :‏ 

أن لعداير لزيورخ در ساث ‏ خالل الشهير أذ بخل عن الكلف 
المساوى وأن دم إلى زيورخ توماس مور الحجاء اللوسرثى » الذى طالما 
وجه نقداً لاذءاً فى كتاباته للمصلحن الديين . وخر الحلف من هذه 
فأطاءوا (8؟ ينار )١679‏ وخفت حدة التوتر فى فيرار إثر أحداث 
ف بازيل . 

كان زعم الروتسيانت ف (١‏ أثينا سويسرة ) هو جوهانس هاوسشاين » 
الذى أسبغ على اسمه صفة المليية » ومعناه مصباح البيت » فأطلق على نفسه 
ام أويك لامياديوس 9 وقد نظ الشعر باللاتينية 4 وهو ف الثانية عشرة من 

0 

مره 4 وسرعاتن م اتن اللغة اليونانية فم بعك 4 وكان لا شوقه قْْ إثقات 
الاغة الععرية إلا رويخدن ؛ وذاع صيته كتصلح ديى وأخلاق رقيق العاطفة 
ف كل ثىء إلا الدين » وذلاك دن فوق مطير 6 ف كنسة سانت مارتن 2 
وف كرسى الأستاذية للاهوت فى الحامعة . وما أن حل عام 1671 حى 
كان مهجم مساوئ كرمى الاعيراف وعفيدة التتجسيد وعبادة العذراء 8 
وحياة و عام وملا وتبى عام و١‏ بر نامج زونجل الذى يشمل 
اضطهاد اللامعمدانيين 4 ولكنه رفض التسلم بالقدر وعلم الئاس أن ( خخلا'صنا 
يأى من الله أما هلاكنا فن أنفسنا »270©. وعند ما أعلن مجلس مدينةبازيل » 
وقل ريحت فبه وقتذاك كم الروتستانت صخر له العبادة ١55789‏ ( احتج 
أويكو لامبادموس وطالب درم القداس 

واجتمع فى 8 فيرابر عام 8 ثمانمائة رجل فى كنيسة الف رانسسكان 
وبعثوا يطلب إلى امجلس العسوا فيه ضرورة ترم القداس وعزل كل الكثالكة 
من مناصهم وسريات دستور 1 دعقراطية 4 ونشاور الس 2 الأمر 3 


بد 9155 ل 


وف اليوم الثالى أقبل مقدمو الالعاس إلى السوق » وه مدججون بالسلاح » 
وعند ما حل الظهر ولم يصل احالس بعد إلى قران تحرك الحشد نحو 
الكنائس بالمطارق » وحطموا كلالقاثيل الدينيةالتى وجدوه9© . ووصف 
أرازموس الواقعة فى خطاب له بعث به إلى ببركها يمر 

لقد رفع الحدادون والعمال كل الصور من الكنائس » والهالوا 
بالشتائم على تماثيل القديسينن والصليب نفسه » بصورة تدعو إنى الدهثة , 
لعدم حدوث معجزة + .بعد أن رأينا. كيف اعتاد النامن -حدودة الكثير 
منها داناً عند ما يساء إلى القديسن أذ إضاءة. أنهم م يبقوا على تمثال واحد 
فى الكنائس أو فى الدهالئز أو فى الأروقة أو ى الأديرة و طضية الصو 
الحدارية بوساطة تغطيما بطبقة من ن الخير 5 وألبى و فى الثار بكل ما يكن حرقه 
ودق الباق حتى استحال إلى شظايا . ولم يستبق شىء بدافع الحب أو المال92© , 

وتلقف المحاس التلميح وصوت بإلغاء القداس إلغاء كاملا » وغادر 
بازيل أرازموس وبياتوس رينانوس وكل الأساتذة فى الجامعة تقريباً 
وعاش أويكر لامباديوس المظفر حبى شبد اندلاع ثير ان الثو رة » وآأكنه 
لم يعمر إلا سلتين » إذ سرعان ما مات بعد وفاة زونجل . 

وف مايو عام 64 أحر ف على الخازوق مبشر بروتستانى من زيورخ » 
حاول أن يقدم عظاته فى مدينة شفيتر . و أقنع زونلى مجلس مدينة زيورخ 
بإعلان اهرب ددسم خطة الحملة » وقاد بنفسه فرق المقاطعة » وأو قفهم 
رجل يدعى لانديمان أبيل الخلاروسى فى كابيل ؛ الى تقع على بعد عشرة 
أميال جنوى زيورخ » وتوسل إلهم أن يمنحوه » على 00 لمدلة » ساعة 

يتفاوض في! 3 الحلف . وساور زونجل الشاث فى أن الآهر ينطوى على 

حيانة » وآثر أن يتقدم بجيشه فوراً . إلا أن حلفاءه من أهل برن تغلبوا 
عليه هم وجنوده ء اليه ن تأنعوا بالفعل مع اجنود العدو عير الحدود القاصاة 
بسن المقاطعتدن رين اللاهوتتن : 0 المفاوضات ستة عشر و 


1ت 


وأخسراً ر.جحت كنفة التعقل بين الدويسرين » ووقعت اتفاقية كابيل 
الأول للسلام ( 55 يونية 5 ( وكانت شروط الاتفاقية انتصارا 
لزوجى » إذ وافقت المقاطءات يمورجها على دفع تعويض لزيورخ : وإبباء 
نحالفها مع العسا » وحظر مهاحمة أى من الطرفين للاآخر بسيب الفوارق 
الدينية » وعلى أن يرك للناس فى « الأراضى المشتركة » التابعة لمقاطعة 
أو أكثر أن يقرروا بأغلبية الأصوات تنظم حياتهم الدينية . ومهما يكن من 
أمر فإن زوتجل لم رض عن هذا الاتفاق » فقد طالب بإطلاق حرية 
الروتستانت فى الوعظ بالمقاطعات الكاثوليكية » ولم يتلق ما يفيد إجابته إلى 
طلبه » وتنأ بوقوع تصدع قريب لاسلام . 

واستمرت الاتفاقية سارية المفعول تمانية وعشرين شهبراً » وفى خلال 
هذه الفيرة القصيرة بذلت محاولة توحيد صفنومه اللروتستانت فى سويسرة 
وآلانا ركان خاززل الحامس قد فض نزاعه 5-57 السابع » وأصبح 
كل منهما وقتذاك حراً فى أن ينغم بقواته خخاربة البروتستانت » ولكن 
هلاء كانوا بمثلون قوة سياسية عظيمة » فقد كان نصف سكان ألمانيا من 
أتباع لور » وكان كثر من المدن الألمانية ‏ أولم وأوجسبورج وفير تبرج 
ومايئز وفرانكفورت - على - الماين وشتراسبورج - تتعاطف بشدة مع 
أتباع زويلى » وعلى الرغم من أن المناطق الريفية ى سويسرة كانت تدين 
بالكاثوليكية » فإن معظم المدن فا كانت تددين بالير وتستائئية . وكان من 
الواضح أن حماية النفس من الإممر اءلورية والبابوية قد تطلبت اتعاد البروتستانت 
ول يدف ف الطريق إلا اللاهوت . 

وأخمصذ فيليب لاندجراف الميسى زمام المبادرة بدعسوة لور 
وميلانكتون وآخرين من البروتستانت الألمان المقابلة زونجى وأويكو 
لامبرادوس وآتخرين من المروتستانت السويسرين فى قصره بماربورج شمانئى 
فرانكفورت . وتقابل الحزبان المتناظران ى 79 سبتمر سنة 18179 © وأقدم 


الث 


زونجل فى مناء على التسلم ببعض الأمور وأزال ما ساور لوثر من شا 
فى أنه يتشكاك فى ألوهية المسيح » وقبل العقيدة النيقاوية والمذهب القائل 
بالخطيئة الأأاصلية . ولكنه لم يتراجع عن رأيه فى القربان المقدس باعتباره 
رمزاً وذكرى أكير منه معجزة . وكتب لوثر بالطباشير على مائدة المواتمر 
هذه الكلمات المنسوبة للمسيح : «هذ! جسدى ) و ' يقبل أن يفسرها 
إلا تفسيراً حرفياً . ووقع الطرفان اتفاقاً » تضمن أربعة عشر بنداً » ولكلهما 
اختلفا فى موضوع القربان المقدس (# أكتوير ) ول يكن اختلافهما متسماً 
بالود » ورفض لور أن يصافح اليد الى مدها إليه زونجلى ٠»‏ وقال : « إن 
رومحاك حتاف عن روحنا ) . واستخلص اعترافاً لاهدوتياً من سبعة عشر 
بنداً يشمل ١‏ التجاسد ») » وأقنع الأمراء اللوير يمن برفض التحالف مع أى 
جماعة لا توقع عل كل التو البعة غ102 وتلق عرلا كنوك الوا مع 
أستاذه » وكتب يقول لقد أبلغنا أتباع زونلى أننا عجبنا كيف تسمح 
5 ضائرهم بأن بنادونا بأخوتهم فى الوقت الذى يتحمس.كون فيه يأن عقيدتنا 
خاطنة(2؟؟ . وهنا تتضيح روح العصر فى حلة واحدة . وى عام م١‏ 
يف الور الدوق البرخخت البرومبى على ألا يسميح أى شخص من أتباع 
زو جل بالإقامة ى ون بلاده » وإلا حقت عليه اللعزة الأبدية : 

وكان كثيراً .جداً مطالبة اوثر بأن يجتاز فى خطوة واحدة المسافة من 
العاووا نل إلى الحديئة » فقد كان تأئره بدين القرود الوسطى عديقاً جد ؛ 
إلى حد أنه لم يستطع أن يتحمل صاراً أى.جحود لأركانه الأساسية ؛ وأحس» 
كأى كاثوليكى متدين » أن عالمه الذكرى سوف ينار » وأن معنى الحباة 
بأسره سوف يذوى ؛ إذا خسر أى عنصر أساسى من عناصر العقيدة الى 
كانت قد صاغته » والق أن لوئر كان أقرب المحدثين إلى القرون الوسطى » 

وعاد زونجل بعد أن حطمه هذا الفثل إلى زيورخ ؛ الى أصبحت 


تموج بالاضطراب نحت وطأة دكتاتوريته . وءع 


م الاستياء من قوانين النفقات 


ب لاا١ا‏ سد 


الصارمة » وعرقلت التجارة بالاختلافات الدينية بين المقاطعات ؛ ولم رض 
الحرفيون عن صوتهم الضئيل فى الحكومة » وفقدت عظات زونجل المختلطة 
بالسياسة المامها وسحرها . وكان شعوره بالتغير قوباً إلى الحد الذى طلب 
فيه من | اس الإذن له بالببحث عن أرشية ُْ كان آخر 4 ولكنه 
أقنع الا 


وخختصصض جانا كبيراً من وفته انذاك للكتابة 4 وأرسضل عام لاة ١‏ 
رسالته أع0ل1] مللةء إلى شارف دامس ؛ الذدى م دبك مله مأ بال على 
أنه تلقاها . 


وى عام ٠6١‏ وجه إلى فرانسس الأول رسالة عنوانها وعرض موجز 
وواضح للعقيكة المسحدية )4 م وك هله الرسالة غير عن اقتناعه 43 الأرازموسى 
يأن أى مسي حى, سروف يححك عزله وصوله إلى الغردوس كثيراً 5 من الموود 
والوثنين الأ.جلاء 4 إنه أن ول آدم وإراهم وإسمق ومومى وآ شعيا 
فحسب 500 ولكنه سيعجك أيضا هرقل وتبزيوس وسقراط وأدضلك ونوما 
وكاميلوس وكاتو الكببر والصغر وسيبيو الكبير والصغير ؛ وقال 
«وباخةتصار يمس هناك رجل صالح ولا عقل مقدس ولا روح مخاصة » 
منذ بداية العالم إلى ممايته » أن نراها هناك مع الله . ماذا بمكن أن نتصور 
أنه أكثر لهجة للنفس ومسرة الفؤاد وسموا بالروح من هذا المنظر )9 ب 
وذعر 0 مله الفمرة إلى حد أنه أ نبسى إل أن زونجل لا بل أن دكون 
ووثنياً 29 ؛ واتفن الأسقف بوسويه فى الرأى ؛ فق هذه المرة مع لور » 
فاستشبك مهذه الفقّرة ليئيت أن 0 كافر لا أم مل فى إصلاحه . 


واجتمع ف ه6١‏ مايو عام ١‏ مجلس من زيورخ وحلفاتما » وصوت 
وكر اه المقاطعات الكاثوليكية عا لى السماح بحرية الوعظ على أرضها 2 
وعند ما رفضت المقاطعات اقترح زو#لى إعلان الترب علما غير أن 
حلفاءه آثروا أن يفرضوا علما دفزار؟ اققعا دان" لا كافامن القاطات 
الكاثولي؟ية إلا أن أمسكت عن الواردات وأعانت الحرب . وسار من جديد 


ل لم5١‏ ا 


جيشان متناظران وتقدم زونجلى مرة أخرى وحمل م » وتقابل 
الحيشان مرة ثانية في كابيل ١١١‏ أكتور سنة ١1١‏ ) س جيش الكاثولياك 
ويضىم 6٠٠١‏ رجل وجيش البروتستانت ويضم ١6٠١‏ - واشتباك اللحيشان 
فى هذه المرة » وانتصر الكاثوليلك ٠‏ وكان زونحلى البالغ من العحر سبعة 
وأربعن عاماً من بين ٠ه‏ رجل قتلوا من اهل زيورخ . ومزق جسده 
إلى أربعة أجزاء » ممأحرق على رقةنصبتفوق الروث2*». وعند ما سمع 
لور بموت زونجل هتف يقول « إن هذا حكر السياء على كافر9© وانتصار 
لنا "كو بروى أنه قال : ( كأود من أعماق قابى لو أمكن إنقاذ حياةزو نجل 
ولكى أخشى أن يدت الدكير: لأن المسييح قال إنه : «ملعون كل 
من يكفر به )580© , 


وخحلف هيتريخ بولينجر فى زيودرخ سلفه زونجل » أما فى بازيل فقد 
اضطاع أوزوالد ميكوئيوس بالعبء بعد وفاة أويكو لامبيادوس » وتجنب 
بوينجر الفوض فى الأمور السياسية » وأشرف على مدارس المديئة » 
وتسثر على اللاجئين من اللروتستانت » ووزع أموال البر على امحتاجين » 
بغض النظر عن المذهب الذى يعتنقونه » وانضم إلى ميكونيوس وليوجود 
ف <ضياغة أول إقرار للسويسرين الروتستانت من أتباع زونجلى » الذى 
ظل جيلا كاملا التعبير الرسمى عن آزاء زونجى » واستخلص مع كالفين 
اتفاق تيجورينوس 44ها١‏ ) كلل أتناع1 كناذلاع01215© اللذقه سيل 
ديورخ والبروتستانت من أهالى جنيف على تكوين ١‏ كنيسة تومن بالإصلاح 


الدبيى ا . 


وعلى الرم من هذا الاتفاق الوقائى فإن الكائوليكية استعادت ؛ ف السنين 
الأخيرة كيرا من أرغها امنذودة ب سنوم 2 ؛ و رجع جزء من ذلات إلى 
الساريها ق كابيل 3 وليس هن شاك فق أن إثبات قضانيا الللاهوت أو 
عدم إثباتما فى التاريخ إنما يم بالتنافس فى المذبحة أو فى إثراء الموارد . 
واعتنقت الكاثوليكية سبع مقاطعات - وهى لوسرن وأورى وشفيتز 


ب 158 ا 


وتسوج وأوفترفالدن وفريبورج وسولوثورن . وتمسكت أريع مقاطعات 
بار وتستانتية نهائياً .. . وهى زيورخ وبازل وءرنث وشلافهاوزن » أما بقية 
المقاطعات فقد ظلت تتأر جح بين العقيدتين لا يستقر ر أمبا على قرار على 
وجه اليقن » ووفق فالنن تشردى عاك زوبلى فى جلاروس » بن 
وجهى النظر + .بأن قال بإقامة قداس فى الصباح لاكاثوليك » وإلقاء 
عظة حسب تعالم الكنيسة الإنجيلية ‏ من الكتاب المقدس لا غير -- ى 
المسماء للبر وتستانت » وئاقش مبدأ التساممس المتبادل بين الطرفين » وقوبل 
بالتسامح » وكتب مدونة تاريخية » اتسمت بعدم التحيز » إلى حد أنه 
لا يستطيع افو أذ يرم بالعقيدة التى كان يؤيرها » فحتى فى ذلاك العصر 
كان هناك مسحيون . 


((وسجم-جاده) 


/ اعص ماكر 
لوثر وأرأزموس 
١د/اكه ١‏ كلاه١)‏ 


-١‏ لوثر 

بعد أن أحملنا الظروف الاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية ء» 
والفكرية » الى شهدت مهد الإصلاح الديى » ثرى نزام علينا أن نعد 
من عجائب التاريخ فى أمانيا أن يتمكن رجل واحسد من أن ييجمع : بلا 
قصد » هله التأثيرات فى ثورة . غرت صورة قارة . ولسئا فى سحاجة إلى 
الماالغة ق دور البطل هنا ٠‏ ذاث لآن قوى التغيير كان يمكن أن نحد 
يدا اكد رتنا .+ ذا امعدن لوث ال لمشاوعه ومن :ذاه نإنا انان هنا 
الراهب اللحشن » وهو واقف فى شا وفزع »لا يستقر على قرار . ضاء 
أقو ى النظم حصالة . وأشد العادات قداسة فى أو روبا » صمل الدم يغلى ى 
العروق » وبشير مرة أخرى إلى المسافة التى قطعها الإنسان وهو ينحدر من 

الطين أو دن الآرد . 
ترى كيف بدا ذلات الرجل » الى كان صوت عصره المدوى ٠‏ كما 
كان قمة من قم التاربيخ الألمانى ؟ لتك كان فى عام 16175 . كما صوره 
لوكاس كراناس217 » وهو ف الثالثة و الآر بعين من عمره في مرسحاة التحول من 
النحافة إلى البدائة ٠‏ صارم الفسهات 0 مل من لحة مرح قوية ؛ وله 
شعر ممع لا يزال الاك السواد . وأثف فسخم ٠‏ وعيئان سوداو ان لامعتات 
قال خصومه إن الشياطين تظهر فبما للعيان . وكالت له ممنة صريحة 


7ك 


لا تخنى شيا جعلته لا يصلح للدبلوماسية . وئمة صورة شخصية رسمها له 
فيا بعد كراناخ أيضاً ( 168 ) ظهر فبا لوثر فى هيئة رجل بدين منبسط 
الأسارير » له وجه مستدير عريض يجعل الناظر يكم بأنه رجل يستمتع 
بالحياة . وتلى عام 4 عن مسوح الراهب » والخْذ لباس واحد من عامة 
لناس » فكان .رتدى ثوب المدرس حيئآ » ويليس سترة وسراويل عادية 
حيناً آحر » ول يتعئف عن رتق هذه الثياب بنفسه . وقد شكت زوجته مرة 
من أن هذا اأرجل العظم اقتطع رقعة من سراويل ولده » ليصلح مها من 
شأن سراويله . 


ولقد انزلق إلى الزواج بطريق السو » واتفق فى الرأى مع القديس 
بولس بأنه عير للمرء أن يزوج ولا يحرق » وصرح بأن الهس أمر فطرى 
وضرورى كالطعام0© » واحتفظ بالفكرة السائدة فى القرون الوسطى » والى. 
تذهب إلى أنالجماع أمر 5 ثم » حبى ف الرواج ؛ ولكن «الله يسثر الحطيئة 90م 
وندد بالعذرة باعتبارها انيّهاكا لسنة الله التى تقضى بالتناسل والتكائر . 
وإذا ١ل‏ يستطع واعظ بالإنجيل أن يعيش محتفظاً بعفته دون أن يتزوج » 
فافسمح له باتخاذ زوجة » لأن الله خلقها بلسماً لذللك الخرح :250 . وكان يعد 
طريقة البشر فى التناسل منافية للعقل بعض الشىء » على الأقل عند تأمل 
الماضى » ورأى أنه ولو استشارنى الله فى الأمر لأشرت عليه بأن ستمر 
فى خلق جيل من البشر بتشكيلهم من الطبن مباشرة ما خخلق آدم 06*© . وكان 
مفهومه عن المرأة تقليدياً وألمانيا » فالله قد خلقها للحمل والطهى والصلاة 
لالأى شىء آخر » وهو القائل « انتزع النساء من تدبير شئون الممزل »> 
تجدهن لا يصلحن لشىء ]20 . و ( إذا أمهاث الحمل النساء » ولقين حتفهن » 
فليس فى هذا ضرر » دعهن يلاقين حتفهن ما دمن يحمان » فقد خلقن 
لهذا »© . ويجب على المرأة أن تمنح زورجها الحب » وأن نحافظ على شرفه » 
ولا تعصى له أمراً » وعليه ن يمكمها » ولكن رفق » ويجب علما أن تلزم 


رض 2 


الها وهو البيت ٠‏ ولكنها تستطيع هناك أن تفعل بالأطفال ببناتها أكثر 
ما يستطيع الرجل أن يفعل بقبضتيه99» . وبين الرجل والزوجة يجب ألا يكون 
هناك ملكى وملكك » وذلاك لأن كل الممتاكات يحب أن تكون بينهما 
على المشاع لف ' 


وكان لور يكن كراهية الذكر العادية للمرأة المتعلمة » وقال عن 
زوجته ( بودى أن تتاو النباء صلاة الرب قبل أن ينيسن بشفة لف ” ولكنه 
ازدرى الكتاب الذين ألفوا مقالات فى هجو النساء » وقال : ١‏ مهما يكن 
فى النساء من عيوب فإننا يحب أن نردعهن فى اللخلوة .رفق . . . لأن المرأة 
قارورة هشة ,012 . وعلى ارتم من صراحته الفظة 3 انوي طلسن والزواحم» 
فإنه لم يكن يلو من الإحساس بالاعتبارات الحمالية » ويقول : ١‏ الشعر 
أحل زبنة الخراة .. وقد اعتادت العذارى قدا أن رسان شعورهن » إلا 
إذا كن برتدين ثياب الحداد » وأنا أحب أن تر 5 النساء شعور هن حبى 
سقط ل ظهورهن » فهو منظر من أروع المناظر وألطفها »© . (وكان 
هذا حريا بأن يمله أكثر ليناً مع البايا اسكندر السادس الذى عشق شعر 
جوليافار نيزى المرسل ) . 

ويبدو أن لوثر لم يتزوج لإشباع حاجة من حاجات الحسد . وقال فى 
نوبة من المرح » إنه قد تزوج لإرضاء والده » وءلى الرغم من أنف الشيطان 
والبابا » ولكنه استغرق وقتا طويلا لكى يستفر على رأى فى هذا الموضوع » 
ثم حسم الأمر له . وعند ما تركت بعض الراهبات ددرهن بناء على توصية 
منه » أذ على عاتقه أن يد لمن أزواجا؟ وم دبق فى آخر الأمر منون 
واحدة لم توج » إلا كائرين فون بورا » وهى امرأة كرية لمحتد على 
خلق قوم » ولكها م تخلق لتر عاطفة متعجلة » وكانت قد وضعت أنظارها 
على طالب شاب من فيتنرج » ينحددر من سلالة نبياة » وفشات فى أن 
توقعه فى حبائلها » وعملت مربية لكى تكسب ما يسد رمقها . واقترح علبها 


- رضن © 


لوئر أن تتزوج من الدكتور جلاتز » فردت عليه بأنها لا تقبل هذا 
الدكتور » ولكن ليس لدمها مانع من الزواج من هرامسدورف أو الدكتور 
لون ٠١‏ كان لو رقع أقائية والأربعين من عره وقتذاك » بيها كانت 
كائرين فى السادسة والعشرين » ورأى أن التفاوت فى السن بحرمعايه هذا 
الزواج » غير أن أباه حثه على 5 بحافظ على اسم الأمرة ٠‏ وهكذا تزوج 
الراهب السابق فى /؟ يونية سنة ١21:8‏ من الراهية السابقة . 

ومنحهما الأمير اثتتار الدر الأوغسطيى أكى :2 هه مرا هما 
ورفع عرتب لوثر إلى "٠٠‏ جباد (00٠هرلا‏ دولار) فى العام » ثم زيد 
هذا المرتبه فيا بعد إلى 4٠٠١‏ » ثم إلى فو ورف الور روه أذارما 

كُّ وا ا واي له سئة أطيمال » وتعهكد م بالرعاية ى إشخخلااص 

ولبيت كل احتياجات مارتن الئزلية هن «عصرة اخمر بالبيت » وبركة 
لسحاث ٠‏ وحديقة لاخضر . وريت له الدواجن والحنازير . وقد أطلق 
علمها اخ «سيدى كالنى ) وأشار هذا إلى أن ؛ ق ومعها أن تضعه فى مو ضعه 
إذا ما 0 خضوع الرجل بيولوجيا للمرآة » ومع ذلك فقد كان علبها أن 
تتحمل الكثر من ثوراته العاصفة بن آن وآحر : وثقته البى تصل إل -حد 
عدم التبصر » وذلك لأنه كان لا يعبأ قط بالمال » وكان كرا إلى حد 
الهور » وم يتسام من كتبه حقوق التأليف » على الرغم من أنبا عادت ببروة 
طائلة على ل » وتميط رسائله إلى كائرين أو عبها اللثام عن نحبه المتزايام 
لها » وعن زواج موفق بصذة عامة . ولقّد ردد بطريقته الام ما أقيل له 
فى شبابه « إن أعغل نعمة بمنحها الله للانسان زوجة تقية رقيقة » تخشى الله 
ونب البيت )2359 , 

وكان أبآ صالحاً يعرف بالفطرة كيف مزج على أحسن وجه بن 
التأديب والحب . ويقول : « عاقب إذا لم يكن هناك بد من ذلاث و لكن قدم 
قطعة الحلوئ ( بونبون) مع العصا )610 . وألف أغنيات لأطفاله ء وغناها 
معهم » وهو يعزف على العود : وتعد خطاباته إلى أطفاله من درر الأدب 
الألاى . 
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وإذا كان قد استطاع بقرة شكيمته أن يواجه إمبر اطور افق“ القرينة 
فإن شجاعته قد اهارت بمرت ابنته الأشرة ماجدالينا » وهى فى الرابعة 
عشرة من عمرها » وقال : «إن الرث لبت اذا نعمة كير ى فى ألف عام 
كا وهبالى ممثلة فا 20900 . وكان يتاو الصلوات ليلا ونباراً » طالباً ها من 
الله القفاء ؛ وال + ورباه إنى أحبا كثراً » ولكن إذا شاءت إرادتك 
تعالى أن تأحذها » فإنى أتخل عنها ل ع لي خاطر )0©© . وقال لما : 
«ابثى الصغيرة العزيزة لينا » إناك تحبين أن تظلى هنا مع أبياك . أتريدين 
أن تذهى إلى ذلك الأب الآخحر ؟ » .تأجابت لينا : نع يا أبتاه كما يشاء 
الله ) 6 ما قضت نحبا بكاها طويلا بكاء مرراً » وبننا كانت توسد 
فى الترى » خخاطها قائلا 7 لو كانت ححية ا ونكت مين ومو 
تهضين وتكرفن كالنجوم والشمس ار فر الت الإنسان 
أنها ترقد فى سلام » وأن كل شىء على ما برام » ومع ذلك يشعر بالأمى 
والحزن الل ” 

ولم يقنع ستة أطفال فآأوى فى بيه كثير الغرف بالدير أحد عشر 
يتيماً من أولاد أخيه وأخته ٠‏ ورباهم » وكثيراً ما جلس معهم إلى المائدة » 
وعاايه نعم اطرات الحديث فى غير ملل » وحزنت كائرين لاحتكار هم 
إياه . وأبدى بعضهم ملاحظات جريثة على حديثه معهم حول المائدة . 
وليس من شلك فى أن حصيلة 599 تدوين لأحاديثه تضارع أحاديث 
جوسون لبوزويل » وأحاديث نابليون المدونة » فى الوزن والذكاء 
اللماح والحكة . 

وجب علينا عند الحكم على لور » أن نتذكر أنه لى يعد سلفاً أحاديث 
المائدة هذه » وقل بن الرجال من تعرض تماماً إلى استراق السمع من البشر » 
فهنا لا فى المحادلات الى كانت فى ميدان المعركة اللاهوتية » نجد لوثر 
2 50 . وندرك » أولا وقبل كل شىء » أنه كان إنساتا لا عرد 
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دواة » وأنه عاش حياته وكتب عنها . ولا يمكن شخص صصح اسم أن 
ينفس على لوثر تلذذه بأطايب الطعام وشراب العة : أو استمتاعه المثمر 
بكل الباهج » التى استطاعت كاترين بورا أن توفرها له . ولعله كان 
حرياً له أن كرون 3 بدافع الخرص 3 أكر نظا فى هده 0و 3 واكن 
التحظل جاع مع الاتطورين 3 وم يعرفه الإيطاليون 2 عصر المضة 4 ولا 
الآلمان فى عهد الإصلاح الدييى . بل إننا تجد أن أرازموس الرقيق يصدمنا 
بحديئه الفسيولوجى الصادق . كان لور يأكل بإفراط » واكنه استطاع 
ردع نفسه بالصوم الطويل ٠‏ وكان يفرط فى الشراب . ولكنه كان يبدى 
الاسف ؛ ولعلك الشرب رذيلة قومية » ومع ذلاك فإن اجعة كانت مام 
الحياة بالنسبة للألمان ء' كالئبيذ بالنسبة الإيطاليين والفرنسين » وكان يمكن 
أن يكون الماء سا زعافا فى تلاك الأيام المحوالى » ومع ذلاك فإننا لم نسمع قط 
عن إفراطه ف الد كر حى يفقاك صوابه 3 وقال : ( إذا كان الله يغهر لى 
أن صلبته بالقداسات عشرين عاما مضت ء فإله يستطيع أن يتحمالى ل 
أتناول شراباً طيب المذاق » من آن لآخخر » لكى أكرمه )2320 , 


ويلانتة اختطاواة واضحة للعين والأذن » فقد كان الفخر يشيع وسط 
تعبيراته الدائمة عن التواضع ٠‏ وكان عقيدياً ضد العقيدة » مفرطاً فى 
الحماسة لا يبدى أية مماملة للحصومه » ويتشيث بالدرافات » فى الوقت الذى 
يسخر فيه من الرافة » ويندد بالتعصب ويعارسه فى الوقثت نفسه ‏ وهكذا 
لم يكن قدوة للصلابة أو مثلا أعلى للفضيلة » واكنه رجل جمع متناقضات 
الحياة » وإنسان مزقه بارود الحرب ؛ وقد اعترف قائلا «لم أكن أتواى 
عن الانقضاض على خصوى بلسان حاد » ولكن ٠١‏ فائدة الملح إذا لم يكن لاذع 
الطععم 219064 وتحدث عن المراسم البابوية ٠‏ فوصفها بأنما قذارة وروث2"2 , 
وقال عن البابا إنه : « بذرة الشيطان» أو الملازم » ووصفه بأنه خصم 
للمسيحية ؛ أما الأساقفة فقد نعنهم بأنهم « ديدان » وهراطقة كفرة «وقردة 
جهلة » , ونحدث عن الرسامة الكهدوتية فقال إنها بمثابة دمغ إنسان « بشارة 


الو لت 


0 فى سفر الرؤيا » » وقال عن الرهبان إنمم أسوأ من الخلادين أ و السفاحين 
أوعلى ل نالفروض ١‏ راغيث فوق فراء الرب القادر )2512 ونا أن نتصور 
إلى أى حد كان المستمعون إليه مجدون متحة فى هذا العبث . وقد قال : «إن 
الخزء الوسحيك من جسم الإنسان الى اضطر البابا إلى إعفائه من رقابته هو 
الجر 1 )250 وكتئب يصور رءجال الدين الكاثولياك بقوله : « إن مر الراين 
لا بكاد بسع لكى يغرق فيه كل عتسبة المغتصبين اأرو ماثيين الملاع.ن 5 
من كرادلة ومطارئة وأساقفة ورهبان 2990© أو إذا نقص الماء « لعل الله رضى 
بأن برسل علبهم م من الثار والكيريت كالذى قفبى على سودوم 
وعمورة 400© ء وهذا يذكر الإنسان بالتعليق الذى صدر من الإمير اطور 
جوليان: 1و نض هبالك تحيوان ملارس ]هد هر اوة مو غال اهرت غا صب ,693, 
واكن لور عجب مثل كلايف لاعتداله » وقال : ٠‏ يعتقد الكثير ون أنى شديد 
الشراسة ضد البابوبة » واكنى علىالنقيض من ذلك أشكو من أنبى . لأسف 
لبن العريكة إلى حد كبير , دم أود أن 7 صاعقة ضد البابا والبابوية » 
وأن تون كل ريح صاصر 050 : ولسوف ألعن وان الأفاقين حى أثوى 
فى لحدى : وان ينالوا مبى كلمة مهذبة . , . لأنى لا أستطيع أن أصلى دون 
أن أصب اللعنات فى الوقت افسه . وإذا كنت مدفوعا إلى أن أهتف ١‏ تبارك 
اسملى ») فإلى جب أن أضيف أن ١‏ اهم البابوية ملءون ربجم مخضوب عليه ) . 
وإذا كان ثمة ما يدفعنى إلى أن أهتف ١‏ لتأت ماكتاى » فإنى مضطر إلى أن 

أضيف ١‏ البابوية ملعونة » رجيمة » هالكة لا محالة . والحق أنى أ 
صلواق سنوياً على هذا النحو كل يوم وسراً فى قاى دون توقت2"'؟ . وإنى 

لا أعمل أبداً على خير وبجه إلا عند ما 0 الغفيب » ذلاك ألى أستطيع » 
عند هما كر اهيا ؛ أن أكتب » وأن أصلى » وأن أعل على شير وجه ) 
لآن مزاجى 3" ره يسئثار » وإدراكى برداد سحدة )610 ؛ ومثل هذه العاطفة 
البلاغية كانت تتفق هم روح العصر . ويعئر ف الكارديئال -جاسكيه العلامة 
: إن بعض الوعاظ وكاب الرساللات من طائفة امحافظين كانوا 
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يضارعون لوثر فى هذه الناحية )90© . وكان الطعن متوقعاً م: 00 عبن 
فى مجال الفكر » ووستطيبه المستمعون ٠‏ وكان الشا يخامر الناس فى 
الأخلاق المهذبة دليل على ادن سه سيك رو ون 8 0 
بقوها : «أنت فظ للغاية يا زوجى العزيز » - رد عاء با يبا : ١‏ إن الغصن 
يمكن قطعه بسكن اديز أما شجرة البلوط فتستازم النأبى +9 نون خواي؟ 
لين يمكن أن يطوء سورة الغضب ٠‏ واكنه لا يستطيع أن يقلب البابوية رسآ 
على عقب ؛ وحرى بأى إنسان هذب حاشيته الكلام الذايث :4 أن يذذكب. 
معركة تميتة مثل هذه . وقد اقتضى الأمر -جلداً صفيقاً ‏ أغلظ من جلد 
أزازموس ءلمل الأرافر البابوية واطرمان مق عفان الكنيسة وأو امر 
التحر.م الإمير اطورية 1 

واقتضى الأمر أيضاً إرادة قوية » وهذه كانت صطرة القاع بالنسبه 
إل لون » ومن هنا كانت ثقته بنفسه وعقيدته وشجاعته وتحصبه . ومع 
ذلك فإنه كان لا يخلو من بعض الفضائل الرقيقة » فى أواسط عمره كان 
مثلا أعلى فى الروح الاجماعية والمرح » ودعامة قوية لكل من هم فى حاجة 
إلى العزاء أو العون . ولم يشمخ بأنفه أو يتأنق فى ملبسه » ولم بأس قط أن 
أباه كان فلاحاً » واسّجن نشر مجموعة أعماله » وطلب من قرائه أن 
يدرسوا الكتاب المقدس بدلا منها : واععرض على إطلاق اسم أوثرية) 
على الكنائس الى كانت تلبع زعامته . وعند ما كان يعظ كان بحدث 
سامعيه باللغة الى يفهموتبا .. وكان المعابته مسحة ريفية إذ كانت عشنة 
مرحة متحللة من كل القيود ٠‏ مثل دعابات « رابيليه» : وقال شاكياً : 
« إن أعدائي يفحصون عن كثب كل ما أفعل » فإذا ضرطت فى فيتترج 
فإعهم يشمون ريح الضرطة فى روما »© , وقال : ( ترتدى النساء الثقاب 
سريب الملائكة , أما أنا فأرتدى السراويل سيب البنات 9"»© , وليس من 
شلك فى أن الكثثر بن منا قد أطلةوا مثل هذه الدعابات الساخخرة » ولكمهم 
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م يدوا مثل هؤلاء الرواة القساة . والر.جل الذى تفوه بمثل هذه الدعابات 
كان يحب الموسيى وهى هذا الخانب من عبادة الأوثان ٠‏ وهو نفسه الذى 
ألف 1 رققة 7 عاصمة 3 كينها _ وف هذا نامل لاهوق 
كان راكداً لحظة من الزمن 
من قبل فى الكنيسة الرومانية ء وقال : ولن أتخلى عن موهبى الموسيقية 
المتواضعة مقابل أى شىء مهما كان عظيماً . . . وأنا أرى أنه . ... ليس هئاه 
فن بعد اللاهوت يمكن أن يضارع الموسيى : لأنها وحدها بعد اللاهموت 


عنحنا . . . راحة القلب ومسرة الفركاد )050 , 


عزن آناقه نسدد الآأموات + انيت 


وأدى به لاهوته إلى أخلاقيات تومن باللن » لآنه علمه أن الأعمال 
الصالحة لا تكسب صاحها احلاص إذا لم 0 ن بالإبمان بافتداء المسييح 
للناس » كا أن الحطيئة لا يمكن أن تضيع الخلاص ٠»‏ إذا بى مثل هذا 
الإيمان . وكان برى أن خطيئة ترتكب بين آن وآخر » قد تشسجعنا على اجتياز 
الصراط المستقم . وعند ما سم روئية جسد ميلانكتون وهو يذوى من أثر 
الوساوس الكثيبة حول زلات صغيرة تتعارض مع القداسة . قال له مداعباً 
فى مرح أصيل : «١أكير‏ من الحطايا » فالله لا يغفر إلا لرجل غارق ى 
الخطايا إلى أذنيه) » ولكنه يسخر من المفى المصاب بفقر الدم2»"42 ومع ذلا فإن 
من السخف أن نصدر حكا على لور بالإدانة على أساس هذا المزاح 
العارض . وئمة أمر واضح فى جلاء وهو أن لوثر لم يكن متطهراً وهو 
يقول: « إن مشيئة الله الدبيب هى أن تأكل ونشرب وتمرح 25*00 . ويقول : 
« إفى أنشد المتعة وأتقيلها حيما أنجدها ونحن تعلم الآن +.ونته امك + أننا 
نستطيع أن نكون سعداء وضمائرنا مرتاحة 00© . ونصح أتباعه بأن يحتفلوا 
ويرقصوا يوم الأحد . وأقر ألعاب التسلية ولعب الشطرنج » ووصف اللهو 
بورق اللعب » بأنه تحويل لاضرر منه للعقول99» » الى لم تنضج بعد » وقال 
كلمة حكيمة عن الرقص : ١‏ إن الرقصات أعدت لكى تعل الدماثة ببن 


35 


الصحبة » وتعقد الصداقة والتعارف بن الشبان والفتيات » وهنا مكن 
ملاحظة صلامهم » وترتيب لقاء شريف عار يم 3 وأنا نفسى لا مانم 
عندى من حضورى معهم فى بعض الأحايين » ولكن الشباب سيكون أقل 
إمعاناً فى الرقص لو أننى فعلت )920© . وأراد بعض الوعاظ الروتستانت 
نرم اللهو : ولكن و كان أكير تساعا وقال : ١‏ بجحب على المسيحين 
ألا يعرضوا عن اللهو : لأن فيه أحياناً فظاظة وفحشاً , فا أحراهم » من أجل 
هذه الأسييابت لفسأ : أن نحلو ا أرض ع الكتاب المشيكس ثيه 1 
٠ ٠‏ : . إييا 4 17 - 

فاذا نظرنا لكل هذه الاعتبارات » فإن مفهوم لوثر عن الحياة كان 
صمياً باعثاً على المرح » إلى درجة ملحوظة لإنسان كان يعتقد أن « كل 
النوازع الفدارية ليست بعيدة عن اارب أو ضده )642 ؛ ١‏ وأن كل نسعة أر واح 
من عشرة قدء علما الله أن تخلد فى الحم , واليق أن الرجل كان 
خيراً من لاهوته إلى ححد كبير . 

وكان عقله قوب » وإن غامت عليه إلى حد بعيد روائح عفن شبابه ؛ 
وصبغته الحرب باللون الأحمر : فحالت بينه وبن التفكر فى فلسفة عمّلانية . 
وكاك يعتفك 4 مثل معاصر له ( ىُْ الغيلان والساحرات والشياططن 4 وفدرة 
الضفادع 9 يري ةالحية على الذفاء » والكوابيس الحبيثة » البى تبحث عن العذارى 
ف حمامامون أوى ممادعون 3 وثفز عون ويدفعءن من إلىالأمرمة©؛) : وخر من 
التنجم » واستخدم مع ذلك فى حديثهاصطلاحاتهأحياناً » و املح ازراضيات 2( 
من حيث أله ( تعتمد على الأدلة والراهين الثابتة)0*© » ١‏ وأعجب بما توصل 
إليه الفلاك فى جرأة مال النجوم 4 واككنه 4 شأنه فى هذا شأن جميع معاصريه 4 
رفض النظام الكورنيق فى الفلاك » باعتباره مناقضاً لاكتاب المقدس » 
وأصر على أن العقل يحب أن يلزم الحدود الى وضعما له العقيسدة 
الديلية , 


وليس من شلك فى أنه كان عقا فى حكه الذى يذهب إلى أن الشمور » 


ب 88[ سدم 


وليس الفكر . هى عصا المزان بالنسبة للتاريخ . فالناس الأدين يصوغون 
الآديان يحركون العالم » أما الفلاسفة فإنهم ٠‏ سجيلا بعد جيل 00 3 
بعبارات جديدة الخهل الفائق للجزء ينصب ننسه حيرا على الكل . 

هلما فإن وخ كان يصبلى ٠‏ بيما كان أ رازموس يفكر تذكراً منطقياً 0 
كان أرازاموس يتملق الأمراء » كان لور عخاطب الرب - وقتذاك ى 
كبرياء امرئ » خاض بعزم #اخداز كه" ف سيل الزنق ع فصي له ادق 
فى أن يسمع وقتذاك كطفل ضل فى فضاء لا نباية له » وكان وائقاً أن الرب 
يقف فى جانبه » فواجه عقبات يصعب التغلب علها وانتصر . وقال : 
«إفى أحتمل حقاد العام بأسره » ومقت الإمير 0 ابابا وكل بطائتهم . 
حسن ء يام مالرب إلى الأمام ! )400 وكان لديه منالشجاءة مابكولأن يتحدى 
أعداءه فلم يكن يدور عْلده ما يدفعه للذاك فى صدقه . كان يعتقد أن عليه 
أن يفعل ما ينبغى عليه أن يفعل . 


؟ ‏ المراطقة المتعصيون 


من المفيد ملاحظة كيف انتقل لور من التسامح إلى العقيدة بازدياد 
قوته ويقينله . ومن بن والأخحطاء» » الى اميم 5 البابا ايو العاشر ف 
منشوره عوأمره موسافبرع لور ٠‏ أنه قال : « إن .حرق المراطقة مالف 
لإرادة الروح القدس » وى خطاب مفتوح إلى طبقة النبلاء المسيحيين ( )١1817١‏ 
نصب لوثر «وكل راجل قسا » » وأعطاه البق فى أن يفسر الكتاب المقدس » 
وفق حكه الخاص » وى ضوء فهمه الشخصى9» » وأضاف قائلا : 
« بيجب أن نقهر الحراطقة بالكتب لا بالإنحراق 6490 وفى «قمال له بعنوان 
عن السيلطة الزمئية 9(؟؟ه١‏ / 3 بقول ب 

إن الله هو المتصرف و ف الروح وان يسميم لأحد سواه أن يسيطر علها . 


وحن ود أن عل هذا وَافيينا جلياً : حي بفهمه كل كل إنسان 3 واكى 
برف انبلاونا وأمراو لابو أسافيهنا إلى أى حد تبلغ حاقتهم : عند ما يتشدون 


ب ١؛١‏ ل 


إكراه الناس . . . على الإيمان بشىء أو بآخر . . . لأن الإيمان أو الكفر 
نيال ترجع إلى ضمير كل إنسان . . . إن السلطة الرهنية يحب أذ تقنع 
بالالتذات إلى شئونها الخاصة » وأن تسمحم للناس بأن يؤمنوا يثىء أو بآخر 
حسما يستطيدون » وكا يشاءون » وألا تكره أحداً على ثىء بالقوة » لآن 
الإمان مل “م غخرية ولا دكره عليه أخد . .. والإيمان والهرطقة لا يشتدان 
إلا عند ما يعارضهما الناس بالقوة الغذوم » بلا سند من كلمة لّوا , 


وى خطاب بعث به لوثر إلى الأمير الختار فردرياك ( 7١‏ أريل سنة 
4) طلب منه التسامح مع منتسر وآحر من أعدائه . وقال له : « يحب 
ألا تمنعهما من الكلام ٠‏ يحب أن تكون هناك طوائف ويجب أن تتعرض 
كامة الله لمعركة . . . دعنا رك ببن يديه تعالى الصراع ؛ ونطلق المردة 
الصدام العقول » . وبينا كان الأخرون يدافعون . وى عام 1518 عند ما 
كان الآخرو ن يدافعون عن عقوبة الإعدام للامعمدانيين أشار بأنه ما لم يثيت 
علوم الشغب فإله يجب أن بكتى بنفبه0)© . 

وعلاوة على هذا فإنه أوصى فى عام ٠ه(‏ بأن تخفف العقوبة على 
جرعة الكفر من الإعدام إلى الى . حقاً أنه تحدث فى هذه السنوات الحرة 
الو كان يتمرى من أتباعه ومن الله أن يغرقوا البابويين جميعاً » أو يتخلصوا 
منوم . بيد أن هذا كان مجرد « حملة خطابية ؛ » لم يكن يقصدها بصفة 'جدية . 
ولقد كتب فى ينابر عام 0 : (لست أريد أن يدافع أحد عن الإنجيل 
يالعنف أو القتل» » وفى شهر يونية من ذلك العام وجه اللوم للطلبة ى 
أرفورت ؛ لأهم هاجموا القساوسة » ومهما يكن من أمر فإنه لم يعارض 
فى « تخويفهم » قليلا لتحسينلاهوتبه2:*؟ : وفى مايو عام5179١‏ أدانخططاً » 
أعدت لتحويل الأرشيات الكاثوليكية عنوة إلى الروتستائية » وى أواخر 
عام ١51‏ أخذ يلقن الئاس ١‏ نحن لا نستطيع ولا يجب أن نكره أى إسان 
على اءتناق العقيدة ,"© , 


145 لدم 


ولكن من الصعب على رجل يمتاز بحخلق متين وإيجاى مثل لور أن 
يدافع عن التسامح » بعد أن أصبح مركزه الك إن مها فرجل مثله » 
على يقن من أنه حمل كلمة الله » لم يكن وده أن يتسامح فيا يتناقفن, 
معها . وكان التحول إلى التعصب أسهل فيا مختص بالبود . فحبى عام 
/ا"ه١‏ كان لور برى » أن من الواجب أن يغتفر لم احتفاظهم بعقيدتهم 
اللخاصة » وما دام الأغنياء من بابواتنا وأساقفتنا والسوفسطائيين من فلاسفتنا 
ورهباننا » هؤلاء الأجلاف الحمى » تعاملوا مع المهود » بأسلوب يدفع 
أى مسيحى إلى أن يفضل أن يكون وديا . واحق أنى لو كنت مبوديا » 
ورأيت مثل هؤلاء المعتوهدن ولشمى يشرحون معبى المسيحية لت 
أن أكون عور ال ميك يوان وه أن القع كز رع و اموه 
أن يعامل المهى 5 رفق » وأن يفقههم الكتاب المقدس » وبوسعى أن أتو قح 
فى هذه الخالة أن ييئوا إلينا زرافات ووحدانا )0*© . ولعل لوثر قد أدرك أن 
الروتستانتية كانت فى بعض مظاهرها عودة إلى اللدين البوودى ٠»‏ وذلاث 
ف رفضها للرهبانية والعزوبة المفروضة » على رجال الكهنوت » وتشديدها 
على العهد القدم والأنبياء والمزامير » وتبنها ( باستثناء اوثر نفسه ) لأخلاقيات 
جنسية أشد صرامة مما تتطلبه الكاثوليكية . وقد خاب أمله عند ما لم يقم 
الوود حركة ممائلة نحو المروتستاننية » وساعده عداؤه لتقاذضى فائدة على م 
ينقلب ضد مقرضى الأموال من الوودك م د اليرة سعد عانة + يعسي 
ننى “جون الأمر أككار الهود من ساكسونيا (/#ه١)‏ » رفش لور العاسا 
مودياً لقوشط ف الأمر . وى كتابه حديث المائدة جمع بين «الهود 
والبابوين ( ووصفهم بأنهم تعساء كفرة . . .( وَأث الطائفتين جوريان 
صنعا من قطءة قماش واحدة )9*» . واشتغرق فى سنواته الأخدرة فى نوبة 
غضب 5 ضل السامية » وندد بالوود ؛ ووصفهم بأم ) أمة دن أناس 
غلاظ كفرة متكربن سحياء ممقوتتن » وطالب بإشعال النار ى مدار سوم 
وهيا كلهم حبى تتقوض دعائمها » وقال  :‏ 


ب "14 سام 


ودعوا كل من يستطيع ان يلى علمم كريتاً وزفياً » وإذا كان قى 
وسع أحد أن يقذفهم بوابل من نار جهم » فإنه حسن صنعاً لو فعل هذا . . . 
وهذا ما يحب عمله كرامة لربنا وللمسيحية 2( حى رى الله أننا مس بحيول. 
حقا . ولتحطم يونم وتدمر أيضا . . . ولتشزع مهم كتب صلوامم 
وتلمودهم وكتامهم المقدس بأمره أيضاً » وليحرم على حاخاماتهم أن يلقنوا 
الناس تعالعهم نمك ذلاك 'ن الان فصاعدا 2 وإلا عوقبوا بالإعدام 4 ولتغلق 
ولتؤخذ منهم كل أموالم وكل ما يكنزون من الذهب والفضة » ولتوضع 
فى الحفظ والصون . وإذا لم يكف هذا كله فليطردوا من البلاد كما لو 
كانوا كلاياً مسعورة60) , 

وم يحدث قط أن غلبت الشيخوخة على لور فى عام 1١11‏ كان 
لا يزال متحدياً للباباوات وكتب يقول : ٠‏ إفى لا أقبلل أن »كر على عقيدق 
أحد حتى لو كان من الملائكة » وكلآمن لا يتلبى عقيدقى بالقبول ان ستطيع 
الدلدف 00 وها أن حل عام 8 دتى استخلص فروقاً دقيقة بن 
العقيدتن » وقال : - 

ولا يحوز إكراه إنسان على اعتناق عقيدة » واكن ليس لأحد أن ياحق, 
5 ضررآ . فليقدم خخصومنا ما لدمهم من اعتراضات » وليستمعوا إلى 
ردودنا » فإذا ما اهتدوا فها ولعمت »؛ وإذا لم وقخلوا' فليسسكوا ألسلتهم 
واوماو 1 لا يشادزف : ناك انب النادب» عن :ذا أمكن آلا 
تعانى من التعاليم المتناقضة فى نفس الولاية » ويحب أن يكره الجميع بها فههم 
الكفار على الامتثال للوصايا العشر وحضور الصلاة فى الكنيسة » والتلاؤم 
معها فى ظاهر السلوك9”© , 


وهكذا اتفق لوار وقتذاك مع الكنيسة الكاثوليكية فى أن المسيحين 


فى حاجة إلى بقين ثابت وهذاهب محددة » وإلى كلمة الله الحقة » الى 


ب 155 لد 


يستطيءون أن يحيوا مها ومموتوا علها » ولما كانت الكنيسة فى القرون الأولى 
من المسيحية قد القسمث و 56 بكثرة الطوائف الدامحة » فقد أحسيت 
لطر إن قدي عتدتا + ورسماء عل الوق كا ولد فزن 
لوثر » وقد راعه وقتذاك تنوع الطوائف المتنازعة » الى نينت من بدرة 
الحكم الخاص » انتقل خطوة خطوة من التسامح إلى التعصب المذهبى ؛ 
وقال شاكيا ات 

« إن كل الناس الآن يتأهبون لانتقاد الإنجيل » فكل أحمى مأفون تقريباً 
أو كل سوفسطاث مهرف 2 يحب أن يكون » حا ؛ دكتوراً فى اللاهوث » . 
وآلله ما وجهه إليه الكاثوليك من نقد جارح بأنه أطلق عقال فوضبى » 
لا تمد من يكبح حماحها » فى العقائد والأخلاقيات » وانتهى فى الرأى مع 
الكنيسة إلى أن النظام الاجماعى فى حاجة إلى شىء من حسم المناقشة » وشىء 
من السلطة المنظية » ليخدمها باعتبارها مرساة للعقيدة » فكيف يمب أنْ 
تكون هذه السلطة ؟ على هذا السوكال أجابت الكنيسية بأن هذه السلطة هى 
الكنيسة نفسها لأن الكائن الحى وحده هو القادر على تعديل نفسه وكتبه 
المقدسة إلى صورة مغارة لإا مفر مها » وقال لوثر : ولا : إن السلطة 
الوحيدة والأخير يجب أن تكون الكتاب المقدس . ما دام اللدميع يسلمون 
بأنه كلمة الله . 

وف الإ“صاح الثالث عشر من سفر التثثية من هذا الكتاب المئزه عن 
اللحطأ وجل أمراً صريحاً از موث أنه صدر من ثم اأرب » وهر يقهى بإعدام 
المراطقة : (إياك أن تشفق عيئلك عليه وإياك أن تخفيه» . ححتى لو كان 
وأحاك أو اببلك أر زوجتاك فق حضئاك . . . ولكناك ّدب أن تتعسله 
لا محالة » ويجب أن تكون يدك هى أول يد تتقذفيه دكي الإعدام » . وعلى 
أساس تللك الرخصة الرهيبة » تصرفت الكنيسة فى إبادة طائفة الإلبييجئسن 
فى القرن الثالث عشر ٠‏ وكانت تلاك اللعئة الاطرة مثابة شبادة مءتمدة لما 


- ١6ه‎ 


قامت به محاكم التفتيش من إحراق . وعلى الرغي مما اتسم به حديث لور 
من عنف » فإنه لم فصل قط إلى درجة القسوة الى عاملت مها الكئيسة من 
يخالفونها فى الرأى » ولكنه سار قدماً فى نطاق وحدود سلطته » لإقحامها 
سلمياً بقدر ما استطاع . وفىعامه؟9١‏ استعان بلوائح موجودة خاصة بالرقابة 
ق سا كسونيا وبراندنيرج لسحق ( العقائد الخبيثة » البى يعتنقها اللامعمدانيون 
وأنصار زونجل » وفىعام ١67١‏ نصح ) فى تفسير ه المزمور الثاى والمانين 2 
الحكومات بإعدام كل المراطقة » الذين ينادون فى عظاتهم بإثارة الغغب » 
أو مناهضة الماكية الحاصة ٠‏ وقال : «إن هؤلاء الذين يعارضون فى 
تعاليم مادة واضحة ف العقيدة . . . مثل المواد الى يحفظها الأطفال عن العقيدة » 

كالمادة الى تقول ١‏ إذا نادى أى واحد فى تعالمه بأن المسيح ليس إلا بل 
مجمرد إنسان 20*90 . ورأى سباستيان فرانك أن هناك حرية فى التعببر عن الرأى 
والعقيدة بن الأتراك أكثر مما يوءجد فى الولايات اللوثرية » وائضم يوجن 
من أنصار زونلى إلى كارلشتادت فى وصف لوثر بأنه بابا آخخر . ومهما 
يكن من أمر فإننا يحب أن نلاحظ أن لوثر عاد إلى سايق شعوره بالتسامح 
فق أحردات أيام حياته . ولقد نصح فى آنحر عظة له بالتخلى ءن كل 
الحاولات للقضاء على المرطقة عنوة : وقال : يجب تحمل الكثالكة واللامعمدانين 
فى صير حرى يوم القيامة » عند ما يتولى أمرهم المح 0000© . ْ 


وقد ضارع مصلدون دينيون آخرون لوثراً »وفاقوه فى مطاردة الحراطقة 
فقد حث بوسر السثراسبورجى السلطات المدنية ى الولايات الرونستانتية 
على إبادة كل من يعتنق ديا د زائفاً » » وقال : إن مثل هؤلاء الناس أسواً 
من القتلة » وأنه يجب القضباء حى على زوجاتهم ل لادهم وماشيته 99 » وقبل 
ميلانكتون » الرقيق الحاشية نسبياً » أن برأس التفتيش العلمانى الذى قمع 
حركة اللامعمدانيين فى ألانيا بالسجن أو الموت . وتساءل قائلا : «الاذا 
تشفق على أمثال هرثلاء الناس أكثر من الله ؟ » . ذلك لأنه كان مقتنم؟ بأن 


(0رسج عش بمعادو) 


ل 2 


الله قد قضى على كل اللامعمدانيين بعذاب جهمْ 9© . وأوصى باءتبار رفض 
تعميد الطفل » أو رفض الخطيئة الأصلية » أو عدم الإيمان بالوجود الحقيى 
المسيح 2 القربان المقدس ؛ حدر الم استحق أن يعاقب علمها بالإعدام2© , 
واصر على عقوبة الموت اكل طائى يعتقد أن الكفرة قد يظفرون بالخلاص » 
أو لكل من يشاك فى أن الإمان بأن المسيح يمكنه » باعتباره الذى كفر عن 
خطايا البشر » أن يغير 1 نما بفطرته إلى رءجل من الأنرار0*©. وهلل» كنا مروفه 
رى 4 لإعدام سير فيتوس 5 وطالب المكومة بأن جر كل الناس على حضور 
الصلوات الدينية الروتستانتية بانتظاه0©, وطالب بالقضاء على كل الكتب » 
الى تعارض أو تعوق انتشار التعالم اللوئرية » وعلى هذا فإن كتاباات زو نحل 
وأتباعه وضعت رسمياً فى قائمة الكتبِالممنوعة فى فيتنير 870 وبيما نان 0 
يننى الكثالكة من المناطق البى يحكمها الأمراء اللوئريون ء آثر ميلانكتوت 
توقيع العقوبات البدنية » واتفق الاثنان فى الرأى بأن السلطة المدنية مرتيطة 
بواجب نشر ( شر بعة الرب 1( زرفع أنما 5 أى رفع شأن مذهب لو ردلكمي 
ومهما يكن م ن أمر فإن 0 عا بأنه حيث تويجد طائفتان قى ولاية فإن 
الأقاية يجب أن خضع للأغلبية : فى إمارة تغلب علما الكدلكة حب على 
البروتستانت أن يخضعوا ومباجروا » وى «قاطعة ترجح فبا كفة الروتستانت 
يجب على الكثااكة أن يخضعوا وبرحلوا » وإذا قاوموا فإنهم يجب أن 
يعاقيوا بشدة80© , 
الكاثوليكية ؛ الالتزام بالحفاظ على المواعمة الدينية . 

و هدق علس الملدينة 2 أوجسبورج 0 ١18‏ ينار سزة فضت 4 مزشيوها 
حرم العيادة الكاثوليكية ويقضى بنى كل من لا قبل اعتناق العقيدة الخديدة » 
بعد تمانية أيام : 


وبعد أنقضاء هذه المهلة ن العفو بعث اخجلس بالخند للاستيلام على 


ب 149 ا 


كل الكنائس والآدرة » وأزيلت كن المذابح والقاثيل » وأقصى كل 
الساوسة والرهبان والراهبات . وأصدرن 9" فرانكفورت ‏ الواقعة على 
الماين ‏ قانوناً مماثلا » وانتشرت موجة الاستيلاء على ممتاكات الكنيسة 
الكاثول>ية ؛ ونحرم إقامة الصلوات الكاثوليكية فى الولايات الى يسيطر 
علمها البروتستانت212©» وانمهجالبروتستانت فرض رقابة علىالمطبوعات وكانت 
قد فرضت فعلا فى مناطق كاثوليكية » وعلى هذا أصدر جون الأمير التار 
فى ساكسوئيا » بناء على طلب لوثر وميلائكتون » (عام 01 شور 
يحرم لفن أن بيع أو قراءة الأدب الزونجى أو اللامعمدانى » أو التبشير 
يعقائده| أو تعليمهما وجاء فيه : ١‏ على كل من يعلم حدوث شىء من هذا » 
أو قيام أى أحد بعمله » سواء أكان أجنييا أو من المعارف » أن يبلغ إلى . . . 
الحكام فى قهذا المكان اكى يل القبض على الثم ويعاقب فى الوقته 
المناسب .. . . وهؤلاء الذين يعلمون بارتكاب مالفات هذه الأوامر . . . 
ولا يقومون بالإبلاغ عنها » يعاقبون بالإعدام أو مصادرة متلكاتهم :0© , 

وتبنى الروتستانت سياسة الحرمان من غف ران الكنيسة والرقابة يشا مقتدين 
ف هذا بالكبالكة ٠‏ وأعلن .حزب أو جسبورج عام ٠لاه١ا‏ حق الكئسة 
اللوثرية فى حرمان كل عضو .رفض الاعتراف بعقيدة لوثرية أساسي9© من 
غفران الكنيسة . وقال لوثر مفسرا : «على الرغم من أن الحرمان من غفران 
الكئيسة فى البابوية قد أسىء استعماله بطريقة ممجلة » وجعل منه البابويون 
عرد تعذيب للناس فإئنا يجب ألا نعانى منه حى ذكفر » واكن يحب أنه 
تحسن استخدامه كا أمر المسبح 9100© . 

العلماء الإنسائيون والإصلاح الدببى 


إن العقيدية المتمصبة للمصلحن الديثين » وعلفثف كلامهم وتشيعهم 
الطائى واحتقارهم 6 و تلدمير هم لفن الديى 2 ولاهوهم القائل بالدر فضاء 
وقدراً وعدم اكترامهم بالتعام الدثيوى وتأكيدهم المتجدد للشياطين والجحم 6 


١58‏ ما 


وركزم على الخلاص الشمخصى فُْ حياة بعل الشير 4 كل هله شاركت 
فى تنفير علماء الإنسانيات من الإصلاح الديبى » فقد كان المذهب الإنساق 
ردة وثنية إلى. الثقافة الكلاسية » أما الروتستانتية فقسد كانت عودة تتسم 
بالورع إلى أوغسطن الحزين » إلى المسيحية الأولى » بل إلى الدين الوودى 
ف العهد التقدم ‏ و نجد.د النضال بن الهليئية والعرية . وكان علماء الإنسانيات 
قل أحورو! تقدمآ ملحوظلاً داخل حظرة الكاثوليك وقبضوا على زمام 
البابوية فى شخص نيكولاس الخامس وليو العاشر » ولم يتسامح معهم 
البابواثت فحسب 43 بل انم أسبغوا علوم حايمم 4 وعاوثوهم على اسيرداد 
الكنوز الضائعة من الأدب والفن الكلاسيين » وكل هذا على أساس الفهم 
الضمى بأن كتاباتهم موف توجه » فرضاً باللاتينية » إلى الطبقات المتعلمة » 
ولن مهدم العقيدة الكاثوليكية عند الناس 


ووجد علماء الإنسانيات » وقد أز عجهم وقتذاك هذا الاتفاق الودى 
المريح » أن أوروبا التيدونية كانت أقل مبالاة مهم وبثقافمم الأرستقراطية 
منها بالحديث الخار عن الروح للوعاظ الحدد الذين يتكلمون باللغة الوطنية » 
والذى يدور -ول الرب واللمحم واللخلاص الفردى . و#تروا من كل 
المناقشات المتحمسة الى ثارت بن لوو وإباثك > وبين لوي وكاراشتادت » 
ون لواو وزونجل 4 تاها معارك حول نتائج » اعتقدوا أنه قضى 
علها منله عهد بعيد » أو انطوت ق غبار النسيان رقة . ولح يستسيغوا اللاموث 
وأصبحت السماء والحححم أساطر بالنسبة إلهم » رأئل حقيقة من ميثولوبجيا 
اليونان وووها :وروا أن المر وتستانقية 0 لعصر الهضة » وأنها كانت 
تستعيد كل المذاهب الفوق الطريعية واللاعقلية والشيطائية الى رانت بالظلام 
على عقلية القرون الوسطى » وقد شعروا بأن هذا لم يكن تقدماً » بل 
رجعية . . . كان إخضاعاً من جديد للعقل المتحرر لسيطرة الأساطر 
البدائية للسوقة . واستاءوا من طعن لوثر للعقل ومن تمجيده للعقيدة كا 
كان يعرفها البطارقة أو الحكام من البروتستانت . وماذا ببى الإنسان من 


ب ١58‏ ب 


تلك الكرامة البى كان بيكوديلا مبراندولا قد وصفها يمثل هذا الدلى » إذا 
كان كل اتوي تعد عل طلزرء الكرا ب كن بكر ةركل لفط بوك 
تقدم فى أدب الساوك الإنسانى يستحق الذكر ‏ مجرد مل آلى » قام به 
أنامن عاجزون تافهون » لتحقيق ما سبق فى علم الله » وتنفيذ أوامره 
البى لا نعرفها ؟ 

وليس من شاك فى أن علماء الإنسانيات الذين افتقدوا الكنيسة » وإن 
كانوا لم ييركوها قط وعفيلينج وبياتوس رينانوس وتوماس ٠ورر‏ 
وسيباستيان برانت - قد سارعوا وقتذاك إلى الإعراب عن ولامهم . 

وابتعد عن لوثر كثير هن علماء الإنسانيات الذين هللوا لصورة لوثر 
الأولى باعتبار ها إصلاحا شاملا لظلم مخجل : وذلك كلما تشكل اللاهوت 
والحدل الديبى الروتستانت . وهاهو فيليبالد ببركهاعر وهو هليى 
وسياسى » كان قد أيد لوثر علا » سحتى إنه حرم من غفران الكنيسة ى 
المحودة الاوك للمنشور 06لهده8 عهتتاوءاظ راعه عنف كلام لوبر وقطع 
صلته بالثورة » وفى عام 848 وبيها كان لا .يزال ينتقد الكنيسة كتب 
يقول : س 

ولا أنكر أن كل أعمال لور لم تبد عبثا فى مبدأ الأمر » ٠١‏ دام لا يومجد 
رجل صالح يستطيع أن رضى عن كل تلك الأخطاء والفلالات » 
النى تراكنت تدريجياً فى المسيحية . وعلى هذا فإنى كنت أرجوانا وآندرون 
أن يستخدم دواء ما لمثل هذه الآفات العظيمة » واكبى كوفئت مخديعة 
قاسية : لآنه قبل استئصال شأفة الأسطاء الأنفة الذذكر » تسللت أخطاء 
لا تختفر أشد جسامة » إذا قورنت مما الأولى » فإنها تبدو من قبيل عبث 
الأطفال . . . لقد وصلت الأمو ر إلى معير دفع الأفاقين الإيجيليين إلى إظهار 
زملامهم البابويين: + وهم برتدون مسوح الفضيلة . . . ولا بد أن لوثر 
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بلسانه اللاذع » الذى لا يعرف الحجل » قد انزلق إلى الحبل أو استلهم 
الشيطان )0*؟ , 


ووافق موتيانوس على هذا وكان قد حبى اذى نوو هه بان « نيم 
ا 0 من أن لور ( تعتريه لوثة عزون )200 
أما كروئوس روبيانوس ؛» الذى كان قد مهد الطريق للوثر ب « نحطابات 
من أناس مغمورين » فإنه فر عائداً إلى حظيرة الكنيسة عام ١617١‏ مو أرسل 
رويحلن إلى لوار خطاباً رقيقاً » ومنع [إيك من إحراق كتنب لور فى 
أنمولشتادت : ولكنه ندد بابن أخيه ميلانكتيون ء لأنه تيبى اللاهوت اللوئرى 
ومات ببن ذراعى الكئيسة . وأما جوهانس دوبينيك كو كلايوس فقد 
ناصر لوثر فى ميدأ الأمر » ثم انقلب عليه قى عام ١817‏ ء وبعث له برسالة 
أنبه فبا قائلا  :‏ 


وهل تظن أننا تريد العفو أو الدفاع عن آثام رجال الددين وشرهم ؟ 
تسأل الله النجاة ! إننا لنفضل أن نستأصل شأفتهم » ما دام هذا يمكن أن يم 
بطريقة مشروءعة . . . ولكن المسيح لا يعلمنا مئل هذه الطرق الى تعمل مها 
على تلك الصورة المؤذية مع خصم المسيح » و ( مواخير » و «أعشاش 
ان و عات لا ل ب أخرى لم يسمع يها أحد من قبل 
م بالك بالردءيدات بالضرب بالسيف وسفاك الدماء والقتل با لوو ! إن 
المسيح لم يعلملك قط هذه الطريقة فى العمل )50© , 

ولعل علماء الإنسانيات فى ألانيا قد نسوا بذاءة أسلافهم الإيطالين 
فيليلفو وبووجيو وكثيرين غيرهما - تلك البذاءة جعات لور يسارع بأن 
يشرع قلمه المتمرد العنيد . ولكن أساوب لوثر فى العراق لم يكن إلا سطحاً 
لاتجامهم والأضتاوا ني ا اسك زور رك ناف الكشتلذق والنلوك :في 
ألانيا » وعزوا ذلك إلى تفكاك السلطة الكهنوتية وإستقاط اللوثريين ( للأعمال 
الصاللدات ا ك4 باعتبارها 00 للخلاص 2 وساءم انتقاص الروتسئانت 


مه 185 ديت 


للتعليم ومساواة كار لشتادت بن العلامة النحرير وبين والفلاح 6 ونهون 
لو من شأن التضلع ىَْ العلم ا 34 وأعرب أرازموس عن || رأى 
العام لعلماء الإنسانيات 5 وهنا سلم ميلا نكتو ن 080 ذا الرأى فى حزن - وهو 
يذهب إلىأنه حيث تلتصر اللوثرية ينحط شأنالآداب (أكالتعيمو الأدب)050, 
ودفع البرونستانت هذه الممة 3 إن هذا رجع إلى أن التعلم بالنسبة لعالم 
الإسانيات يعبى ؛ أولا وقبل كل شىء » دراسة ااكلاسيات, الوثنية والتاريخ 
الوثى . وشغلت الكتب وانجلات فى المجادلات الدينية الذهن والمطابع ى 
المانيأ وسويسرة مذة جيل بأسره 4 حى فلك كل شكل آخر م أشكال 
الأدب ( غير ال مجر ) تقريباً جمهرره. ووجدت دور النشر مثل دار فروبن 
للنشر فى بازيل والاطلانسى فى فيئا عدداً قليلا من المشترين للملفات العلمية 
الى أصدرتها وكلفتها غالياً » حتى أشرفت على الإفلاس 0 وحجب تعصب 
المنافسين اللبضة الألمانية الفتية » ووصل مسار مسيحية عصر الهوضة نحو 
التوفيق بيما وبين الوثنية إلى نهايته . 

وظل بعض علماء الإنسانيات مثل أيوبان هيس وأواريخ فون هوتن 
مخلصين للإصلاح الدينى » وانتقل هس من موقع إلى موقع وعاد إلى أرفورت 
ليجد أن الخامعة قد هجرها روادها . ومات وهو يقرض الشعر فى 
مار بورج )١1540(‏ وهرب هوتن » بعد سقوط سيكنجن » إلى سبويسرة » 
ويلحاٌ إلى السرقةالحصول علىطعامه » وهو فى الطريق2©310: ونحث ع نأرازموس 
فى بازيل (؟١؟5١)‏ » وهو يعانى من المرض والحصاصة » على الرثم 
من أنه كان قد دمغ علناً علم الإعايات بأنه جبان : لأنه لم ينضم إلى 
المصلحين الديزين9* . ورفض أرازموس أن براه وزع, أن موقده لاايصلح 
لتدفئة عظام هوتن . ونظم الشاعر الآن قصيدة بعنوان ١‏ مدير ) ند فيها 
بأرازموس ووصفه بأنه زنديق مارق » يفرق كفرخ الددجاج ؛ ووعد 
بأن يسك عن نشرها إذا دفع له أرازموس » واكن أرازموس خيب 
ظنه 2 وحث هون على التزام جاب الحكة ولسدولة خخلافاسهما ملبيا ك0 
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غير أن هوتن كان قد سمح بتداول النسخة الخطية لقصيدته الحجائية ببن 
الخاصة » ووصل ذلك إلى علم أواز افون ودفعه هذا إلى الانضيام إلى رجال 
الدين فى بازيل ىف طلموم بإلخاح من مجلس المدينة إقصاء الحجاء الحانق » 
وبعث هوتن بقصيدته « نحذر » إلى المطبعة وانتقل إلى موفاوس . وهناك 
جم حشد من الغوغاء » وهااجم الببت الذى لاذ به » ففر مرة أخرى » 
وقبض عليه زونجى فى زيورخ (يونية 8#ه١)‏ »ع وقال المصاح الدببى 
وهو هنا كر مم خبير أ كير من عالم الإنسانيات ١‏ انظروا . ... إلى هذا الغخرب ؛ 
انظروا إل هر الست .«النس: أراه تقرماً عدا بالنادن ووالأطفال ع 
إن هذا الف الذى تيب منه أعاصير على البابا لااينفث غير الرقة والطيبة )609 , 
وفى غضون ذلك رد أرازموس على « تحذير » فى رسالة كتما على عجل 
وعنواما أقع لاط 2185اع:6م25 5ئنا15ع3010 2352217 3أع083م5 © 
( أى إسفنجة أرازموس على مطاءن هوتن ) وكتب إلى مجاس المديئة ى 
زيورخ عمجا على ١‏ أكاذيب » هوتن الى محدث مها عنه وأوصى بأبى 
الشاعر 990 .. ولكن هوتن كان يحتضر وقتذاك » فقد أمكتهعدري الأذكار 
وأتلف الزهرى صمته وأطلق زفرته الأخيرة (9؟ أغسطس سنة )١678«‏ 
فوق جزيرة فى بحيرة زيورخ » بالغآ من العذر سا وثلاثين عاماً » وهو 
لا يماك من حطام الدنيا سوى ملاسه وقلمه . 


4 - أرازموس ‏ حاشية على آرائه 
(/اذه1- مم) 
إن رد الفعل عند أر ازموس بالنسبة إلى الإصلاح الديبى يثير مناقشة 
حامية ببن المؤرخين والفلاسفة . ترى أية طريقة خير للإشرية - هجوم 
لوثر المباشر على الكنيسة أم سياسة أرازموس الى تعتمد على المصالحة السلمية 
والإصلاح الديى على درجات ؟ إن الإإجابات كاد تحدد تمطين من الشخصية : 
هيا انار بون ) ذوو العقول أسلدامدة ( الذين يعتصمون بالعمل والإرادة 4 
«والمهادنون ذوو العقول المرئة فى الفكر والشعور » . لقد كان اوثر رءجل 
عمل أساسسآ . وكانت أفكاره قرارات وكتبه أفعالا . وكان تفكيره فى 


ديت 


٠ضمونه‏ لا مختلف عن تفكر رجال القرون الوسطى الأولى » واكنه فى 
فى النتيجة يشبه تفكر المحدشين الأوائل » ولقد عاونت شجاعته وحسمه 
للذنون القورمة ابر من لاهوته على تأصيل العصر الحديث . وكان لوار 
يتحدث بلهجة ألمانية قوية » تنبض بالرجولة إلى الشعب الألمانى » فأثار 
أمة » ودفعها إلى القضاء على سلطة دولية » أما أرازموس ذكان يكتب 
بلغة لاتينية رشيقة رقيقة ب4مهور دولى » إلى صفوة عالية من خريجى 
الحامعات . وكان شديد الحساسية لا يصلح لأن يكون رجل عمل » يمتدح 
السلم ويتوق إليه » بيمًا كان لوثر يشهر المحرب ويجد فا متعة . كان إماماً 
فى الاعتدال » يسمجن التطرف والغالاة . . . وهرب من ميدان العمل 
إلى ميدان الفكر » ومن اليقين المتسم بالهور إلى الشلك المنطوى على الحذر » 
وعرف الكشر ليرى أن الحق أو اللخطأ ايسا حميعاً فى «جانب واحد » ورأى 
الحاثين ا ! وحاول أن يوفق بينهما فسحق فى وسطهما . 

وصفق لمقالات لوثر » وأرسل فى مارس عام 1518 نسخاً منها إلى 
كوليه ومور » وكتب إلى كوليه يقول : « إن المحكاة الرومانية قد كشغت 
عن وجهها .رقع المياء . أى شىء يفوق فى القحة صكوك الغفران هذه ؟ )6802 
وكتب فى أكتور إلى صديق آخر يقول : 


وسمعت أن لوار يتفق معه فى الرأى كل الناس الصالحين » وإن قيل 
إن كتاباته ليست كلها فى مستوى واحد . وأعتقد أن هذه المقالات سوف 
رضى عنها الجميع » اللهم إلا قلة ضثيلة لا تتفق معه فى رأيه حول المطهر ؛ 
الذى يعتمدون عليه ف كسب عيشهم » ولا ريدون أن ينتزع من أيلدم 0 
وأنا أدرك أن الحكومة الماكية للكاهن الأعظم الرومانى ( وهذا حال تلك 
الحكومة البابوية الآآن ) هى وباء يحتاح العالم المسيحى » على الرغم هن أن 
وعاظاً يفتقرون إلى الحياء بمتدحومها فى كل الظروف » ومع ذلك فإفىه 
لا أكاد أعرف هل من اللائق أن أمس هذا القرح المكشوف » لأن هذا 
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فرض واجب على الأمراء » ولكنى أخشى أن يتآمروا مع الخر الأعظم 
للحصول على قددر من الغنائم 20 , 


وعاش أرازموس الكانب الأكبر > من حياته وقتذاك فى لوفان » وأسهم 
قَُ تأسيس توملا سستوعلاهم© ف الجامعة » يكراحى أستاذية فى 
اللاثينية واليونانية والعيرية ٠‏ وق عام 8 مبحه شارل اللحامس معاشاً » 
فاشترط أرازعوس: للبوله أن محتفظ باستقلاله .جسدا وعقلا » ولكنه إذا 
كان بشراً ؛ فإن.هذا المعاش لفان يشما 5 نتلتاة فن كبير أساقفة 
ود 2 قد قام بلدور ما فى صياغة موقفه نحو الإصلاح 
الديى 


وى الوقت الذى جاوزت فيه ثورة لور مرحلة نقد بيع صكولك 
الغفران إلى رفض الاعتّراف بالبابوية والمحالس الدينية » تردد ,أرازموس » 
فقد كان يأمل أن تتقدم عبجلة إصلاح الكنيسة بالالتجاء إلى الإرادة الو 
للبابا ذى البزعة الإسانية . كان لا يزال يمل الكنيسة باعتبارها ( خيل إليه 
هذا ) مئسسة للنظام الاسجهاعى والأسلاق الفردية لا بديل عنها ؛ وعلى لرضم 
من اعتقاده أن لاهوت الحافظين قفى عليه ما تخلله من لغو , فإنه كان 
لا يثق يحكة الإفتاء الفردى أو الشعرى لتطوس شعيرة أو عقيدة أكثر نفما : 
ذلك أن رجاحة العقل لا تتأ إلا عن طريق تقطر الاستنارة العقلية » هن 
الفئة القليلة المنفقهة » إلى الكثرة الغالبة . وأقر بأنه كان له دور فى تمهيد 
الطريق أمام لوثر » فقد كانت رسالته « الثناء على الطيش » » الى كان 
يتداوها وقتذاك الآلاف من القراء فى أرجاء أوربا » تسخر من الرهبان 
والماتغلين باللاهوت »؛ وتشدد من لدع شخطابات لوثر المقذعة ابلافية » 
وعند ما اتهمه الرهبان المشتغلون باللاهوت بأنه وضع البيفمة الى فقست 
تحت لور ؛ رد عليهم فى تأذف : ١‏ نعم واكن البيضة الى وضعمًا رجت 
مها دجاجة » أما لبيضة الى فقسها لوثر فقد شرج مها ديلك من ديوك 
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المصارعة)2419 . و لقد قرأ لوثر نفسه رسالة « الثناء على الطيش »4 كما قرأ تقريباً 
غرها من كل ما نشره أرازموس » وقال لأصدقائه إنه إنما يقوم بصياغة 
مباشرة لا قاله عالم الإسانيات الشهير وما أللح إله هد ستوات عديدة 
مضت » وكتب فى 18 مارس عام 49 إلى أرازموس فى تواضع واحترام 
ينشد صداقته وعونه ضمئاً . 

وكان على أرازموس وقتذاك أن يتخذ قراراً حاسماً فى حياته . وكان 
فى مأزق بين أمربن أحلاهما مر . إذا نخلى عن لوثر فسوف يومم باللحين » 
وإذا اشترك مع لور فى عدم الاعتراف بالكنيسة الرومانية فإنه ان يخْسر 
فحسب ثلاثة مرتبات » ويفقد ما أسبغه عليه لبو العاشر من حماية ضد 
المشتغلين باللاهرت ٠‏ الذرين يعملون للحيلولة دون نشر العلم ) وسيجك 
نفسه مضطراً إلى التخلى عن خطثه واسّراتيجيته بشأن إصلاح الكنيسة عن 
طريق تحن العقول والأخلاقيات فى الرجال ذوى النفوذ . وكان قد أحرز 
١‏ كا د تثدما جقيقن] فى هذا النحال مع ابابا ورئيس الأساقفة 
وارهام والأسقف فيشر ونائب الأسقف كوليه وتوماس مور وفرائسس 
الأول وشارل الخامس » ولم رض هولاء الرجال بالتأكيد أن يتخلوا عن 
الكنيسة . حقاً إنهم كانوا على استعداد لأن يحجموا عن تقويض نظام 
كان فى نظرهم مرتبطا بطريقة مهمة مع حكومة الأمراء فى المحافظة على 
الاتسقرار الاجياعى » ولكن يمكن تجنيدهم فى حملة لتشفيف المزعيلات 
والأهوال فى عقيدة راجحة الكفة » وفى تطهير رجال الدين وتعليمهم » 
وفى السيطرة على الرهبان وإخضاعهم للتبعية » وفى حماية حرية الفكر من 
أجل تقدم العقل . 

إن تغيير ذلك الير نامج بانقسام العالى المسيحى انقساماً شديداً إلى شطرين 
متحارببن 6و تفوت © بأل بالقدرية وبعدم أهمية الأعمال الصاللنات » 
سوف يبدو فى نظر هؤلاء الرجال » بل وبدا لأرازموس » الطريق إلى 


ل هم[ دم 


الحنون . وكاك راوده الأمل 4 ف استعادة السلام إذا حفضت كل الأعار اف 
أضواها 4 وأشار فى فبراير عام ١49‏ على فروبين ألا بلث شر المريك من 
مؤلفات لوثر » لأا تفيض بالعبارات المللمب800) » وكتب فى أريل 
إلى الأمر امختار فريدرياك » بمنه على “اية لوثر باعتباره ربجلا ارتكب 
الناس فى حقه من اليم أكثر مما ارتكب هو من آثاه(01) . وأخيراً 0٠م‏ 
مابو) رد على لور : وقال : 


ديا أعز أخ لى فى المسيح . إن رسالتاك إلى تظهر حدة ذهناك وتابضصر 
روح مسيحية قد أسعدتى أكبر من كل ثى ء . أنا لا أستطيع أن ' أعير 
عن مدى الاضطراب الذى محدثه كتباك هنا . إن هؤلاء الناس لا > 0 
بأى وسيلة أللا ةم الشّاثك 2 3 بى عاونتاك قَْ كتابة مواقاتاك و ألى ع 
53 يصغوني 2 حامل لواء حز باث ا ولقد قت ثم أى يا أ رفاك 
بتاتً » وأنى ل أقرأ كتبك » وأنى لا اي كتاباتك ولا أستهجهها » واكن. 
عللهم أن. يقرأوها قبل أن يتحدثوا بصوت مرتفع » ومن رأف أيضا أن 
الموضوعات الى كتبت عنها ليست من النوع الذى يصايح الخطابة هن فوق 
المنار ؛ وبما أن م ن المسلم به أنلك طاهر الذيل » فلا محل للتنديد باك أو صب 
اللعنات عليك . وكان هذا بلا جدوى فقد ظلوا يتمزون غضباً . . . وأنا 
نفسى الحدف الرئيسى للعداء والكراهية » وأما الأساقفة فإهم فى صى 
بوجه عام . 

وأما أنت فإن لك أصدقاء أوفياء ف اتجلترا 2 حى بين كر الشخصيات 
هناك . ولك أصدقاء هنا أيضاً . . . أنا بصفة نخاصة . وأما بالنسة لى ذإى 
اشغل نفسى بالأدب » وأنا أقصر عليه -جهودى بقدر الإمكان » وأتحاثى 
الحلافات الأخرى » واكنى بصفة عامة أعتقد أن الاطف مع الحصوم أشد 
انر من معاملهم بالعنف . . . ولعل من الخكة أن تندد مبؤلاء الذين 
سيئون استخدام سلطة البابا بدلا من أن نخصى أحطاء البابا سه . وهذا 
ما ينب عمله م مع الملوك والأمراء 8 والأنظلمة القدعة لا يكن انتزاعها من 


لالاه! - 


جذورها فى لنظة . والمناقشة المادئة قد تفيد أكثر مما تفعل الإدانة الشماعية م 
مجنب كل مظهر من مظاهر الشغب . واحتفظ ببرود أعصابك ولا تستسلم 
للغضب . لا تكره أحداً . لا تفرح بالضجة الى أثرها . لقد اطلعت على 
كتابلك « تليق على المزامير » وسررت به كثيراً . . ألا فلمببك المبيح 
روحاً من عنده من أجل مجده ومن أجل خير العام9"2© . 


وعلى الرغم من هذا الاحتياط فى المواجهة بن الضدين » فان المشتغلن 
بالللاهرت ىُْ لوفان استمروا 2 مها حمة أرازموس » باعتياره منبع الفيضان 
اللوئرى 5 ووصل اليائدر فُْ الثامن من أكتور عام 6 »؛ وعلق النشرة 
البابوية الى تنص على حرمان لوثر منغفران الكنيسة » وسحمل أن أرازموس يعد 
#رضاً سرياً علىالثورة 7 وقبلالعلاء التحاربر زعامة الياندر وأقصوا أرازموس 
من كلية لوفان (4 أكتوير عام )١57١‏ » فانتقل إلى كولون وهناك » 
كا رأينا . إن عن لور فى مداولة مع فردريك صاحب ساكسونيا 
مك وفير ) 4 وق ا دامس م “ن 2 لسهال أرسل إل الأمر الغدتار بياناً عرف 
يام تسووءظ منودرمكعرق جاء فيه إن امام ل أن يحاكم أمام قضاة 
لا يعرفوك ااتحجحز طاب معقول 4 وأن الصالين م ن الناس وانبين الإنجيل 
مم هولاء الذين كانت إساءتهم للوئر أقل من غير هم ؛ وأن الناس يتعطشون 
إلى معرفة القيقة الإنجيلية » (أى الحقيقة الى تعتمد على الإنجيل فحسب ) 
وأنه لايمكن قمء (1) مثلهذا المراج الذى انتشر انتشاراً واسعاً . ودبج بععاونة 
جوهان فار الدومينيكانى عريضة إلى شارل اللحامس » طالباً فها أن يقوم 
شارل وهئرئ الثامن ولويس الثانى ملك هنغاريا بتعين عكة عايدة للفصل 
فى قضية لوثر . وحث فى رسالة بعث هبا إلى الكاردينال كامبيجيو ( 5 
دوين ( على تو فير العدالة لون 4 وقال : ا لقل أدركت أنه كالما كان 
الإنسان صالحاً كان أقل عداء للوثر . . . إن بضعة أشخاص فقط كانوا 
يصخبون ف واجهه » خوفاً من أن يجردهم مما فى جيوهم ... ولم برد عليه 
أحد بعد أو يعدد أخطاءه . . . فكيف يحدث هذا فى الوقت الذى يوجد 
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فكيف يحدث هذا فى الوقت الذى يوجد فيه أشخاص يزعمون أنهم أساقفة .. 

وأخلاقهم كرمة .. وهل من الصواب أن تضطهد رجلامثل هذا » لانشوبه 
أخلاقه شائبة » وليس فى حياته ما يشينه » ووسجد أشخاص من الصفوةة 
فى كتاباته الكشر مما يستحق الإعجاب ؟ لقد كان الحهدف بيساطة القضاء 
طلبةاوطن د ليضيع فى عمرات النسيان » وهنا لا يتحقق إلا إذا 
ثبت أنه على خطأ . . . إذا كنا ننشد الحقيقة » فان كل امرئ يجب أن يكون 
حراً فى أن يقول ما براه دون خوف أو وجل . وإذا كوف المدافعون عن, 
وجهة نظر أحد الرفين بوضع تيجان الأساقفة على رؤوسهم » وجوزى 
المدافعون عن وجهة نظر الحصوم بالشئق أو بوضعهم فوق الحوازيق فإنه 
الحقيقة لن تسمع أبداً . . . ولا يمكن أن يكون هناك شىء يبعث على النفور 
ويبعد عن الحكة أكبر من نشرة ابابا . . . إنها تمخالف طبيعة البابا ليو 
العاشر » وأرى أن الذين أرسلوا لنشرها فحسب قد جعلوا الأمور تنقابه 
إلى أسوأ . ومهما يكن من شىء فإنه من الخطر أن يعارض الأمراء الزمنيون. 
البابوية » وأنا لست على استعداد لآن أكون أكثر شجاءعة من الأمراء » 
ويخاصة عندما لا أستطيع أن أفعل شيئاً . ولعل فساد ا حاشية الرومانية يجعلها 
فى حاجة إلى إصلاح شامل وعاجل » واكنى أنا وأمثالى لا يطلب منا اتخاذ 
إجراء مثل هذا على عاتقهم » وأنا أرى أن تببى الأمور على ما هى عليه » 
وأفضل أن أرى الأشياء على ها هى عليه على نشوب ثورة » قد تئدى إلى 
نتيجة لا تحمد عقباها . . . و »كناك أن تطمئن إلى أن أرازمبوس كان » 
وسوف يظل دائماً » من الرعايا الخلصين اكرمى البابوية الرومانى » وإن 
كنت أعتقد ٠‏ ويعتقد كثيرون مثلى ' أنه سنتاح فرصة أحسن لتسوية ما 
إذا قل الالتجاء إلى العنف » وإذا وضعت مقاليد الإدارة فى أيدى رجال 
هم وزن وعلى حظ من التعلم » وإذا تصرف البابا بوحى من ضميره 4 
وم يتأر بآراء الاحرين ,9© . 
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وقد جعل لوثر من الصعب على أرازموس أن يتشفع له لآن لهجة 
خطيه كانت تزداد عنفاً كل اشن » إلى أن دعا ف يوليو عام ١5‏ قراءة. 
إلى أن يغسلوا أيدهم فى دماء الأساقفة والكرادلة » وعند ها وصل 08 
إحراق لور علا لنشور البايا الذى يقضى بحرمانه من غفران الكنيسة » أقر 
أرإزموس مره ابأ . وى الحامس عشر من يتار عام 16171 بععث. 
إليه البايا برشالة أعرب فم عن سروره بولائه » وق الوقت نفسه أرسل 
لبو تعليماته إلى الياندر ععاملة عاق الإنسانيات بكل لطف . وعند ما اقرب. 
موعسد العمّاد المحلس النيانى فى ورمس » طلب أمير ألماى من أراز موس 
أن مخف لعاونة ل 2 رك رد بأن الأوان قد فات . وأسف أرفض, 
8 الامتثال » إذ كان يعتقد أن هذا الامتثال سوف يدى إلى الإسراع 
بحركة الإصلاح الدنى » أما الآن فإنه يخشى قيام حرب أهلية ٠‏ وق فيرابر 
عام ١5171١.‏ كتب إلى أحد أصدقائه : « إن كل إنسان أقر بأن الكنيسة قد 
عانت من نير طغيان بعض الناس » وكثيرون كانوا يسألون النصيحة لعلاج 
هذه الحالة الراهئة . والآن وقد هب هذا الرجل ليعااج الآمر على هذا 
النحو . . . ل يجر' أحد على أن يدافع حتى عما أجاد التعبير عنه . وقد حذرته 
مل ست .كور يلك أن حرس من.الكرافية .:والقل :شرت وسالية و الآسن 
البابيلونى » منه الكثرين » وهو يعرض لنا كل يوم أشياء فظيعة650© , 


وقك نخلى وي وقتذاك عن كل أمل فُْ مساندة أرازموس 6 واكاك 
من حسابه باعتباره داعية السلام جبا جباناً ( يعتقد أن كل كن أن م 
بالملذيب والعطف )25420 . وى الوقت نفسه » وعلى أرثم هن تعلمات ليو » 

ر الياندر وعلماء اللاهرت ف لوفان ف مهاحمة أراز أ موعن 34 باعتباره 
نصيرا سرياً للوئر . فاستاء من ذلك وانتقل إلى بازيل ( ١١‏ نوشير عام 
٠9‏ ) ء حيث راوده الأمل فى أن يتناسى الإصلاح الديى الفنى ى 
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فهناك كان يعمل بياتوس رينانوس الذى دشر تاسيئوس وبليى الأصغر » 
واكتشف فيليوس بايتركولوس » وأشرف على طباءة العهد الحديد » الذى 
أعده أرازموس » وهناك كان طباءون وناشرون يعدون أيضاً من العلماء 
مثل هانز آمر باخ » وذلك القديس بين الناشرين الذى يدعى جوهان فروبن 
(يوس) » وهو الذى أضبى نفسه مكباً على مطابعه ونصوصه و ( قال 
عنه أرازموس) « ترك لأسرته من الشرف أكثر مما ثرك لها من الثروة )550 
وهناك عاش دبرر أعواماً طوالا » وهئاك قام هولبن برسم صورة الشخصية 
الى تخلب الألباب لفروين وبونيفاسيوس آمرباخ - الذى جمع المقتنيات 
الفنية الموجودة الآن فى متحف بازيل . وقبل سبع سنوات » وف «زيارة 
سايقة » كان أرازموس قد وصف هذا المحيط قى شىء من المالغة الى 
تنطاوى على الب . 


«يبدولى أنى أعيش فى هيكل قدسى ساحر لربات الفنون » يظهر فيه 
محشد من الأشخاص المتعلمين كأمر محتوم . ليس هناك من يجهل اللاتينية » 
ولا أحد يجهل اليونانية » ومعظمهم يعرفون العيرية . هذا يفوق 
زملاءه فى دراسة التاريخ » وذاك متضلع فى اللاهوت » و أحدهم بارع فى 
فى الرياضيات وآآخر دارس للآثار وثالث ضليع فى القانون . وليس من شاك 
فى أن الحظ ل يسعدنى » حيّى ذلك الوقت » فى أن أعيش فى مثل هذا 
امجتمع الكامل . . . أية صداقة خالصة ترفرف علهم جميعاً وأى بشر 
وأى توافق /52) 


وعاش أر ازموس مع فروبن وعمل معه مستشاراً أدبي ؛ وكتب مقدمات 
.وحرر جريدة (الاباء) ودهم هولبين ضور شخصية مشهورة له فى بازيل 
)١1984 159 (‏ ولاتزال إحداها هناك » وأرسلت أخرى إلى كببر 
أساقفة وارهام » وهى الآن من مقتفيات ابرل أف رادئور » والثالثة فى 
+تحف اللوفر » وهى من روائع هولبين . وبرى فا جالساً إلى منضدة » 
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وهو يكتب ملتفاً معطف ثقيل حوافه مزينة بالفراء » ويضع على رأسه 
قلنوة تغطى نصف أذنيه » وها هو أعظم علماء الإسانيات تشى كهولته 
الى جاءت قبل الأوان » ( كان وقتئذ فى السابعة والحمسن من عمره) 
بالعن الغالى الذى دفعه يسبب اعتلال صعته . حياة فيلسو 8 مشائى حافلة 
بالحدل واللدصام » والعزلة الروحية والحزن » الللبين ترتبا على رغبته فى 
أن يكون عادلا مع الطرفين فى الحلافات المذهبية الى حدثت فى عصره ٠‏ 
وترز من القلندرة شعرات بيضاء مشعئثة . وله شفتان رقيقتان كالحتان » 
وتقاطيع حميلة » وإن كانت قوية » وأنف حاد معقرف » وجذون ثقيلة » 
تكاد تغلق عيندن متعبتن » هنا فى لوحة من أعظم الصور الشخصية رى 
البضة وقد مزقها الإصلاح الدبى إرباً . 

وى أول ديسمير عام ١577‏ كتب البابا الحديد أدريان السابع إلى 
أرازموس بألفاظ توحى بسلطانه غير العادى على كلا الطرفين : يترقف 
عليك » وأسأل الله أن يعينك » أن نبدى من أضلهم 0 الطريق 
المستقهم » وأن تقف إلى جائب من لا يزالون صامدين . . . ولست ف ححاجة 
إلى أن أعرب لك عن مدى غبطى عند ما أتلى ثانية هؤلاء الحراطقة 
دون حاجة إلى قرعهم بعصا القانون الإمم راطوررى . وأنت تعرف إلى أى 
حد تثناى مثل هذه الطرق الفظة مع ا باأثالا أزال كعهدك بى عند ما 
كنا ندرس معاً . تعال إلى فى روما : وسوف تجد هنا ما تنشده هن ا 
وسوف تجدنى أنا وآخخرين هن الرجال المستنيرين ٠‏ لتتبادل المشورة » وإذا 
فعلت ما أطلبه منلك فإنلك أن تنددم أبداً 40 , 

وبع تبادل تمهيدى لخطابات تعهد فبا كل مهما للاخر بالحفاظ على 
السرية » فتح أرازموس قلبه للبايا وال : «إن قداستك تطلب مى 
التصيحة » وترغب فى أن ترانى . وكير كان يسعدنى أن أذهب إليلك لو 
سمحت بذلك صمبى . أما بالنسبة للكتابة ضد لوثر » فأنا لست على درءجة 
كافية من العلم ؛ وأنت تعتقد أن اكلماق سلطاناً » واكنى للأسف أرى 

(9( سج م بجلدد) 


لد 61#( له 


أن شعبينى » الى اكتسبتها فما مضى قد استحالت إلى كراهية . لق 
كنت يوم أمرآ للبيان » ونجما من نجوم أمانيا . . . وكاه؟ أعظ للعلم 
ومنافحاً ءن لاهوت أكثر نقاء . أما الآن فقد تبدل الوضع » ففريق يقول 
ألى أت تفق فى الرأى مع لور » لآنى لا أعارضه » وفريق آآخر رى أنى على 
خطأ لأنى أ أعارضه . . . وق روما وف برابانت يصفونى بأى هرطيق » وزعم 
شعبة من الهراطقة » وداعية إلى الانشقاق » والحق أنى لا أتفق بتاتاً مع 
لوثر . وأنهم ليستشهدون -بذه الفقرة أو تلك » ليبينوا أننا متشامان ء ومع 
ذلك فى وسعى أن أجد مائة فقرة يبدو فا أن القديس بولس يعام العقائد 
الى يسنتكرها عند لوثر . وخير من يمحضلك النصح هم الذين يشرون باتخاذ 
إجراءات خفيفة . والرهبان ‏ يطلقون على أنفسهم العمالقة الذين يسندون. 
كنيسة تبئز وتوشاث أن تنقض - ينفدّرون من بمكن أن يكونوا أنصاراً لها . 
ويعتقد البعض أنه لا علاج هذه الخالة إلا القوة . وأنا أرى غير هذا . 
فسوف توئدى إلى سفلك مروع للدماء . إن المسألة ليست الخزاء الذى تستحقه 
الهرطقة » واكلها الطريقة الحكيمة الى تعالج مما . . ا أو 
اكتشاف جذور المرض واقتلاع ما يجب البدء به مها . لاا تعاقب ع ا 
وأعتر ما حدث عقوبة أنزلها العناية الإلهية » وامنح عنفوا عاماً . وإذا 
كان الله يغفر لى خطاياى >. فإن كاهن الرب يمكن أن يغفرها » وق وسع 
الحكام أن يمنعوا قيام ثورة مسلححة » وإذا أ مكن يحب مراجعة المواد المطبوءة . 
: م دع العالم يعرف وبرى أنك تنوى جاداً رذ فع المظالم » الى يشكو منها 
الناس نحق . وإذا أردت قداستلك أن تعرف ما هى الحذور الى أشير إلها » 
فأرسل أشخاصاً تثق مهم إلى كل جزء هن أجزاء العالم المسسيحى اللانييى 2 
ودعهم يتيادلون الرأى مع أعقل من يحجدون من الرجال فى علتف البلاد 


وسرعان ما تعرف بعد ذلك680© , 


يالأدريات المسككن الذى تجاوزت نياته الطربة حدود قواه ! لقد مات 


ب "15 مس 


حر افراد مم31 . واستمر خلفه كليمنت السابع فى حث أرازموس 
على الامخراط فى سلك المناهضين للوثر . وعند ما سنحضع العالم أخيراً 5 
لم يكن هجومه على لور بصفة شخصية » ول يكن لديه اهام عام للإصلاح 
الديى ولكنه ناقشه مناقشة موضوعية مهلبة بإرادة حرة (5:0أا »2# 
وأتالطتة ) - (1914) . وسم بأنه لم يستطيع أن يسير غور لغز الحرية 
الأخلاقية » ولا أن يوفق بها وبين علم الله بكل شىء وقدرته على كل 
ثبىء . ولكن ما من عالم بالإنسانيات يستطيع أن يتقبل العقائد » الى تقول 
يحتمية القدر ومذهب ابلمر » دون تضحية بكرامة الإنسان أو الحياة البشرية 
وقيمها : هنا فارق امام بن الإصلاح الديبى والهضة . وبدا واضحاً 
لأرازموس أن الإله الذى يعاقب على الخطايا » الى ترتكها مخلوقاته » 
ولا حيلة للم فى الامتناع عما » وحش لا خخلاق له لا يستحق الء.ادة أو الثناء » 
وتسبة مثل هذا السلوك ل والآأب الذى فى السماء ) كر فظيع . 

افتراضات لور يكون أسوأ المجرمن شهيداً ريئاً » ذلك أن الرب قدر 7 
الخطيئة : حكم عليه المنتقم 0 العانه 4ثان جهم ادا در » فكيف 
يستطيم أى مؤئمن بحتمية القدر أن يقدم أى مجهود خلاق » أو يعمل على 
تحسين أحوال البشر ؟ وأقر أرازموس بأن اختيار الإنسان رهن يلاف 
الاروف » الى لا يستطيع أن يتحكم فها » ومع ذلك فإن شعور الإنسان 
يصر على أن يوئكد أن له بعض الحرية » وبدونها يكون آلة ذاتية الحركة 
لا معنى لها . وانتهبى أرازموس إلى القول : على أية حال دعونا نسلم بجهانا 
وبعجزنا فى التوفيق بن حرية الإنسان فى القريز بين الصواب والقطأ » وبين 
سابق علم الله أو سبب وجوده فى كل مكان . دعونا ناجل الحل إلى يوم 
القيامة » ولكن فى الوقت نفسه دعونا ننجنب كل فرض يجعل من الإنسان 


جرد دمية » ومن الرب طاغية أنسى من أى طاغية عرف ف التاريخ . 


وأرسل كليمنت السابع ما ى فلىء.ين (00٠0٠,ه‏ ؟ دولار) إلى أرازموس » 


د م؟(ا ا 


عند ما تسلم منه الرسالة » وشعر معظم الكثالكة مخبية الأمل بسبب اللهجة 
الفلسفية » الى تنشد المصاحة » والبى تنطوى عبارات الكتاب علما » فقّد 
كانوا يأملون أن يسمعوا خمر إعلان حرب يطربون ا . والحق أن «يلايكتون 
الذى أعرب عن وجهة نظره ف المرية كتاب 1 أنه تأر 
كثيراً بالرأى الذى أبداه أرازموس » وحذدف نظريته فى هذا الموضوع » 
وذلك فى الطبعات التى ظهرت فيا بعد(""». وكان هو أيضا لا يزال براوده 
الأمل فى السلام - ولكن لور دافم عن الحيرية بلا هوادة فى رد متأخر 
عنوانه ورازطة وبدع5 26 عام ه6٠‏ 2,2 وقال : 

«إن الإرادة البشرية مثل دابة الحمل » إذا امتطاها اأرب رغبت » 
وانطلقت هما يشاء الرب » وإذا امتطاها الشيطان رغبت » وانطلقت كما 
سبوى الشيطان . وهى لا تستطيع أن تختار راكما . . . والركاب يتنازءون 
5000 بعلم الغبب 6 ويقادر ا كل شه :+ 3 
فعالة أزلية » لا تتيدل » ومبأه الإرادة القاهرة تغوص الإرادة الهخرة 
وتتفتت فى الثراب232'*9 )ع , 


ومن الأمور ذات المغزى عن المزاج السائد فى القرن السادس عشر » أن 
لو وهل الحم غره الإرادة » لا لآنها تتعارض مع حكم قانون عالمى 
وعدية عالمية » كما ذهب إلى ذلك بعض المفكرين فى القرن الثامن عشر » 
ولا لأنه يبدو أن الوراثة والبيثة والارف محدد » كثالوث آآخر » الرغيات 
ال يدق آنا نحدد الإرادة » كما ذهب إلى ذلك كثيرون فى القرن التاسع 
عشر » بل إنه رفض التسلم بالإرادة الحرة على أساس أن قدرة الله على كل 
شىء » تجعله تعالى السبب الحقيبى لكل الحوادث وكل الأفعال » وبالتالى 
فإنه تعالى » وليست فضائلنا أو خطايانا » هو الذى يكم علينا با حلاص 
العذاب الأبدى : وبواجه لو درارة منطقه رجولة فيقول : « لقند 

مىء إلى حدن الإدراك والعقل الفطرى » إلى حد كبير » بالقول يأن الله 
يتخلى عن عبده ويقسو عليه ويعذبه بمحض إرادته تعالى » كما لو كانت 


2 0 


الحطيئة تسره » والعذاب الأبدى يسعده » وهو الذى يقال إنه روف 
رحم . ومثل هذا المفهوم عن الله يبدو خبيثاً قاسيآ لا يغتفر » ومن أجله 
ثار عدد من الرجال فى جميع العصور » وأنا نفسى أسىء إلى مرة إساءة » 
أردتى فى هوة اليأس » إلى حد أنى تمنيث لو أنى لم أخلق قط . ولا جدوى 
من محاولة الحروب من هذا بإيجاد فوارق بارءة » ومهما أحس العقل 
الفطرى بما لحقه من إساءة فلا مفر من تسليمه بنتائج علم الله بكل شىء 
وقدرته على كل شىء . . . وإذا كان من الصعب الإعا ر ب الله ورأفته ؛ 
عند ما يعذب من لا يستحقون العذاب » فإننا يحب أن نتذكر أن عدالة الله 
لا تكون إفية إذا أحاط مها عل الإنسان 2100© , 


ومما امتاز به هذا العصر الرواج الذى حظيت به الرسالة الى عنوانها : 
«الإرادة المستعيدة ) فقد بيع مها عدد كبير 2 سيم طبعات باللغة اللانينية 
وطبعتين باللغة الوطنية » واشتد الإقبال علا فى خلال سنة واحدة . وأثبت 
ذلك أنه أعظم مصدر للاهوت لبر وتستاتى » وهكذا وءجد كالفن عقيدة 
الحير والاختيار والر 1 دوتادطمممعة: »2 الى نقلها إلى فرنسا وهولنده 
ولمكوالئادة وانجلئرا وأمريكا . ورد أرازاموس على لور فى مقالن نشرا 
ف كر استين دينيتن بعنوان وعاوامؤميهم112؟ ( المدافع ) ١‏ و" 
(5؟ه1 --90ه1)اء والكن رأى العصر كان فى جائب الرأى اللى 
انمى إليه المصلح فى المناظرة . وامقمر أزازةوس » حبى فى هذه المرحلة » 
يذل جهوده فى سبيل السلام . وأوصى كل من بعث إلمهم برسائل بالتسامح 
واللطف ف المعاملة . . . ولقد ظن أن الكنيسة علمها أن تسمح لرجال اللدين 
بالزواج وتناول القربان المقدس بالأسلوين المعروفين » وأنها يجب أن 
تتنازل عن بعض أملاكها الواسعة للسلطات الزمنية » اكى تستخدمها 
فى مرافقها » وأن أمثال المسائل الحاسمة كابير والاختيار وحضور 
المسيح بجسده فى القربان المقدس ٠»‏ يحب أن ترك دون تحبيد .ومفتوحة 


كوا 


ختلف التفسيرات2*9© . وأغاز على الدوق جورج صاحب سا كسونيا يمعاملة 
اللامعمدانيين بالرفق » وقال : « ليس من العدل أن تعاقب بالنار على أى 
خطأ رتكب مالم يكن مقترناً بشغب أو بأية جرعة أخرى تعاقب علما 
القوانئن بالإعدام 29 . وحدث هذا فى عام 5 ؛ ومهما يكن من أمر 
فإنه دافم عام 1١68#‏ عن تن الراطقة » الذى دعا إليه توماس مور( ©1"4‏ 
متأئراً بالصداقة أو الشيخوخة . أما ى أسبانيا حيث أصبح بعض علماء 
الإنسانيات من موثيدى أرازموس فقد بدأ رهبان محكة التفتيش يفحصون 
أقوال أرازموس فحصاً منسقاً مسّهدفين إدانته باعتباره هرطيقاً (/1؟9١)‏ . 
ومع ذلك فإنه استمر فى نقده لفجور الرهبان والحمود اللاهوى » باعتيارهها 
الحافزين الرئيسيين إلى الإصلاح الدينى . وكرر عام 1818 الاتهام بأن 
كثرأً من الأدرة » الى تضم الرهبان والراهبات » ١‏ ببوت عامة للدعارة ؛ 
وأن «آخر ما يوجد من فضائل فى أدرة كثيرة إنها هى فضيلة العفة* "23 » . 
وأدان فى عام ٠689‏ الرهبان » باعتبارهم متسولن يسألون فى الحاح » . 
ومضللن يغوون النساء » وصيادين ينطلقون فى إثر الهراطقة » ومتصيدين ٠‏ 
لتركات ومزيفين للشهادات7*© . وكان يؤيد كلشىء لإصلاح الكنيسة 
بن كان سن الإصلاح الددينى . ولم يستطع أن ,روض نفسه على التخلى 
عن الكنيسة » أو أن راها مشطورة إلى نصفين » وقال : ( إنى أتحمل الكنيسة 
إلى اليوم الذى أرى كنيسة أفض[ 001١72‏ 7 


وارتاع عند ما سمع بنبأ نهب روما على يد فرق بروتستانتية وكاثوليكية 
تعمل فى سخدمة الإمراطوار )١8”0(‏ . وكان قد راوده الأمل فى أن 
شارل سوف يشجع كليمنت على أن يتصالح مع لوثر » ولكن ابابا 
والإممراطور كانا وقتذاك يمسلك كل منهما بتلاييب الآخر . وأصيب بصدمة 
أكير عند ما دمر المصلحون الدينيون » فى ثورة ٠»‏ القاثيل فى الكنائس 
(ؤله) مع أنه كان قبل ذلك بعام واحد فقط قد ندد بعبادة العاثيل 


/م"ؤ مم 


وقال : يجب أن يعلم الناس أن هذه ليست إلا رموزاً » ومن الخحر ألا يكون 
هناك شىء منها على الإطلاق » وأن توجه الصلاة للمسيح وحده . ولكن 
ليكن رائدنا الاعتدال فى جميع الأمور :21080 . وهذا بالضبط موقف لوئر من 
ا موضوع نفسه . ولكنه رأى أن النجريد الأهوج الغبى للكنائس من القائيل 
رجعية همجية ء تتمم يضيق الآفق . وغادر بازيل » والتقل منها إلى 
فرايبورج - الواقعة على نهر رايسجاو » فى أرض نمسوية كاثوليكية 
فاستقبلته سلطات المديئة بالترحيب والتكر.م » ومنحته قصر ماكسمليان 
الأول الذى لم يتم » ليقم فيه . وعند مالم يصله المرتب » الذى خصصمٍ له 
الإمراطور بانتظام أرسل إليه آل فوجر كل ما احتاج إليه من أموال » 
بيد أن رهبان فرايبورج وعلماء اللاهوت فا هاجموه باعتباره من معتنتى 
مذهب الشك فى الحفاء » والسبب الحقيق لما حدث فى ألمانيا من فتنة . 


وعاد إلى بازيل عام ه6١‏ فخرج إليه وفد من أسائذة الخاممة مرحين 
بيعو دنه » وشمصص له جبروم فروبن ابن جوهان غرفاً فى منزله . 


وكان وقتذاك قد بلغ التاسعة والستين » بوجه هزيل تغضن بفعل السنين 
وكان يعانى من القروح والإسهال وداء النقرس والحصوة ونزلات البرد 
المتكررة . . . لاحظ اليدين المتورمتين 2 رهم درر . وحبس نفسه » 
فى سئواته الأخرة » فى حجراته » وكثيراً ما كان يلازم الفراش . وأضناه 
الألمء وفقد بسمته الحميلة اللألوفة » اابى كانت تحببه إلى أصدقائه » وأصبح 
دائم العبوس » وهو يكاد يسمع كل يوم عن هجمات جديدة يوجهها 
إليه العروتستانت والكثالكة . ومع ذلك فقد كانت ترد إلبه يومياً تقريباً 
رسائل » تفيض بالإخلاص والاحبرام » من ملوك أو بطاركة أو سياسين 
أو علماء أو مالين » وكان مسكنه كعبة محج إلما الأدناء .: واصب 4ق 
السادس من يونية عام ١68‏ بدوسنطاريا حادة » وعرف أله سوف يموت 
وثاكاً » واكنه لم يطلفية. قسيساً أو كاهنا يعترف له » ومات (11 يونيه) » 


ب 8؟] مد 


دون" أن تجرى أه الطقوس الديئية » الى فرضضها الكنيسة » وأخذ يكرر 
مبتهلا ابعى مرم والمسبيح . وشيعته بازيل فى جنازة تليق بأحد الأمراء » 
ودفن فى مقيرة بالكاتدرائية . واشترك علماء الإسانيات وأسقف المديئة فى 
إقامة لوح در فوق جمانه » ولا يزال هذا اللوح فى مكانه » وقد 
أشادوا فيه با اتصف به من «سعة علم لا تضارع فى كل فرع من فروع 
المعزفة » . ولم يتك فى وصيته مراثاً لأغراض دينية » واكنه خصص مبالغ 
للعناية بالمرضى أو المسنن » ولتقدم صداق للفتيات الفقيرات » ولتعلم 
الشبان الواعدين . 


وبتذبذب موقفه فى الأجيال القادمة مع تذبذب هيبة عصر الهضة ء 
فكل الطوائف تقريباً » وصفته بأنه مذيذب جبان » وذلك فى حماسة الثورة 
الدينية » واتهمه أنصار الإصلاح الديبى بأنه قادهم إلى حافة الحاوية » 
وأغراهم بأن يقفزوا ثم لاذ بالفرار . وود, فى مجلس مدينة ترنت بأنه 
هرطيق فاسق » وحرمت مؤلفاته على الفقراء الكاثوليك . وفى أواخر عام 
4 وصفه هوراس والبول بأنه « طفيلى متسول لديه من الشمائل ما يكى 
لأن يتوصل إلى الاقيقة » ولكنه يفتقر! لى الشجاعة لكى يعترف با ) 230 
وى أواخخر القرن التاسع عشر » عند ما انقشع دخان المعركة » امك موارخ 
اروتستانى صائب الرأى على مفهوم أرازموس عن الإصلاح الديبى » 
وقال : « مفهوم لعلم . . . سرعان ما أوقف وطرح جانباً بوسائل فظة 
خشنة . ومع ذلك بحق لنا أن نتساءل أما كانت » يعد كل شبىء » الطريقة 
البطيئة هى فى الهاية أكثر الطرق أمنآً » وهل كان أى عامل من عوامل 
تقدم الإنسانية يمكن أن يكون بديلا للثقافة على الدوام . لقد كان 
الإصلاح الديى فى القرن السادس عشر من عمل اوثر » ولكن إذا ظهر 
فى الآفق أى إصلاح دينى جديد . . . فإنه لا يمكن أن ينبض إلا على أساس 
مبادئ أرازموس 22690 . ويضيف مرخ كاثوليكى تقدراً يكاد يكون «طابقاً 
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مطابقاً لمقتضيات العقل : « إن أرازموس كان ينتمى فكرياً إلى ءعصر 
لاسحق علمى وعقلال أكر من عصره . والعمل اللى قل بد به والذى 
أوقفته الاضطرابات الى حدثت فى عهد الإصلاح الديبى استأئفه علماء 
القرن السابع عشر فى وقت لى فيه قبولا أكير 6١١١5»‏ » وكان لا بد أن 
يكون أوثر» ولكن عيلك ما قام بعمله 4 وهدأت سورة الانشعال 4 حاول 
الناس مرة أخرى أن يتشبثوا .روح أرازموس وروح المضة » وآن بمجددوا » 
فى صير وتسامح متبادل ؛ الحهد الطويل البطىء لتنور أذهان الناس . 


الفصلالعسرون 
العقائد فى حرب 
زمكها ب 0ده١)‏ 
١‏ التقدم اللروتستانتى ١878‏ ٠م‏ 


أى تحالف بين القوى والظروف مكن للروتستانتية الوليدة من أن 
تعيش فى مواجهة عذاء البابوية والإممراطوربة ؟ إن الورع الصو والدراسات 
الإنجيلية والإصلاح الديى والتطور الفكزئ"وجرأة لور لم تكن كافية » فقد 
كان من الممكن أن يصرف عنها النظر أو تتم السيطرة علها . ولعل العوامل 
الاقتصادية هى الى كانت حاسمة : الرغبة فى الحفاظ على الثورة فى ألانيا » 
والرغبة فى تحرير ألمانيا من السيطرة البابوية والاستبداد الإيطالى » وتحويل 
أملاك الكنيسة ححيث تستخدم للوفاء بالأغراض الدنيوية .» ودرء الاعتداءات 
الإمراطورية على السلطة الإقليمية والقضائية والالية للأمراء والمدن 
افد وات . أضف إلى هذا بعض الظروف السياسية الى حت بنجاح 
البروتستانت » فيعد أن فتحت الإميراطورية العمانية القسطنطيئية ومصر » 
أحدث افق مد رقعما لويد قطن ف باد البلقان وأفريقيا:.. وابتلعت نصف 
هنغاريا » وحاصرت فينا » وهددت بإغلاق البحر الأبيض المتوسط فى 
وجه نجارة العالم الم.يحى ٠‏ وأصبح شارل اللخامس والأرشيدوق فردينائد 
فى حاجة ماسة إلى توحيد ألمانيا والْسا ‏ أموالا ورجالا من الروتستانت 
والكاثوليك على السواء ‏ لمقاومة هذا البديد الإسلاى » لذ بوشلك أن 
يكتسح أمامه كل شىء . وكان الإمبراطور عادة مشغولا يشئون أسبانيا أو 
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الفلاندرز أو إيطاليا » أو منبمكاً فى صراع بمبت مع فراسس الأول ملك 
فرسا » ولم يكن لديه متسع من الوقت أو فائض من الأموال لشن حرب 
أهلية فى ألانيا . واتفق فى الرأى مع أرازموس » الذى كان يمحصل منه 
على معاش » فى أن الكنيسة فى حاجة ماسة إلى الإصلاح » وكان فى فترات 
متقطعة على خلاف مع كليمنت السابع وبول الثالث » ححى فيا يختص 
بالساح لحيشه بهب روما . ولم يستطع الإءبراطور والبابا محاربةالثورة 
الدينية باقتدار » إلا عند ما أصبحا صديقين . 


ولكن ما أن حل عام 16171 حتى كانت ١‏ الهرطقة اللوثرية قد أصبحت 
مذهبا للمحافظان فق نصف ألانيا » ووجدت المدن أن الروتستانتية تعود 
علبا بالغادة وقال ميلانكتون فى أسى «إنهم لا يالون » ولو قليلا » 
يالدين 4 دهم 5 يتطلءون إلا إلى و ضع الأءلهك بين أيدهم 4 ون تخرودنا 
من أشراف الأساقفة 607 . ونجوا بتغيير طفيف للمسوح الدينية من الضرائب 
وانحاكم » واستطاعوا أنينزعوا أجزاء لابأس مها من أملاك الكنيسة29 » ومع 
ذلك يبدو أن رغبة صادقة فى دين يتميز بالساطة والإخلاص » قد أثارت 
الكثير من المواطنين . فى ماجدييرج اجتمع عدد من أعضاء أر شية سانت 
أولريخ فى فناء الكنيسة » واختاروا تانية رجال ٠‏ لكى ينتخبوا بدورهم 
الواعظ » وليدروا شثون الكنيسة )١574(‏ ومرعان ما كانت كل 
الكنائس ف المدينة تناول العشاء الربانى بالطريقة اللوئرية . وكانت أوجسبورج 
شديدة الحماسة للروتستانتية » إلى .حد أن العامة لبوا كامبيجيو » عند ما 
وصل هناك يصفته قاصداً رسولياً للبابا » بأنه خصم للمسيح (1914) . 
إوتقبل :افعم أهالى سر اسبورج اللاهوت الحديد من ولفجانج فاريسيوس 
كابيتو ( ١69‏ ) > وحمل مارتن بوسر الذى خلفه هناك فى أوم على 
انتناق الدين الحديد أيضا . وفى نورميرج كسب كبار رجال الأعمال » 


أمثال لازاروس شيينجلر وهروئيموس باومجير تبر » مجلس المدينة إلى 


سد لاا ب 


صف العقيدة اللوثرية ( ١69+‏ ) » وحولت كنيبسة زبالدوس وكنيسة 
مورئز الشعائر البى تقام فههما لتكون وفق هذه العقيدة » بِيها احتفظنا بفنهما 
الكاثوليكى . واننشرت مولفات اوثر التشاراً واسءاً فى رونزفياك » ورئلت 
أناشيده علناً » ودرست نسخته عن العهد الحديد باهام وجد » حتى أن 
المصلين قاموا بد صحيح خطأ وقع فيه قسيس ٠١‏ وهو يستشهد بذقرات مها ء 
وى مباية الأمر أ صدر #لس المديئة أمراً إلى كل رجال الدين بألا برددوا 
فى عظاتهم إلا ما وجد فى نصوص الكتب المقدسة » وأن يقوموا بمراسم 
العماد باللغة الألمانية وأن يناولوا القربان المقدس بكلا الشكاين (1698) . 
وما إن سل عام ٠#هة‏ حتى كان المذهب الحذيد قد كسب إلى صفه 
هامبورج ويريمن وروستوك ولوبيك وسيرالزوند ودائزج ودوربات وريجا 
وريفال وكل المددن الإمبراطورية فى سوابيا تقرياً . وشبت ثورات لتحطم 
الأصنام ف أو جسبورج وهامبورج ورونزفياك وسئّر الزوند . ولعل جانبآ 
من هذا العنف كان رد فعل لاستسخدام رجال الدين للهاثيل والصور الزيية » 
لغرس أساطير مضحكة » تعود علهم بالربح » فى عقول الئاس , 


وليس من شلك فى أن الأمراء الذين تينوا باغتباط القانون الرومالى » 
الذى بهل الحاكم الزمى قادرا على الكثير باعتباره مفوضا من (« الشعب 
صاحب السيادة » قد رأوا فى البروتستائتية دين لا يرفع من شأن الدولة 
فحسب » بل جعلها تمتثل لأوامرها أيضاً » وأصبح فى وسعهم وفتذاك أن 
يكونوا سادة روحيين وزمنيين على السواء » وي#كن أن يديروا الكنسة 
بأسرها أو يستمتعوا ما . وقبل جون الحازم الذى لف تردريك لمكم 
كأمر مختار لساكسونيا ( ١69‏ ) أن يعتنق بصفة ببائية العقيدة اللوئرية » 
وهو مالم يفعله فردرياك قط » وحي) ماث «جون ( 167 ) فإن ابنه جون 
فردريك أب البروتستانتية موطدة فى سكسوئيا الالتخابية » وكون فيليب 
الشهم لاندجراف هس مع جون حلف بجوثا وتورجا لحماية اللوترية 
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ونشرها 6 والغرط ىُْ سيااك اللورية أمراء آخرون : أرشت اللونييرجى 3 
وأوتو وفراسس أمير برونزفيك لونييرج » وهترى أهير ميكليابورج 
الفرسان التيوتونيين » إلى نصيحة لوثر » وتخل عن عهوده الرهبانية : 
ونزوج وخدصص الأراضى الى تماكها طائفته للأغراض الدنيوية » ونصب 
نفسه دوقا على بروسيا )١518(‏ . ورأى لوثر نفسه » فيا يبدو » بقوة 
شخصيته وفصاحته فحسب » 52 إلى صفه نصف أمانيا 8 

وما كان الكثيرون من الرهبان والراهبات يتركون أدتبم وقتذاك » 
وبدا أن الحمهور لا .ريد أن يؤيد من ببى منهم » فإن الأمراء اللوئرين 
اضطهدوا كل الأدرة الواقعة فى أقاليمهم » ول يستثنوا إلا قلة كان 
تزلاؤها قد اعتنقوا العقيسدة الير وتستانتية » ووافق الأمراء على أن 
يتقاسموا الأملاك المصادرة والدخول مع النبلاء والمدن وبعض الحامعات » 
ولكن هذا التعهد نقض فى تراخ . وندد لوثر بتخصيص الروة الكلسية 
لغر الأغراض الدينية أو التعليمية » وأدان استيلاء طبقة النبلاء الاسم بالمور 
على مبانى الكنيسة وأراضما . وتم التنازل عن جانب متواضع من الغنائم 
للمدارس و س عن الفقراء . أما الباق فقد احتفظ به الأمراء والنلاء . 
وكتب ميلائ ذكتون 0 فيك ك4 يول 0 5 ستار الإنجيل كانت لية 
الأمراء متجهة إلى ساب الكناء انس فحسب 62201 َ وأخل التحول العظم لبمار 
قدماً إلى الأمام الخير أو الشر . لأغراض روحية أو مادية » واعتنقت 
مقاطعات بأكلها ب إسءث فردز رذ لايك وسيليزيا وشايز فيج وهواستين 58 
الروتا نلية بالإجماع تقريباً ٠‏ ولا شىء يكن أن دو ضح مدى ما وفلة 
إأيه اللكاثو ليكية الختضرة 0 من هذا 8 2-6 بى القساوسة استمروا فى 
تأبيدهم لاتذاذ حظايا © . ورفعوا عقائر مم بالصياح ؛ مطالبين بالمماح لم 
بالزواج الفرض» قاشعل رجف التبن 4 نأتباع لوثر2» . وأبلغ الأرشيدوق 
فردينائد البابا يأن الرغبة ؟ 2 الزواج تكاد تكون عامة بن رجال الدين الكنالكة 
من غير الرهبان : وأنه لا وكاد يوجد واحد من بين كل ماثة من القسس 
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لم يتزوج علناً أو سرا 
العزوبة اللفروضة على رجال الدين قد أصبحت ضرورة أخلاقية0© . وشكا 
كاثوليكى مخلص )١1514(‏ منأن الأساقفة استمروا فى إقامة الولانمالفخمة0© ع 
على الرغم من أن الثورة كانت تطرق أبواهم . وكتب مؤرخ كاثوليكى » 
وهو يتحدث عن البرخخت كبير افق عاد » يصف ( الشقق لفيا رة الأثاث 
الى استقلها هذا الأمر الدئس من أمراء الكيسة لمضاجعة عشيقته سرا 21 

ويقول نفس المورخ : « لقد أصبح كل إنسان يناصب القسس العداء » إلى 
حد أنهم يقابلون بالسخرية » ويتعرضون للمضايقات أُيمًا ذهبوا) © 
وكتب أرازاموس فلضن ينار عام 6٠‏ ) يقول : (إن الناس ف كل 
مكان يدون العقائد الحديدة 29١0)‏ . ومهما يكن م نأمرءفقد كان هذا صعييح 
فى شمال ألمانيا فقط » وحبى هناك أصر الدوق جورج أمير ساكسونيا والأمير 
امختار جواكم البراندنبورجى على أن بظلا كاثوليكيين أما' تخنوت. آلانيا 
وغرما » اللذان كانا جزءاً من الإمراطورية الرومانية القدعة » وتابى أهلها 
شيا مخ الثقافة اللاتينية » فإنهما للد فى معظم أجزائمهما يدينان بااولاء 
الكنيسة » وآآثر -جنومها الطرق المرحة الملونة الى تنحو و التساهل ف المسائل 
الحنسية » والبى تمر 3 مها الكاثو ليكية » وفضلما على فاسفة الرواقية الى 
تقول بالجحر » 50 ف الشيال . وحافظ كبيرو الأساتفة الختارون الأقوباء 
فى مايئز ونرير وى كولونيا ( إلى عام ١94‏ ) على أن تسود الكائوليكة 
فُُ بلادهم 3 نقذ اليابا أرديان السادس بافاريا عنح دوقامها خس دحل 


. وتوسل الأمراء الكاثوليلث للبابا وأبلغوه أن إلغاء 


الكئيسة فى ولايهم » لصرفه على شئونهم الدنوونة . وهدات مت اناه 
من دخول الكنيسة من سورة غضب فردينائد فى الغا . 

ودخخعات «دنزغاريا إلى المسرح بصورة جوهرية . وكان ارتقاء لويس 
الثانى للعرش قبل الأوان » وهو فى العاشرة من عمره » ووفاته أيضاً فى 
سن مبكرة » من العوامل الى أسبمت فى تكوين الأساة الماغارية . بل إن 
مولده حدث قبل الأوان وأنقلى الأطباء فى ذلك العهد حياة الطفل الضعيف 
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بوضعه داخخل الحثث الدافئة للحيوانات الى كانت تذبح » لتوفر له الارارة . 
وترعرع لويس وأصبح شاباً وسيا رقيق الفؤاد كرياً » ولكنه اعتاد التبذير 
وإقامة الولائم رغم موارده الهزيلة » وسط حاشية فاسدة تفتقر إلى الكفايات . 
وعند ما أرسل السلطان سلمان سفيراً إلى بودا رفض النبلاء أن يستقبلوه » 
وطافوا به حو لالبلد وجدعوا أنفه » وصلموا أذنه » وأعادوه إلى سيده2"12 , 
فا كان من السلطان الحائق إلا أن غزا هنغاريا » واستولى على معقلين من 
أعظم معاقلها حيوية » وهما ساباكس وبلاراد )١57١(‏ . وبعد تمهل 
طويل ووسط خيانة نبلائه وجبلهم جهز لويس جيشاً قوامه ١9,0٠٠١‏ من 
الرجال » وزحف فى بطولة مسهورة ليواجه ٠٠١,6٠١‏ تركى فى ميدان 
قرب موهاكس ”0٠(‏ أغسطس سنة )١1975‏ . وقتل المنغاريون عن بكرة 
أبهم تقريباً . وغرق لويس نفسه » بعد أن كبا به جواده » وهو يحاول 
الفرار . ودخل سليان مدينة بودا منتصراً ونرب جيشه العاصمة الحميلة 
وأحرقها » ودمر يك مبانها العظيمة ما عدا القصر الماكى » وأشعل النران 
فى الخانب الأكير من 152 ماتيا كورفينوس العيئة + ْ 


وانتشر الحبش اللمنتصر فى النصف الشرق من هتغاريا » وأنخذ يحرق 
ويوب 6 واستاق سامات ا ين ١‏ 0 دسيعتير إلى القسط'طينية . 


وانقسم الأقطاب » الذين بقوا على قيد الحياة » فرقاً وأحزاباً » يناصب. 
بعضها بعضاً العداء » ورات حماءة أن المقاومة مستحيلة » فاخمتارت جون 
507 وخولته ساطة توقيع معاهدة اساسلام » وسمح اهرسامان أن يكم 
فى بودا » باعتباره تابعاً له » أما النصف الشرق من هنغاريا فقد ظل فى 
الواقع تحت سيطرة الأمر اك حى عام 1585 . واتخل حزب آخحر مع النبلاء 
فى بوهيميا لمنح فردينائد تاج كل من هنغاريا وبوهيميا » وذلك بأدلى ذمان 
الحصول على مساعدة الإمير اطورية الرومانية المقدسة وأسرة هاإسبورج 
القوية . وعند ما عاود سلمان المجوم )١519(‏ » وسار 1"8 ميلا ٠ن‏ 
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يبودا على طول نهر الدانوب إلى أبواب فينا دافع فرديناند بنجاح عن 
عاصمته » ولكن فى خلال هذه السنوات الرجة كان شارل الحامس قد 
أكره على.مهادنة الروتستانت » حتى لا تسقّط أوربا كلها فى أيدى الإسلام » 
وليس من شبك فى أن تقدم الراك غرباً قد وفر الحماية لليروتستانتية حى 
أن فيليب اللسى كان يطرب لانتصارات الأتراك . وعند ما فشل سلمان 
فى اقتحام فينا عاد إلى القسطنطينية » وبذلك أصبح الكثالكة والبروتستانت 
أحراراً ليدخلوا من جديد فى صراع من أجل روح ألانيا . 


؟" ‏ مجالس الدابت لا توافق 
(55آ6 1١‏ ١14ه١)‏ 

لما كانت الهرية الداخيلية تختلف ( بيئا تتساوى أمور أنخرى ) باختلاف 
درجات الأمن الحارجى 34 إن المروتستائنية تورطت 6 أثناء فرة أ 4 
ف القسام طائى » يدو أنه كان كامئا فى مبادئ الحم الفردئ وسيادة 
الضجمير 5 وكتب لوير عام ه66 :( هناك الوم طوائف وعقائك بقدر علد 
الروئوس تقريباً »239 . وشغل ميلانكتون نفسه فى حرن بالتخفيف من حدة 
سيده » وأخذ يتلمس صيغاً مبمة للتوفيق بن اليقيفيات المتناقضة . وأشار 
الكاثوليبك باغتباط إلى الأحزاب البروتستائتية » الى تتبادل الاتمامات ء 
وتنارا بأن حردة التفسير وحرية الاعتقاد تؤديان إلى فوذخى دينية . واملال 
خلى لى ؛ وشكية بغيضة إلى الروتستانت والكاثولياك على السواء © : وى عام 
١‏ أقصى من مدينة أورمرج المروتسئاننية ثلاثة ه ن الفنانين لأنهم 
تساءلوا عن موالف الإنجيل 3 وعن وجود المسيعح جسسيلاة ا 2 القَر 3 
المقدس » وعن ٠‏ ألوهية المسريح . 

وبدا كان سليان بعل الجملة 3 1" ى عرقت هيغاربا كل شطرين 3 اجتمع 
اق سبيير ( دوليه سنة ١51١‏ ( عراس دا ياف من الآمر أء والبطارقة والأوساط 
من الألماث 4 لتبادل / رأى ف المطالب الى تقل.م 31 | الكاثولياك 6 ومؤداها 
أن مسوم ورمس ب أن يتفلك بالهوة والنظر ئْ الاقتراح المضاد الذى 


ب لا/اؤ د 


نقدم به العروتتانت » ومؤداه أن الدين يب أن يرك حراً » إلى أن يقغهى 
فى التزاع مجلس عام » نحت رعاية ألانيا . ورجحت كنفة اللروتستانت 
وقضى مرسوم هذا اولس النيالى 2 الحتام وهو معلق على مجلس مثل هذا 
بأن كل ولاية ألمانية (يجب أن تعيش و غم وتتحمل أعباء نفسها » بالطريقة 
الى يعتقد أنها يمكن أن تتفق مع أمر الله والإمر اطور » ؛ وذلك فى موضوع 
االدين » وأنه يحب ألا يعاقب أحد على ما ارتكبه من إساءات أرسوم ورمس » 
.وأن كلمة الله يجب أن يعظ ما كل الأحراب » دون أن يتدخل أحدها فى 
شئون الآخر دن . وفسر الير 1 تستاثت هذا بأنه ( مرسوم سوير ) »© باعتبار 
أنه أباح تأسيس الكنائس_ اللو رية » ووفر السيادة الدينية لكل أمير فى 
إقليمه » وحرم إقامة القداس فى المناطق الى تدين بمذهب لور . ورفض 
الكنالكة التتسلم مبذه الدعاوى » ولكن الإمراطور » وهر مشتباك مع 
البابا » قبلها مؤقتاً » وسرعان ما انشغل فردينائد » إلى أقصى حد » بشئون 
هنغاريا » فلم يستطع أن يذل أى جهد فعال للمقاومة . 

ويعد أن <قق شارل السلام بينه وبين كليمنت » عاد إلى سياسة 
امحافظن » الى فطر علما كل ملك » وأمر اللجاس النيانلى فى سبير أن 
عورد إلى الانعقاد يوم أ فبراير عام 16159 . وقام الجلس الحديك نحت 
تأثر الأرشيدوق » الذى تولى رئاسته » والإسيراطور الذى تغيب عن 
0 بإلغاء , الأرسوم ) الى وافق عليه عام 5 عواضة هوه 
يسمح بأداء ااصلاة وفق مذهب لوثر » واكنه يقفرى بالتسامح فى أداء 
الصلوات الكاثوليكية » فى أأولايات الى تعتاق مذهب 5 ورم تام 
الوعظ عبادئ لوثر أو إقامة الشعائر دسب مذهبه فى الولايات الكاثولركية , 
وأيد تنفيذ مرسوم ورمس » واعتبار الطوائف الزو#لية واللامعمدانية فى 
كل مكان خاررجة على الثانون . وى يوم 5؟ أريل عام ١١19‏ نشرت 
الأفلية الاوئرية واحتجاجاً إوعاومم ) أعلنوا فيه أن الضمير يحرم عامهم 
قبول هذا المرسوم » والعسرا دن الإميراطور عقّد مجلس عام . وف الوقت 

(5 تاج ماس شعاد‎ ١١ 


لد #/اؤا سد 


ِِ ع حَْ ع 
تفسيه اعلنوا أمهم على استعداد للتمساث بكر مدوم ليان الى باى عن . 


وأطلق الكاثوليك اعم رو مانت على دن وقعوا هذا الاحتجاج 4 وبالتدري 
استخدم إلدلالة على الألمان المتمردين ن على ٠١‏ روها 8 


وأدرك شارل أنه لا يزال فى حاجة إلى اتاد ألمانيا ضد الأثراك » فدعا 
إلى الانعقاد علس تياد ابيا أخخر » فاتعقل 4 ف أوجسبورج ( "٠‏ ذونية عام لاه 1) 
رئاسته . وى خلال دورة هذا الجا ن أقام عع أنطون فوجر » وكان 
وقتذاك رئيسا اللمركسة . الى -جعلت منه إمير اطوراً . وطبقاً لقصة قدعة 
أدخل المصرق السرور على قلب الحاكي ب بإشعال نار أل ى فيا بشبادة » يقر 
فا الإمبراطور عد يونيته2©020» ولماكان 1 لفوجر ٠رتبطين‏ اليا مع البابوات » 
فإن الحركة المذكورة ريما تكون قد دفعت شارل إلى أن مخطو نخخطوة يرب 
مها من البابوية . ولم يضر لور لآنه كان لا يزال تحت الحظر الإمير اطورى ؛ 
ومن الممكن أن يقبض عايه فى أى لحظة » واكمنه ذهب إلى كوبورج الواقعآ 
على حدود ساكسونيا » واستمر ى الاتصال بالوفد البروتستانى عن طريق. 
الرسل . وشبه المملس بجمع من غربات الزرع » البى تصفق أجنحتا » 
وتناور أمام نوافذ بيته » وشكا من أن « كل أسقف جاء ومعه شياطين 
كثيرة » بقدر عدد الع اغيث على 000 م عيك القديس نم00 , 
كان من الواضح فى هذا العهد أنه ألف أعظم أناشيده ( الحصن الحصين 
هو ربنا ) . 


و يوم 4 يونيه القس الكارديئال كامبيجيو من المجلس الثيالى رم 
إنشاء الطوائف الير وتستانتية حر عا تاماً . ونى الخامس والعشرين قرأ ان 
بابر الإمبراطور و لحائب من اللجلس إقرار أوجسبورج الشبير » الذى كان 
ميلانكتون قد أعده » والذى قدر له أن يصبح بشىء من التعديلات العقيدة 
الرسمية للكنائس اللوثرية . ولآن ميلانكتون قد خخشى قيام القوات الإمراطورية 
والباوية هما بحرب ضد الم روتتياتت القن نو تابه + ولأنه كان 
عيل بنطرته إلى المهادنة والسلام من ناحية أخدرى 8 أضى على الإقرار 


١/4 ب‎ 


( كا يقول باحث كاثوليكى ) «الهجة مشرفة معتدلة مسالمة 3© . وسعى إلى 
تقايل الحلافات بين آراء الكاثوليك وآراء اللوئريين » وأفاض فى اغرطقات 
البى أدانها الإنجيليون ( كا كان اللوريون سدور أنفسهم سيب اعمادهم 
فحسب على الأناجيل أو على العهد الحديد ) والكاثوليلك الروهان على السواء : 
وفرق بين الإصلاح اللوئرى والإصلاح الزونجلى » وائرك الآخمر يتحايل 
لشي وخا قن العقائة ا تقول اشرو و التجسد » والتكية بالاممان + 
وكتب باعتدال عن مظالم رجال الدين البى كانت الير وتستانتية قد قلات 
منها » ودافع مجاملا عن تناول القربان المقدس فى 0 الشكلين » وعن 
التحلل من عهود الرهبانية » وعن زواج رجال الدين » وطلب من الكاردينال 
كامبيجيو أن يتقبل هذا الإقرار بقبول حسن » كا ديحه به . وأسف لوثر 
أبعض ما قدمه من تنازل » واكنه أعرب عن رضاه » الذى ل يكن منه 
مفر » عن هذه الوثيقة » وأرسل زونلى تقرره إلى الإمراطور وقد أعرب 
ذه مفزائم عن ع إعاله رسع للدي ده فى التريان القلاين.+ 
وقدمت سير أسبو رج وكونستاتس ولينداو ومماجن إقراراً منفصلا هو : 
2 ناه" 761:5 » وفيه جاهد كابيتو وبوسر. لسد النغرات » اللى بدت 


ورد المزب المتطرف من الكاثوليك الذى يتزعمه إيلك رداً مدعا 
بالراهين ء فندوا فيه الانهام بصورة لا تقبل التفاهم » إلى حد أن المجلس 
رفض أن يقدمه إلى الإمبراطور » حتى. خففت لهجته مرتين . وعلى الرغم 
>ن مر أمجمةه فإنه أصر على التجسياء والشعائر السسبع والتوسل بالقدسن وفرض 
ووافق شارل على هذا الرد المدعم بالبر اهن ؛ وأعان أن على البر وتستانت 
أن يقبلاوه وإلا واءجهوا العربت . 

ولقد نفاوض حزرب أكير اعتدالا من الكاثوليك مع مبلالكتون » 


حل 


وعرضوا عليه السماح بتناول القربان بالحيز والتييد . فوافق ميلانكتون بدوره 
على النسلم بالاءتراف السماعى والصيام والسلطة د للأساقفة » بل 
وسلطة البابوات » مع بعض التحفظات » غير أن الزعماء المروتستانت 
الارين رفضوا أن يذهبوا فى الاتفاق إلى هذا الحد 3 0 ا : وقال : 
إن إعادة الولاية القضصائية للأساقفة سيوادى إلى إخضاع القسس الحدد الدر.جحات 
الكهنوتية فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وإلى تصفية الإصلاح الدببى 
فى أقرب وقت . ورأى عدد من الأمراء الروتستانت استحالة الاتفاق » 


فعادوا أدراجهم ل أوطامهم 


وفى' التاسع عشر من نو 3 أصدر خلس النيانى » الأى كان قد نقص 

عدد أعضائه » مرسومه المأ أ مر سومه الأخبر ؛ وقد أدينت فيه كل 
وجوه اللروتتائئية » ونص على تنفيك مرسوم ورمس » وعلى مجلس العدالة 
الإمراطورى أن دبدأ فى انخاذ الإجراءات التمانونية ضك جميع الذين اتمزعوا 
أملاك الكئيسة » وأعطى الروتستانت مهلة تلمى فى ١١‏ أريل عام ١١‏ 
لقيول اأرد الملدعم بالراهين بطريقة سامية . ا توقيع شارل على ١‏ مرم.وم 
أ جسبورج » صافة امرسوم الإمير اطووى .ولا يل أن الإممراطور قد نال 
أن منح المتمردين مهاة الشهور المنئة » أكى روضوا أنفسهم على تنفيذ 
إرادة الس النيالى » ذروة ااتعقل ؛ وف خلال ثلاك الفيرة عرض عامم 
الإعفاء من تنفيلك مرسروم ورمس. ٠‏ واذلك فإنه قد تددم ٠.‏ إذا ميجحت 
واجبات أ 
الاج 


خرى 3 النواعاء اتنا ناظرة 2 علم اللاهوت إل ع1 ادرب 


وبيما كان الل ناا ياف 0 ذورة انعماده أقامت علرة ولايات علدا 


كائوليكيا فما بيبا ؛ الدقام عن العقيدة التقايدية واستعادها . وفسر هذا 


يانه تلو والحرب ( فوط 


م 
الشمالءالدى 4 الذى امك أسعرعه م ن موطنه الأصلى بالتقرب ل ن. أرقورت 2 


الأمراء البروتس:انت والمدن البروتستانتية الحلثف 


امآ ل 


وعندما انذبت مهلة العفو . اقرح فرديناند . الذى أصبح وقتذاك ملكا 
على الروهان » أن يبدأ شارل بالحرب © ولكن شارل لم يكن على استعداد » 
وكان سليان مخطط جوم تر على فينا » كنا أن بارباروسا حليف سامان 
كان غير على السفن التتجارية فى الجر الأبية ن المتوسط . يضاف إلى ذلاك 
أن فر انسيس مللك فر.ا ‏ وهو حايف ملمان أيفياً كان يتأهب للانتفضاض 
فل طاوة ل «اللسفة الل روف بن ذلا اند شار اماه للاننا بز 
أ ريل عام ١5١‏ أوقف شارل 567 أو جم.بورج بدلا من وضعه موضع 
لتتفيذ » وطلب المعونة من الروتستانت لقتال الأثراك » فاستجاب أوثر 
والأمراء معرين عن ولانهم ٠‏ ووقع اللوتريون والكاثولياك معاهدة سلام 
2 نورمسرج ( "71 يوليه 1 ؟ ٠6‏ ) ء وتعهدوا بتقدم العون إلى فردينائك » 
والتسامح الدببى فيا بينهما إلى أن ينعقد مجلس ديى عام . واحتشد جيش 
كبير من الألمان الروك. تانت والكاثولياك ء ومن الأسبان والإيطالين 
والكاثوليك : نحت الواء الإسسراطور فى فينا » فومجد سليان أن الفاروف 
غِ 0 500 ا اطي ف اشن لون الل 

ر النصر » الذى خلا من إراقة الدماء » وأعمل يد الساب والهب فى 
00 والبيوت . وقال شاهد عيان هو توماس كرامر الإنجلزى ١‏ وأوقم . 
بالبلاد كارثة أعظ مما -جلبه الأثر الك أنفسيم الى ' 

ولقد أضفت وطنية الروتستانت على حر؟ 3 رفعة «جدبدة ودفعة 
قوية » وعند ما عرض إإاياندر » الذى عبن رسولا بابوباً مرة أتخحرى : على 
الزعماء اللوئرين ماع دعواهم مام 5 عام » إذا وعدوا بالامتثال 
لقرارات خلس المهائية ؛ رفضوا الاقتراح ؛ وبعد مرور عام ( 1574 ) 
قبل فيليب المسى العون الفرنسى : لكى يستعيد الدوق أو لريخ اللروتستانى 
السلطة ى 5 ميتننا بإدانة ور لانم اج سياسة هجومية . وقذبى 


هناك على فر دينانك 4 سيت الكنائس وأغلقت الأدرة 34 واستوات 
الكومة عا سالك وأص, دتثت الفاروف مرة أخخرى مواتيةللبر وتستانت. 


- بلدا © 


فقد كان فردينائد مشغولا فى الشرق » وشارل مبمكاً فى الغرب » وكان 
من الواضح أن اللامعمدانين يدسمون ثورة شيوعية فى منسر . واستولى 
المتطرفون فى يورجن فولنفيفر على لوبيلك ( ه5#١)‏ » وأصبح الأمراء 
الكاثوليلك فى ذلك الوقت فى <اجة إلى عون لوثر » لواجهة الثورة الداخلية » 
بقدر حاجتوم إليه فى حر.هم ضد العمانين » وفضلا عن هذا ذإن اسكنديناوة 
وانلدرا تملتا عن روما فى هذا الوقت » وأخحذت فرسا الكاثوليكية تنشد 


التحالف مع المانيا اللوئرية ضد شارل اللدامس 


وطرب الحلف الشهالكالدى ذه القوة النامية » فطالب بحشد جيش 
قوامه ١٠6٠؟1‏ رءجل » وعنك ما سأل البابا الحديد بول الثالث عن الشروط » 

ى يقبل مها الحلف علساً ديناً عاماً » أجاب بأنه إن يعترف إلا مجلس 
ينعقد مستقلا عن اليايا » ويتألت من زحماء ألائيا با الزمنيين والديثين على 
الرواء + وآلة رحب بالمروتستا نت ليشنركوا فيه على قدم المساواة50© , 
ولا ينرم هراطقة . ورففبى الخحخلف قبول علس العدالة الإمير اطورئ 3 
وأبلغ ثائب رئيس وزراء الإميراطور أ له أن يسام ع الكاثولياك ب الاحتفاظ 
بأملاك الكنيسة : أو حقهم فى القيام بالعبادة وفق شعائر هم : فى أرافى الأ«راء 
الرونستانت2"»© . و,جددت الولايات الكائوليكية تكوين حائها ٠‏ وطالبت 
شار ل بدعم الملطات م لة مجلس العدالة الإمير اطورى ؛ فرد عامهم بكامات 
رقبقة » و[ 


وت 5 


نْ حو و4 دن ل يطعنه فر انسيس الأول 2 لهره جع أنه قْ 


واستمر اال البروتستانتى يتعاظم » ويقول مؤرخ كاثوليستى : «فى 
اليوم التاسع من سرتحير عام 6 كتب كه ١‏ إل اللايا من ملية ييز 
يقول إن الااة الديفية فى ألمانيا مبارة 1 » وقد كادت تتوقف عبادة 
الله » ومناولة القريان 07 كان الأمراء الزمنيون حيعاً : ما عدا فردينائد 
الأول ؛ إما مه ده 0 أغلصسين 4 أو تمن محمءون نظام القساوسة ميا 
بالغاً » ا فى أملاك الكنسة أ البطارقة » فكانو! يعيئون فى برخ 


3 


0 دن . وتضاءلت الرتب الديئية إلى ها يعد على أصابع اليديين » 
ولم يكن رءجال الدين من ع اإرهياك كا عدداً » وكاتوا على درءجة من 


د 00 ٠.‏ إل 385ظ5 أن يعض الركنا لك أعر ضوا عم الطقفق 5 


وعالك م توق الدوق الكاثولك.كى جورج صاحب الرثين سا كسوثيا 4 
ندافه شقيقء هنرى . وكان من أتباع و » وخلف موريس بوره هارى 
وكان اانقذ العسكرى ابر وتستانتية فى ألانيا . وى عام ١684‏ شيد يواقم 
الثانى الأمير اغذتار فى ماندنبورج كنيسة .روتستانتية فى عاصمته برلين 
مع باستقلاها عه ن كل من روما و فيلنزرج . وك عام ٠١47‏ أضيفت ت إلى 
قائمة العرومتانت دو قية كليفس وأسئفة ار مبورج بل وكرهم دى سققية 
الواهت ف هال بطريقة معت بين السياسة والهخرب للا 
عام "1841 روع الكونت هرمان فون فيد » كبر أساقفة كولون وأميرها 
ان » روما يتحدوله إلى المذهب اللوئرى » وكان الزعماء اللوتريون وائشن 
بأنفسوم إلى 52-6 أن ان وميلانتكتون وأخرين أضدزن! ف ينار عام 0 ه١‏ 
بياناً ينص على أن السلام لا يمكن أن يسود إلا بتخلى الإ+.راطور ورجال 
الدين اللكاثولياك ث عن ( عبادمهم للأوثان وضلالم ). وأن نم ذلك إلا باعتناقهم 
العقيدة الطاهرة 8 البى وردثت ف ل رار 5 اج 3 واستطر دك اأوثيقة 
تقول : د حى إذا كات على اليابا أن ام لنا بما نعتنقه من عقائك ؛ وما تقوم 
لك من ن شعائر 3 فإننا مضطرون إلى معاه أيه باعتياره 05 0 3 منبوذآ 4 
م ّ أنه 38 ن تدرأ من أمملائه فُْ ممالاك أخرى ء, و3 ال 9 8 (١‏ 82 انسى 
كل ما بيثنا وبين البابا "كما انبى ما بيننا وين ربه ء الشيطان )9 , 


ورافى قاول + أو كاذ لايد اليل زمام المبا بادرة من ابابا ؤ ف أريل 
عام 650ل 2غ ودعا زتماعء الكاثولياك والبروتستانت ف ألانيا إل لى الاجماع 
لقع ف رضرة ا بسر ميزه احرص عن تسوية سلمية لخلافاتهم , 
وكتب قاصاء رسرلى( « ما لم يتدحل ابابا بطريقة حاسمة » فإِن ألانيا بأسرها 


سوب ترط 2 ران اأير وتستانت )ا. وئْ ماكر تمهيءى لور مسر دار 


بجدال طَ ويل بان إياث 00 8 امك إل أن الكاثولياك 3 الأين كانوا 
رفضون من قبل الت ماهم » قباوا على سبيل التجربة المبادئ : الى تدل على 
رحدارة الصدر 3 والى صيعت ف إقرار ا وجس يور ج9". و تشيجع شار ل فاستدعى 
جماعتين إل راتسيوك ( رجن بورج) 3 وهناك عدا اجماعا 00 رئاسته 
ره أريل ‏ 58 مايو عام 1647 ) . وتقاربت آراؤها إلى أقصى حد » 
لوصول إلى تسوية » وكان بول اثالث على استعداد للسلام » وكان كبير 
مندو ديه الكار إديئال جاسيارو كو ونتاربي رجلا سان النية وعلى خاقق رفيع ١‏ 
3 | الإمر اطور فتّد أزعموته تبديدات فرسا واستغاثة فردينائك به ء لمعاو نته 
على صد الأتراك » الذين عادوا الإغارة عليه . وذذأا “كان تواقاً جدا إلى 
عققد الاتفاق امنود » إلى جد أن الكثير بن من زعماء الكاثواياك ارتابوا 

ف أث لميولا بر وتستابتية . وتلاقت آراء المشتركين ف المؤتمر وانهت إلى 
5 بزواج رجال الدين ؛ وتناول القربان بالأسلو بن المعروفين ٠‏ ولكن 
ما كان لأى شعوذة أن نجل ىُْ الخال صيع. 5 تو كلك وتانى ف الوقت للممسيه 
رئاسة البابوات الدينية والتجءيد فى القربان المقس » ولم بحد كونتاردى 
تفكهة فى سؤال وجهه إليه روتس.تاننى عما إذا كان الفأر الذى يقرذى قطعة 
سقطت منالقربان المقدس ٠‏ يأكل الخيز أم الرب249© » وفشل المؤتمر : اككن 
شارل قطع على نفسيه عهداً موقوتاً للروتستانت ؛ وهو ف لاحرب ع 
بعدم اتخاذ أى إجراء ضدم لتسكهم ١‏ بالعقائد المنصوص عاما فى إقرار . 
أو ج .بورج 0 ا و لاحتفاظهم 0 7 ملك الكنسة الصا أدرة 0 

وق خلال هذه السزوات الى اشتد فيها الحدال وازداد » كانت العقيدة 
الجحديدة قل أنشأت كنسة جدية » وأطلتقت على اقسها هم الكيسة 
الإنجيلية بناء على اقراح من 2 5 وكان أم د ول تاضل 2 سبيللى نقيق 
دعمقراطية كهنوية 4 تلتخب فا كل طائفة من المصلين سسا الخاص 4 
وتحدد ما تقوم به من شعائر » وما تعتنقه من عقيدة » واكن اعماده المنز ايد. 
على الأمراء اضطره إلى التسلم بذه الامتيازات لرهئات الى عيثم! 
الدولة 1 وكعلك مسائولة عنها 1 1 


8ق سهد 


2 
1 
ِ 


وف عام 8؟١١‏ أصدر جون الأمر اختار أساكسويا أه رأ لجميع 
الكنانس الراقعة فى دائرة دوقيته بأداء الصلاة وذق المذهب الإنيل » 5 
صاغه ميلانكتون بالاتفاق مع لوثر » وكل من برفضى الإمتثال لهذا الأمر 
من الفساوسة يفقد ممتحقاته . ا العلمانيون الماشيثون بأراهم بعك فيرة 
بمهاون فا(*© . وحذا حذوه أمراء انرون من أنصار اوار والدوا إجراء 
مماثلا . وكتب 8 2 خخس صفحات و5لالسولطء216 )!1 معماعاكا ١‏ ويتأاف 
من الوصايا العشر » الى وردث فى عقيدة الرسل » وتفسيرات موجزة اكل 
وصية » وكان من الممكن أن يعد نصاً محافظاً جداً » يعو د إلى القرون الأربعة 
الأون الس 

كان القتاوية الله ابويحة عام رجالا يتصفون بالأخلاق الحميدة 
متضلعين فى الكتاب المقدس . لا يعبأو ن بالتضلع فى علوم الإنسانيات » 
وبكرسون حيامهم لآداء واجباهم ف فى أنرشيا مم . وروعيت إقامة الصاوات 
بوم الأحد » كما كانت تقام يوم السبت عند المبود ؛ وهنا رفى أوي . 
باتباع التقاليد » أكثر مما راعى ما ورد فى الكتاب المقدس : واحتفظت 
وعبادة الرب ) إكثير من شعائر الكاثو لياث ‏ اذبح والصارب والشموع 
والثياب الكهنوتية وأجزاء من القداس باللغة الألمانية » واكن الموعظة 

حظيت باههام أكير ؛ لتاعب 57 أعظم » ولم كن هناك صاوات تقام 
للعذراء والقدسسين » ونبذت الصور والعائيل الدينية » ونحوات تمارة 
الكيةة 6 حيث تتيح للعابدين سماع الواعظ بسهواة » وأصبحت الأروقة 
معلماً مألوفاً فى الكنائس اللروتستانتية . رهن أحل ما استحدث اأمشاركة 
اللجلة نه اللصلن: 107 عرفت الى 2 ذالنى اي اداد 
الفعرة .قلق اجاج الدوت لقان يون الاقزراك فى اللرائيل عير 
7 7 كل صاحب صوت الآن أن يسمع نفسه فى شغف ؛ دون أن يشى 
أن يتعرف عليه أحد فى هذا الجمع الحاشد . وأصبح أوثر شاعراً بين حشية 


وضحاها : وكتب أناشيد تعليمية : يتخلاها الحوار' : وتثير الإخام ٠‏ وتآسم 


1856 د 


بالقوة والحزالة : وتفبض بالرءجولة » الى تتميز ما شخصيته ١‏ ولم كتف 
العابدون يترتيل هذه الأناشيد وغيرها من أمثالها الروتستانتية » وإتما دعوا 
إلى إجراء تجارب علبا فى غضون الأسبوع » ورتامها عائلات كثيرة فى 
الببوت . وقال أحد ر.وال اللدين من اليسوعين الذين أز عجهم هذا الأمر 
«إن أناشد لوثر قضت على الأرواح ( أخر:جنها من دينها) أكثر مما فعلت 
عظاته )2299 » وارتقت الموسيى الروتستانئية لتنافس التصور الكاثوليكى 


2 عصر الرضة . 
“ادن فيتنبرج 1595 45 


لم يشترك لوئر مباشرة فى المؤتمرات السلمية فى سنوات الأفول هذه » 
وأصبح الأمراء لا المشتغلون باللاهوت زعماء الروتتانت وقتذاك ٠‏ لآن 


-مواضيع التزاع كانت تدور حول المللكية والسلطان ع“ 0 ما تدور دول 
العقيدة والشعيرة . ولم اق لور للمفاوضة : وكان قد تقدم فى السن » 
فلم يعد قادراً على الكفاح بأسلحة أخرى غير العلم . ووصفه رسول 
يابوى عام ومأق ١‏ 4 يأنه ما زال قوياً 4 عيل إلى المزاح ١‏ كان اول سوئال 
وجهه إلى هو هل معو اللير 4 الذى دسردد ف إنطاليا » وهو أنى سكير 
أمانى )12© » ولكن هيكله الملديد كان مأو ى لكثير من الأمراض ‏ سو ع هضم 
أرق ودوار ومغخص ونوصوات 2 الكليئين ودمامل فُْ الكشم وقررحات 
وداء النتقرس وروماتزم وعرق الفسا وخحفقان ىْ لقاب : واعتاد أن جرع 
المر ليخدر سحي أبسيله بالالم 4 واميعن مهأ على النوم ٠‏ وا'جترب “جرعات 
من عقاقر وصفها له الاطباء 3 وعكث على الصلاة فوا ( واشتدت 
عاية الأسقام 4 دحل إليه ئُْ عام اموه ١‏ أنه سيهوك ميأثرآً بلراء الصوة 3 
فأصدر إنذاراً مائياً لارب قال فيه : (إذا استمر هذا الألم يعصر فى أكثر من 
هذا فإنى سوف أجن وأعجز عن إدراك رحتك 8207© , وكان مزاسه 


المتدهور يع.كس 14 بعض الى ء م هم لقاسيه “ن الام 7 وانصرف 


ب لاا سا 


03 5 9 م 1 0 5 
أصدقاؤه عنه . يوما بعد روم لآنه كنا وصيه أحد هريدديه فى -دزن : ركان 


من اصعب على أحلنا أن بات من غضيه واقتصاصه منه عاياً ) » وكان 
ميلا نكرو ن المعروف بالصير يتلوى آنا . لكعرة 85 الى من إذلال على يد 
صنمه » الأ صلحه دو ن أن إعاة » وما 7 عن أور أنه قال أما 
0 س وكاافن . . . والراطقة الاتدرون فهم قلوب فاسدة » 

لك لآن الشيطان اختواهم من الياطن والفااهر » ومن ٠‏ الر أنه إلى اهادم 4 


عر "ل م 
و 5 ألسئة لا ننطاق إلا كذياً ,5*0 , 


واكم داول «جاهدا أن يتوخى الاعتدال فى رسالته «عن احالس 
والكنائس » ٠» ) ١9١‏ وشبه الوعود البابوية التكررة وتأجيل عقك 0 
عام ا 4ن درةٌ بإثارة حدفيظة حيوان “جائح » وذاك بتقادم العلعام إه 
ثم انتزاءعه منه . واستعرض تارياً ارتكز على المصالحة » وذلك بصورة 
ثم على 2 43 ْ تمل أن عدة الس كهنوثية كانت قل دعيت إلى 
الانعقاد 3 وراسبا أباطرة سميم وف هادا ألمي اشارل 4 وأعرب عن شكه 
فى أن .وم أن اس ٠‏ دعاه ابابا إلى الانعقاد : بإصلاح 1 الرومالية » 
وقبل إقرار -<ثسور الروتستانت فى مجلس اكنسة « يجب أولا أن ندين 


أت ار تي روما 8 باعتباره ملاغية 5 أن رق كل منشوراله وهر أسيمة 00 1 


وتوحى أراوكه السياسية فى السئوات الأخيرة من حمره أن المكوت 


من ذهب حر بعك سر ن المئين . وقد كان طوال حياته من ن الحافظين ف 
فى السراسة . حى عناء مأ الع أنه د جم على قيام ثورة اجماعية . وكانث 
تووقه الن درسي إن قاوس الفعوة ماكر سا توويك "إن المافوة 
الغاردة ؛: لمم اعبر ضن على المن لادج اللدى يلدفع مقابل الليصول على 
ركرك الفثر ان . واعثْرض في بعد على استبداد البابرات . ولكنه قبل إلى 
آنعر لظ من -حياته أشن العقائد فى مسسبيحية المحافظين ‏ الثالوث وولادة 
المذراء و افير عن اللاطايا وسحوضور المسيح بجسده فى القربان المقدس 


لس كلما مس 


5 0 وجعل بحفس هذه العقائد تبدو مستساغة فى نفثر اناس أكير 

ن ذى قبل . وكاك يزدرى ى العامة م ن الناس » وما كاك أحر أه بعد ذلاك 
17 (إصحح حطاً ليذكوان اأشهدر ئُْ عدم ات بالعامة 3 إن البس, لم 
0 الجمهور ( فَْ سحأ جك 0 م ومة قودة وى لا يطاق الناس رادج 
الهمجية هن عقاها » ويتبدد السلام وتور التجارة . . . لا حاءجة لآن 
يعتقد أحد أن العالم كن أن عم دون إراقة الدماء . . . إن العالم لا ؟كن 
أن م عسبحة (1© » واكن عند ما تفقد حكومة الم.بحات سلطاها » فن 
الواجب أن تحل مكانها حكومة »تمد على حد السيف . وعلى هذا كان ازاماً 
على لور أن ينقل إلى الدولة معظل ما كانت تنعم به الكنيسة من ساطة ع 

ومن ثم ققد دافع ء ن ار الإلمى للملوك . وق هذا يقول : « إن اليد الى 
020053 اليف ا ليست اا بشردة ة وإتما هى ذلم اأرب 5 والرب692 3 
للا الإنسان 3 هو الى بشئق 3 وحطم الضلوع على دولاب التعلذيب » و يقطع 
اأرءوس بالمقصلة » ولد بالسياط . والرب أيضاً هو الذى يشبر ال خحرب 3 
وفى هذا القجيد للدواة : كما هر الحال الآن ؛ نجد أن المنبع الوحيد للنظام 
ضع بور فاس.ئرات ضوبر وهيجل الاسةدادية 4 وهو دير بقيام ألمانيا 
الإمراطورية . ولقد وءجد هترى الرابع فى لوثر ما يويد إحضار هيادير اند 
إلى مدينة كانوسا , 


وعناء م تقدم 0 ف السرن أصبح عافظلا كر “ن الأمراء أنفسوم طُ 
وأقر الإكراه البدنى على العمل : والضرائب الإقطاعية الباهظة المفروضة 
على الفلاحين . وعند ما أحس أحد البارونات بتأثيب ضميره طمأنه أوثر 
على أساس أن مثل هذه الأعباء الثقياة ٠‏ إذا لم تفرفى على العامة . فإنهم 
سوف يشم ذو بأثرفهم 3 إلى ول للا رطا ق 650 . 


واساضيك بيات 0 ن العهد القد.م ب را للرق ا الأغنام والماشة والعييك 


وار وارى كانت كلها متاكات يور لأصما. مم أن بديدوها كما بشاءون 5 ودن 


ب 84! مس 


الحر لو ظل هذا معمولا به الأن » لأنه بدون هذا لا يمكن لامرئٌ أن . 
يكره طبقة الرقيق على العمل » أو بروضها عليه »9© . وعلى كل إنسان أن 
يقوم بواجه ف ولك 4 0 يتخلك عبج الياة اللدى فر ضه الله عليه )4 م ١ا‏ وف 
وسع كلى امرئن أن يمبد الله بأن يبى فى وظيفته ومهنته » مهما كانت 
وضيعة وبسيطة » . وقد أصبح هذا المفهوم عن الوظيفة دعامة لمذهب 
اغحافظن ؛ البلاد المروف. #ائدية 5 

وتسيب أمير كان نصيراً عاصاً للققضية البر وتستانتية ظ ف خلق مشكلة 
معضاة ره 5 84“ هل ., فمل كان ثيايب الشمي جندياً 0 بأوعا -0 شق 
7 افو د 0 1 تفتقر إلى الوسامة ع 00 غلصة 0-6 ا 
قيليب ُ فى أن يطاق زو١حجة‏ كهذه تستحق الككر .م 3 وكان يشموى مر:حربيتت 
السالية علهود5 أه » ال ى لقمها » وهر فى طور الثقاهة من مرض الزهرى 220 , 
ويعلك أن اقيرف ١جريمة‏ الزنى فعرة من الوقت » قرر أنه غارق فى الثم إلى 
أَذْنيه ف و“ن إأوااجحب أن عساث عن تذاول العشاء الربانى 5 ولا كانت 
التجربة .جد مزعيجة » فقد أبدى رأيه إلى اوثر بأن الدين الخديد . الذى 
لثمك على العهك التقدم إل سيل كبير 4 يجب أن سمح مثله بالزواج مرة 
ى ٠١‏ وهر أمر كانت عقربته القانونية السائدة الإعدام . وفضلا 

ن ذلك ألم يكن هذا أكثر لباقة مما أقدم عليه فرانسس الأول » هن أن 
رث ااعشيةات 2 2 شاقة من الأعمال الموج اء الى جنح الم | صرى 
1 ثأمن 2 ز يا 2 إن قيليب تواقآ لاه وصول إل حل يعثمك على الإنجيل 
حدى إنه أعا ن أنه نة ع ل عن ٠‏ المعسكة ر الإميراطورى 3 بل 0 3 
إذا م بعلم . علماء اللاهرت 2 انبرج أن يتدبنوا ضى ع الكتاب المقددس 
وكان لور على استداءاد . والمق أنه كان قد فضل فق رسالته فصر 
البابياوى ا( الرواج مرة أخرى على الطللاق 4 وقد صمح بالزواج ا 4 
باعتياره أفضل حل اش كلة هنر ى الثامن72». وكانالكثير ون منعلماء اللادرت 


2 الترن السادس عش منفتحى الآذهان بالنسمبة هذا الأمر 82 ها ميلا ترون 


اد الك 


فكان ينفر منه » إلا أنه اقفق أخيرا مع لوثر على أنه لا مغر من أن يعربا عن 
موافتتهما » واكن يحب ألا يباح هذا الجمهور . ووافقت كريستين بدورها 
على شريطة أن يقوم فيليب بواجباته الزوجية نحوها أكير من ذى قبل )90 , 
ونى يوم 4 مارس عام 184٠‏ تزوج فيليب رسمياً » وإن يكن ذلك سراً » 
من هرجريت » واعتيرها زوجة ثانية » وذلك بحضور ميلانكتون وبوسر . 
وما كان من اللاندسجراف اعرف بابحميل إلا أن أرسل إلى لوثر حمل عرية. 
من النبيذ على سبيل الهبة ©"0‏ وعند ما تسرب لبأ الزواج أنكر لوثر أنه ثم 
كنسة المسبيح 00 3 


وخر ميلالكتون صريعاً عرض خطير ٠‏ ويبدو أنه كان يعانى من وشيز 
الضجير والاحسياس بالعار 43 وأمساك غن الطعام 4 إلى أن هاده ا 
بالحرمان من الغفران(!؛» وكتب أوير يقول : «إن ميلانكتون شعر بحرن 
عميق بسبب هذه الفضيحة » أما أنا فإلى ساكسولى صعب المراس ٠‏ وفلاح 
صلب العود ؛ وقد ازداد -جلدى غاظة إلى درجة تجمارى أستطيع أن أتعمل 
مثل هله الأمور)92)) ومهما يكن “من م فإن معظم الإتجيليين افتشسدو ا : 
وطرب الكائوليك وتفكهوا » دون أن يعرفوا أن الابا كليست السابع 
نفسه » كان قد فكر فى السراح طترى الثامن بالزواج مرة أخرى 6)9. وأعان 
فردينائك ملك العسا أنه على الر ثم هن ميله القليل إلى العقيدة الخديدة . فإأه 
بتأبيده فى جميع الالقسامات السياسية فى المستابل ٠‏ وذاك «قابل عدم 
اضعلهاده لغيليب 5 

وأصبح ور ثارى الطبع كلما دن لياه ع فثك هامجم قُْ عام و١‏ 
لوسك بأن القربان المقدس مجرد رمز ») *ن أنصار زول بعنف شديد » 


دفم مبلانكنون إلى أن يعرب عن أساه بسبب اتساع الموة بين البرواستانت 


ب (9١‏ سس 


2 امروب واللروتستانت ف الشيال . وعند مأ طلب اليك امختار حون من 
لوثر أن يستأنف حملته ضد الاشتراك فى مجلس يدره البابا مباشرة » دبج, 
لوئر خطاباً مقذعاً بعنوان : « ضد البابوية فى روما البى أسسها الشيطان» 
)١545(‏ بدت فأ بوضوح نزعته إلى الطعن اللى «جاوزت الحد ٠‏ وارتاع 
كل أصدقائه » ما عدا المصور لوكاس كراناش » الذى زين الكتاب رسوم. 
محفورة على الحشب » تنطوى على هجاء مقذع ٠‏ فأحدها يصور البابا 
متطيا ظهر خازر » يبارك كومة من الروث » وأخرى تمثله هو وثلاثة 
من الكرادلة معلقين على مشائق » أما صورة الغلاف فتصور احير الأعظم ش 
جالساً فوق عرشه »© حيط به الشياطين ويتوج وأطة داو (١‏ لامع قمامة ) 
وألهبت كملة «شيطان » بص الخطاب . . . ووصف ابابا بأنه «أعظ أب. 
جهنمى » و «١‏ هذا اللدبى الرومانى » و ١‏ البابا السدوى » ء أما الكرادلة نمال 
عنهم أنهم « أولاد الشيطان الضالون . . . الحمير الحهاة . . . لكم يود المرء 
أن يصب علهم لعنته » وأن تنقض علمم صاعقة » تبيده ء وأن يحرقوا 
2 ثار جهم 4 وان يصابوا بالطاءون والزهرى والصرع والاسقربوط 
والخذام والحمرة وسائر الأمرافر9©؟© . ورففض مرة أخخر ى القسايم باأرأى 
التقيض أن الوقت قد حان اكى تبتلع الإمير اطورية الولايات اليابوية : 
فلتبدأو | اهجوم الآن أما الإممراطوروالملك والأمراء والسادة » ولتنظروا 
من يبدأ معكم إن الله لا سعد الأيدى العاطاة . دوا من بابا روما » أولا 
وقبل كل شىء » رومائيا وأوربينو وبولونيا وكل ما يملك » باعتباره بايا ؛ 
لأنه حصل على هذه البلاد بالأكاذيب والخداع » واختلسها وسرقها من 
الإمسراطورية بالكفر وعبادة الأوئان 6 فَْ غير مأ جل ( وداسبا بقدميه 34 
ومن ثم دفع بأرواح لا نحصى إلى جهم » لتابى جزاءها خالدة فا . 
ومن م جب أن يواحل البابا وكرادلته وكل طغوعه دن الدضماء ؛ من عيدة 


2 


الأو ثان » وأنصار قداسته البابوية » واعتبارهم كفرة » وانتزاع ألسلهم من 
أقفينهم ». وشد وثاقهم فى صفوف على المثدانق 2*0 , 1 

ولعل ااضءف قد بدأ يتسرب إلى ذهنه عند ما كتب هذه الدعوة 
الصارخة إلى استخدام العف . ولعل التسمم التدرجى للأعضاء الداخلية . 
.عرور الوقت وتناول الطءام والشراب » قد وصل إل ذهنه وعطله عن 
التفكير . وأصبح لوثر فى سبى حياته الأخر ة بديئاً إلى درجة مزعجة » 
عدن منبدلن وذقن ملتو . . . وكان شعلة من النشاط » عبلاقاً لا مهدا 
وول : ١‏ 3 رك رف تصيبى الوهن ,640 ع أما الآن فقد تارق 
إليه اتعب ووصف نفسه ( 19 ينار عام 1845) بأنه «شيخ هرم مترهل 
.متعب » لا يكترث لشىء » ليس له عين سليمة )649 . وكتب يقول : ١‏ لد 
'سئمت الكهراة الدنيا وسكمت هى من )644 وعندها" نوك له الامرة رياه 
«متتخب سا كد.ونيا أن يعيش أربعين عام أخرى رد علما بقوله 0 1 
إفى لأتنازل عن فرصى فى ع ل الخحنة فهذا أحب إلى من أن أعيش 
أربعين عاماً أخرى :4*0 . وقال ١‏ إلى لأضرع إلى الرب أن يبادر بالحضمور 
ليحملى هن هنا . ألا فليقبل بصفة خاصة مع اليوم الآخر . وعندئذ سوف 
أمد عنى ويدوى الرءد وأرقد فى سلام 20*90 . وظل مح آخر سمة من حياته 
تاوح له رؤى من الشيطان . وتراوده الشكو ك بين آن وآحر فى رسالته . 
وى هذا يقول : ( إن الشيطان يتعدى على بالاعتراض بأن اناق أساء إلى 
الكثرين ٠»‏ وأطلق سيلا من الألفاظ الآنمة . ومذا كثيراً ما يتركتى فى 
0 1 شديدة )010 . وكان فى بعض الأ<ايين يتماكيكه اليأس من مستقبل 
ابر و تستائقية : إن الصاحين من العباد يقلون يوماً بعد يوم » والطوائف 
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ع أ 3 0 ٠.‏ 
والأحراب60ير داد عددأ » وتفسع بسا هوة اللدلاف وو بعد وفاة ميلانكتون 


سوك كر فسرة الال اوأسانك لما نيف على العقيدة الحديدة 1 واكن عخلئل 


عاودته شداعءه 4 وقال ) لقك انوك المسيح والبابوات من الاذان 35 


وهذا لن أزعج نفسى أكبر من ذلك » وعلى الرغم من ألى حصرتث نسى 


اد 2ك 


بن الباب والمفصلات » وأن عودى صر هصراً ٠‏ فإنى لا أبالى هذا الأمر 4 
ونيف يكايد المسرييح ما كايدت الك ” 


وبدأ وصيته دروف كبرة) بقوله : « إنى معروف تماماً فى الساء 
وءلى الأرض وفى ابلححم ). وروت كيف أن « آنا تعساً يستحق اللعنة » 
لبى من الرب العون لنشر إنجيل ابنه » وكيف أنه ظفر بالاعتراف بهء 
أستاذ) الحق » يزدرى الحرمان اللفروض عليه منالبابا والإمبراطور والملوك 
والأمراء والقساوسة » والكراهية من كل الشياطين » وانبت مبذه العبارة : 
و وهذا السرب » ومء ن أجل تقرر وان شألى. : أرجو أن يكى الشاهد بخطى » 
وأن يقال : «١‏ لقد كتب هذا الدكتور 3 لوئر موثق الرب وشاهد 
إنجيله ,0" , ولمر اوده الثلك قط فى أن الرب كان ف انتظاره للترحيب به . 


وف ينار عام 1945 سافر فى شتاء قارس البرد إلى مسققط رأسه 
أيسلويين 2 لبحكم فى نزاع » وبعث خلال تغيبه مناك رشائل شائقة إلى 
زوبجته س مها الرسالة الموارخحة أول فبرابر : أتمنى أن تجدى فى المسيح 
السلام والركة ؛ وأبعث إليك ببى الضعيف العتيق السكين و ل كان 
لقد كنت عليلا وأنا فى الطريق إلى أيسلييين ٠‏ واكن هذا إنما بريجع إلى 
خحطى . فقد هبت ريح صرصر عاتية من غيلى : واخرقت قلئك.وق فوق 
رأمى ٠»‏ فشعرت بأن عغى قد تجمد واستحال إلى ثلج » وكان هذا حريا 
بأن يعبنى على ما يصيبى من دوار . أما الآن فأنا » ولله الحماء » بصحة 
عيدة » إلى الحد الذى يمابى أشعر ميل شديد إلى الحميلات من النساء ؛ 

فا بالك وأنا كيس ل ظريف . وليبارك ابنذ , 


وتنارل عشاءه يوم ١1/‏ فبرار ى مرح ؛ وى الصباح الرركر من اليوم 
الثالى سقط مريضا يعانلىي 1 حادة فى المعلدة . ووهن ده بسرعة » 
وأدرك أصدقاواه » الللين تمجممرا إلى «جانب فراشه » أله متضر وعأاة 
حدمي «أما الأب ابلدايل هل قث رابع كالطود إلى جانب المسسيح والعقيدة 


(«لسجم- باد د) 


148 سس 


الى بشرت مما ؟ ) فر د عليه قائلا نم 00 ثم أصيب بنوبة فالج ع أفقدته 
النطق » ومات على أثرها (18 فيرار سنة )١845‏ . وثقل ابلكمان إلى 
فيترج » ودفن فى كنيسة القصر » الى كان قد علق على باسها مقالاته منذ 


تسعة وعشرين عاماً . 


كانت هذه السنوات من أخطر السنوات ف التاريخ . وكان ثوثر صوتها 
المدوى الذى تأخذ يمجامع القاوب » وكانت أخطاءئه عديدة » فقد كان 
يفتقر إلى تقدر الدور التاريخى » الذى لعبته الكنيسة فى نكر المدنية بأوربا » 
وكان إنقصه فهم تعطش البشرية إلى أساطير رمزية » تجد فهها العزاء والساوى» 
وكان يعوزه الير والإحسان » ليعدل فى معاملته مع خصومه من الكاثولياك 
و البروتستانكت . ولقد حرر أتباعه من بابا مصعوم من الخطأ » واككن فى 
الوقت نفسه أخضعهم اكتاب مئزه عن الخطأ » مع أن تغيير البابوات أيسر 
من تغيير ذلاث الكتاب . وتشبث بأكثر العقائد تشدداً فى ديانة القرون الوسطى . 
وهى عقائد لا يمكن أن تصدق ء بيم) سمح بالقضاء على كل ما فى تلاك اللديائة 
من حال تقرياً فى أساطيرها وفها » وأورث ألانيا سييحة + ليست أصدق 
من القديمة » وهى فل ميا مي وسارانا ارون كانيت قر هيدنا وأشل 
إخلاصاً فى القائمين مها :. اد لوي أن يصوح تعصب محكلة اتفتيش » 
بيد أن أقواله كانت أغلظ من أفعاله » وأدين بأنه كتب مقالات » انطوت 
على أقذع الألفاظ فى تاريخ الأدب وعلم أمانياً كرزاى: لاهوتية صبغت 
أرضها بلون الحقد الأسود مائة عام عقب وفاته . 


ومع ذلك فقد كانت أخخطاوئه دعامة نجاحه » فقد كان بغفطرته نحي 
الحرب . لأن الوقت. كان يتطلب النزال » ولأن المشكلات الى هاحها 
قد قاومت جميع الوسائل المؤدية إلى السلام قروناً طوياة . وقشبى طوال بحياته 
فى معركة ضد الإحساس بالذنب ء وضد الشيطان واليايا والإءبراطور 


وزونجل ٠‏ بل وضد الاصدقاء » الذين كان من المدكن أن عبدئوا من 


د 5 


ثورته » ويولوها إلى احتجاج مهذب » يسمعه الناس فى سماحة ‏ ثم يضيع 
فى تعمرات النسيان . وماذا كان فى وسع رجل أرحب منه صدراً أن يفعل » 
إذا وورجه يمثل هذه الصعاب وتلك القوى ؟ ما من شاث فى أنه ايس فى وسع 
رجل متضلع فى الفلسفة ولا رجل له عقلية علمية » لا تؤمن إلا بشىء 
يغبت بالدليل » ولا رجل فطر على منح رواتب #ية لأعدائه » أن يقذف 
بمثل هذا التحدى » الذى هز العالى » أو أن يسير قدماً . مثل هذا التصمم 
إلى هدفه » 5ا لو كانت هناك عصابة على عينيه . وإذا كان لاهوته » 
الذى يقول يحتمية القدر » منافياً للعقل والرأفة الإنسائية » كأى أسطورة 
أو معجزة فى عقيدة أهل القرون الوسطى » فإنه أثر فى قلوب الناس ممذه 
االاعقلانية العاطفية » فالأمل والروع ه.ا اللذان يدفعان الناس إلى الصلاة ؛ 
وليس الدليل على أشياء روما بأعينهم ؛ 

ويبق أن نذكر أنه حم بضربات قبضته الحشنة كعكة العادات وصدفة 
السسلطة » التى كانت قد سدت الطريق فى وجه حركة الفكر الأورونى . وإذا 
كنا نكر على عظمة المرء بما له من نفوذ ‏ وهذا أقل عفان نو ماوق ل 
وسعنا أن نلجأ إليه ‏ فإننا نستطيع أن نضع لور ىق مصاف كور يقوس 
وفولتر وداروين » باعتبارهم من أقوى الشخصيات » الى ظهرت فى 
فى العالم الحديث . ولقد كتب عنه أكير مما كتب عن أى رجل آخر ف العصر 
الحديث باستثناء شاكسبر وثابليون . وكان تأثيره على الفلسفة بطيثاً وغير 
مباشر » ولقد أثر على بقيذية «واع14] كانت وقومية فيخته ومذهب شوب هاور 
فى الإرادة واستسلام الروح الهيجلى للاولة » أما تأثيره على الأدب الألمانى 
واللغة الألانية » فكان 'حاسماً وشاملا » كتأثير الإنجيل » الذى نشره الملك 
جيمس » على اللغة والآداب فى انجائرا . ولم يستشهد الناس بأقوال ألمانى 
آخر بمثل هذه الكثرة » وهذا الولعم . ولقد أر هو وكاراشتادت وآخخرون 
فى خلق الإنسان الغربى » وعاداته الى درج عاما » بالتنصل من العزوبة 
الممروضضة على رجال الدين ونص.ه فى الياة الدنيوية الطاقات الى كانت 


5و1 م 


قد صرفت إلى الزهد الرهانى » أو إلى حياة الدعة والاسترحاء » أو إلى 
الورع . وأخذ تأشره يتقاص كلما انتشر . . . كان هائلا فى اسكنديناوه » 
وعارا فى فرنسا » واتعدم بتأثر كالفن فى سكوتلاندة وإنجلئرا وأمريكا » 
أما فى ألمانيا فكان تأثير ه فائقاً . ولم يقدر للفكر أو كاتب آخر أن يكون 
له هذا التأثر العميق فى العقلية الألمانية والشخصية الألمانية . كان أقوى 
شخصية فى تاريخ ألانيا » ولا شلك أن مواطنيه من أهل الريف يحبونه حبا 
حا , لأنه كان أشدهم جيعا تعصباً لألمانيته . 


- انتصار الروتستانئية ١64١‏ هه 


ومات قبل عام من وقوع الكارثة » التى لاح للناس أنها قاضية لا مالة 
على ابر وتستائتية فى ألانيا . 

وفى عام ه54١‏ أكره شارل الخامس » الذى لى العون من ايوش 
اللوئرية » فرانسيس الأول على توقيع صلج كريبى . وعقد سليان » وكان 
قَْ حرب مع فارس » هدئة لمدة خمس سنوات مع الغرب . ووعد ابابا بول 
الثالث أن يقدم إلى الإمراطور 19٠٠١..٠٠‏ دوكات و ١١,٠00‏ من 
جنود المشاة و 56٠‏ جواد » إذا ول بكل قوته ماربة الهراطقة . 
وأحس شارل بأن فى وسعه أن يحقق آخر الأمر أمله » وأن ينفذ سياسته . 
أن يسحق المزوتستائتية » وأن ينح ماكته عقيدة كاثوليكية موحدة » تد 
فى رأيه حكومته وتسهل مهما . وكيف يكون إمراطوراً بحن فى ألانيا » 
إذا: اعون الآمنا اء البروتستانت فى الاسمانة متلطائه وف 01 يعلى علمهم 
الشروط الى يقبلون كوءجها تنصيبه إسراطوراً ؟ ولم يككن قد امد الر وتستانتية 
ديناً بصفة جدية ع ول تكن المنازعات بن و وعلماء اللاهرت من 
الكاثوليك تعنيه قليلا أو كثبراً » ولكن اللروتستانتية باءتبارها لاهوت 
الأهراء المصلحين و المتحالفين ضده 1 باغتيار ها قوة سياسية » قادرة على 


ديل موصر انتذاب الإمسراطور القادم 2 ويصفما عقيدة كتاب الرسائل 2 


ب لاؤ١ا‏ سه 


الذين وجهوا إليه هجاء مقدعاً » وعقيدة للفنانين الذين رسموا له صوراً 
ساكمرة » وعقيدة للوعاظ الذين لقبوه باهم ابن الشرطان )0”9‏ كان فق وسعه 
أن يتحمل هذا فى صمت كثيب - أما الآن فإنه حر فى أن يناضل من -جديد 
خلال موسم سرعان ما ينقنضهى » وأن يصوغ مماكته » الى مزقتها الفوضى » 
ف دولة واحدة 3 توهن بعقيدة واحدة 3 وذأ فوة واحدة 4 واستقر 


رأيه على الحرب . 


وحشد فى مايو عام ١١45‏ جيوشه الإسبانية والإيطالية والأمانية » 
والهولندية » واستدعى دوق ألفا أقدر قواده للوقوف بجحانيه » وعئد ما أوفد 
إليه الأمراء البروتستانت نواباً علهم إلى راتسبون للاستفسارعن معنى حركاته , 
رد علمهم قائلا بأنه قد اعتزم أن يعيد ألمانيا إلى لى -حظيرة الإمبراطورية . وى 
أثناء العقاد ذللك المواتمر كسب إلى صله أقدر قا 0 
الغاب الطموح الدوق موريس صاحب ساكسوليا الألدرنيئية ؛ ووعد آل 
فوجر بتقلدم العرن امالى له » وأصدر البابا منشوراً يحرم فيه من الغفران كل 
من يقاوم شارل 3 وبعرض منح صكوك غفران بلا مقابل » اكل “نْ 
ساعده فى هذه الحرب المقدسة , 


وأصدر شارل قرارا إسراطوريا أعلن فيه حرمان الدوق جون صاحب 
انون الأرديية :ولانسدوات: اقلت القتى : :راجن رغاياها من 
الرلاء لمما » وأقسم أن ستصى أراضهما وأموالهما . واكى يفرق بن 
المعارضة أعان أنه لن يتدخل فى شثر ن البرو تستائية فى أية منطقة » تكون 
قد استقرت فم بصذة مائية » وقدم أخوه فردينائد تعهداً مائلا لبوهيميا , 
وكان هوريس م مرتبطاً بالقضية بوعد صدر له بأن ل محل جون كأمير 
ممبار لا كسوئيا ٠‏ وتنازع الأمراء 003 » فى كولوئيا ورالدئيرج 3 
وكونت بالاتين ؛ اللموف والأمل ؛ أما أمير ا البروتستااتى نظل 
عمايد؟ . وأدرك بجون أمبر ساكسونيا 00 الى وانزاك أنهالت وحكام 
مدن أوجسبو رج وسار اسبورج وأوم أن الاطر لا ينهد لاهوتهم فحسب » 


ا م 
ولكنه يتهدد أمو الم أيضاً . فعبأوا كل قوائمهم . وحشدوا فى ميدان القتال 
تداإلاه رءجل ١‏ 

وان عيلما زسوف جوك وقيايب عو يتمحادداكث شارل 3 سار 
فردينائك مالا وغرباً للاستيلاء على دوقية “جوت ٠‏ وائفم إليه موريس ف 
فى غرو ساكسونيا الأرنستية ء لكى ساعد بشىء ما . وقدر سجون عاقبة 
هذا الأمر ( فرع إل الشهال للدفاع عن دو قيئاه 39 وقام مبأءه المهمة سر 
قيام 6 ولاكن ف غضون ذلاك بدأ “حاوام قيليب 86 الغرأر “ن فر قهم ٠١‏ للدالسيا 
الامتناع عن دفع رواتهم 5 وسارعث المدن الير و تستائنية تلشك السلام م 
بعد أن فرض علا غرامات باهظة . -حطمت العمود الأقرى لالينها . مقابل 
الحصول على ححرينا . وكان شارل وقتذاك متفوقاً فى السلاح . وى 
الدبلوماسية على السرواء ١‏ وكانت اللهوة الوسدياءة الى و قفستىق قبت المر وتستائمت 
هى قوة البابا » إِذ كان بول الثالث قد بدأ محشى ما أحرزه الإبيراطور من 
نجاح عظم ٠‏ فإِذا لم يبق من أمراء البر وتستانت من يككبح جماس السلطة 
الإميراطورية : فإن الأمور سوف تدين طا فى شيال وجنئوب إيطاليا على 
السواء » وسوف تعدق بالولايات البابوية وتبتلعها . ويلتهبى ما الآهر إلى 
أن شسيطر على البابورة سيطارة ا تقاوم 5 ا ( بشار سبل اذه ١‏ ( أصدر 
بول الثالث أو امره للجروش البابوية » الى كانت مارب ممع شارك . 
بالتخل عنه والعودة إلى إيطاليا » فأطاءعت الأمر فى اغتباط . ووسند البابا 
ننسه يطرب كأى هرطيق لانتصارات الأمير امتار »جون لى ساكسوايا . 
واكن شارل كان مصمما على أن وصل بالدماة إلى مارم االلماسة . فزسف 
يمو الشهال . والتى بوات الأمير الختار المروكة لى ميلمرج . على مديئة 
مايسين ١‏ وقفبى علمها قضناء مبر ما ( 4؟ انريل ١940‏ ) وأسر مون . وطااب 
فر دينائك بإعاءامالأمير الباسل . غير أن شارل الذكى وافق على أن مخف اليكم 
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إل امجن ملى الحياة » إذا فتحدت فيتنرج أبوام! له » فخضعت المدينة 
لأمره ء وهكذا ستّطت' عاصمة اليروتستانية الألمانية فى أيدى الكاثوليك » 
بها كان لوئر رقد فى هدوء حت صفائح بارزة فى كنيسة القصر . 

وأقنع موربس أمر سا كسونياأ وجوا كيم أمير راندترج 4 فيليب 
نفسه مثل هذا العهد » وكان أقصى ما وصلت إليه ررحابة صدره أن يعد 
فيايب بإطلاق سراحه بعد خسة عشر عاماً . ويبدو أنه لى يبق هناك أحد 
.بتدداى الإمير اطور المظار » إِذْ كان هيرى اك ثامن قد مات فى لوم 58 
ينار 4 ومات فراسيس الأول ددم ام مارس 3 ومئل عهل شارلمان لم تكن 
قوة الإسراطورية عظيمة إلى هذا الحد , 

ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن . فقد اجتمع الأمراء الألمان 
فى مجلس نيانى آخخر فى أوجسبورج (سبتمير ساة ١6410‏ ) + وقاوموا جهود 
شارل لي انتصاره العسكرى 3 وتدويله إلى حكم مطلق شرعى ٠.‏ وأمبهة 
بول الثالث بالتغاضى عن مقتل بير لويجى فارنيزى . الابن غير الشرعئن 
للبأدا 3 وانقاء مج بافاريا ضك الإمبراطور 4 وكانت داماً موألية لاكنسة ا" 
وتكرنت من “جدديك أغلرية روتستائلية بن الأواء . وانيزعوا من شارل 
موافقة مو ف ع1 لى ذواج وغل 4 طهئوت : ومناو أو ل القربان بالطريقتين 
المءعروفتين ع واحتفاظ ارو تستا نث بأملاك ا كنسة (1:8ه١)‏ 1 
البايا يا من دعوئ 00 أن له السلطة فى أن يصدر أحكاماً » فى 
قدي لطان 0 0 رج » أكثر من اهمامه باستعادة العقيدة التالصة 
الأوحيدة : ووع١جل‏ موريس وقتذاك الأمر اغتار أبسا كسونيا اسيك 2 فيدر ج 
لعك روتساني] ومنتصراً 3 ومكروها إلى سحل خطير وسطقوم من الروتسئانت 
المغاويين على أمرهم 4 وكانت نحيأ نه قل سمرت ما فان ك0 من ساطان 1 
ونجاهل شارلك 7 واجهظه إلبه مل زداءات لإطلاق سراح اللاتدسجوراف 5 ويلا 


مر 25 


يتساءل هل اختار الفريق الأحسن 3 وانضم” سراً إلى الأمراء الروتستانت » 
ووقع معهم معاهدة شامبورد ( ينار ؟981١)‏ »© وفبها وعد هترى الثانى 
ملك فرسما بتقدم العون لطرد شارل من ألمانيا . وى الوقت الذى غزا فيه 
هنرى اللورين » واستولى على ميعز وتول وفردون » زفت موريس 
وحلفاوهة من المروتستانت جنوباً على رأس جيش قواهه لل نا رجل 5 
وسرح شارل جنوده » دون أن يقدر العواقب » مستنداً إلى أكاليل الغار 
الى توجت رأسه فى أنزيروك » ولم يكن أمامه وقتذاك ما يدافع به إلا 
الدبلوماسية . ولقد أثبت موريس تفوقه فى هذه اللعبة ابى تحتاج إلى الدهاء » 
واقترح فردينائد عقد هدنة » وأطال موريس المفاوضات مستخدماً كل 
ما أوتى من لباقة » وى غضون ذلك أخذ يتقدم نحو أنز روك ٠‏ وف يوم 
4 مابو انتقل شارل بصعوبة فوق محفة » يصحبه بضع نفر من أتباعه » 
نحت المطر والحليد » متسربلا بظلام الليل . وعير ممر بريثر إلى فيلاخم 
فى كازنثيا . وهكذا حولت ضربة واحدة من ضربات الحظ سيد أوريا 
إلى شريد » يعانى من آلام النقرس » ويرتجف فى جبال الآلب . 


والتى موريس والروتستانت الظافرون يوم 55 مايو بفردينائد وبعض, 
زعماء الكاثوليك فى باساو . ووافق شارل » بعد فئرة شعر فها بضا لة شأنه ه 
على أن يوقع فريدينائد معاهدة ( ٠١‏ أغسطس )١667‏ يطلق بموجها سراح 
فيليب » وتنص على تسريح الحبوش المروتستائتية » وأن يتمتع المروتستانت. 
والكاثولياث على السواء بحرية العبادة إلى أن يجتمع مجاس نيالى جديد » وإذا 
فقل هذا امسق الوضول إل لسونة مقبواة + فإث حرية العبادة هذه 
تعر ينال ددر وهو عارة عن :للم عاك ...وفكلا يدا اموت 
بالحيانة » وارتفع إلى مصاف رجال السياسة المظفرين » وقدر له أن يموت 
وشيكاً ("ه١)‏ من أجل بلده بالغاً من العمر ثلاثين عاماً » فى معركة 
وقفيتة يروي الركة المزادس + الذى كان فد وال الصف مانا 
إلى منطقة تسودها فوضى خطرة بالنسبة للجديع . 


ا ل 6 


وعند ما يئس شارل من الوصول إلى حل للمشكلاته فى ألمانيا » تحول 
نحو الغرب ايجدد صراعه مع فرسا . ورأس فردينائد ع متذرعا بالصير ظ 
املس النيالى التاريى فى أ وجسبورج ١ه‏ فبراير 58 سبتمير )١908‏ ء 
وهو النحلس الذى منح ألمانيا أخيراً سلاماً دام نصف قرن . ورأى أن البدأً 
الإقليمى » الذى ينص على حرية الدوقات » كان قوياً إلى الحد الذى 
لا يسمح فيه يمثل هذه السيادة المركزية المطلقة » الى فاز مها الملوك فى فرسا. 
وكان النواب الكاثولياك بمثلون أغلبية فى الخجلس الثيانى » غير أن الروتستانت 
كانوا يفوقونهم فى القوة العسكرية » فتشيكوا بكل 532000 فى إقرار 
أوجسبورج عام 1670 » وتمساك الأمير الختار أوغسطوس ؛ الذى خخلف 
موريس فى ساكسونيا » بوجهة بظار اللروتستايت » وأدرك الكاثوليك 
أن علمهم أن يخضعوا و ار وحث شارل » وهو فى خرف 
دبلوماسيته » الأمراء الختارين على تعيين ابنه فيليب خلفاً له فى حل اللقب 
الإمر اطورى . وخشى ااكثالكة بظيع هذا الإسبانى القاسى فى حكهم » 
ولما كان فردينائد يطمع فى ارتقاء العرش نفسه فإن الأمل لم براوده ى أن 
يفوز به » دون أن يعاضده اللروتستانت فى الموتمر الانتخابى . 

وساعدت الأسلحة والظروف على رجحان كنة اللروتستانت » 
فطالبوا بكل شىء : يجب أن يكونوا أحراراً فى ممارسة عقيدتهم ىق كل 
أرجاء ألانيا » وأن حرم عبادة الكاثوليك فى الآ, رض الى تسود فبها العقيدة 
اللوئرية » وأن تببى صحيحة ولا تتعرض للإلغاء إجراءات تصفية أملاك 
الكنيسة فى الحاضر والمستقبل على السواء(8*» . وتوصل فردينائد وأوغسطوس 
إلى اتفاق أرضى الطرفين يتلخص فى هذه الكلءات الأربع المشوورة : 
وأوذاغ؟: ذلاأع مأجهع: 5تاأنا0 ©» وهى جسم الفيسعف الروحى الذى 
انتاب الأمة والعصر . ولتحقيق السلام بن الولايات وفى داخلها » يجب 
على كل أمير أن يختار بين الكاثوليكية الرومانية » وبدن اللورية » وعلى 
كل رعاياه أن يقبلوا اعتناق دينه السائد فى دولته » وكل من لا بحب أن 
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أن يعتنق هذا الدين عليه أن م با'جر من الإقام 1 وم باهر 52 كن جاتب ميلا" 
إلى الرساهل والواقع أنالمبداً 5 5 أبده الم لدي وفتوة ثورثه بض الحق 
7 لمكم الخاص - رفضه رفضاً ياتا زعماء العروتستانت والكاثوايك على 
السراء . فقد أدى ذلك ابد إلى تعدد الطوائف واصطدامها : إلى درجة أن 
الأمراء شعروا يأن للدمهم 5 رار استعادة || سراطة العم بدية 4 0 بى أو انقسمثت 
إلى أنوزاء بقدر علد اأولايات 7 واتفق الروتستا نت وقتذاك ىّّ فى الرأى مع 
شارل وابابوات بأن وحارة العقيدة الدينية لا غى عمأ للنظام الا“جماعى 
والملام : وليس فى وسمنا أن كم علهم حكناً عادلا » ما لم يتكشف 
لأنظارنا قنك والثمافق . اللدين 0 0 قات ألمانيا . وكانت لنتائج سيئة 
وحدساة قْ أن واحد 8 فالتسامح وقتأناك كان 34 بعل الإصلاح الديى 08 أقل 
قطعاً منه قبله(*؟ » ومع ذلك إن الأمراء أقصوا المنشقين بدلا من أن يرقوهم 
أحراء وهذده شعيرة كانت مقصورة على الساحرات . وأضعف مراكزهم 
حريءا تضاءع فى ف نج ع ن ذاك من دعاوى العصمة 5 

وم يكن الانتصار الى فى حرية العبادة » ولكدن فى الحرية البى 
أصبح نم م الأمراء » فقد غدا كل مسوم ؛ مثل هرى الثامن ملك اتجلثرا ؛ 
أأر ثيس الأعلى الكئسة ىُْ إقليمه 4 وله امن المطلق قُْ َك يعدن رءحاك الدبين 4 
الذين .درن للناس العميسالءة الى يتعن عامهم أن يعتنة.وها 0 وكان المبداً 
الأراسى - وينص على أن الددولة يجب أن كم الكنيسة ‏ قد استقر قطعاً . 
وأا كان لماه وليس علماء اللاهوت 4 ثم اللين عملوا على انتصار 
البرو وتسانئية » فن الطبيعى أن نوا تمار هذا النصصر - سرادتهم الإقليمية 
على الإمبر اطور » وسياد6هم الكهنوتية على الكنيسة . كانت المر وتستائئية 
هى الوهية ممتدة إلى الدين و 8 ن القومية م7 كن تعبى قومية أماثيا ؛ بل 
كانت وطبية 1 إ.ارة 5 ول تتقدم ألانيا شمطارة و الوحدة 3 بل إن 


( » ) أطلق عل الممدأ هذا الاسم نسبة إلى توماس أراستوس الم اللاهوت السويسرى 
( ؛عهل- مم ) وإن كان لمكن المثور عليه صراحة فى أعماله 


2 00 


الثورة المينة عاقت هدد اأوحدة 5 وإن ل يكن من الم كد أنها كانت عمة 
واركة . وءئدما اخحتير فر ديناند إمبراطوراً (8هه١)‏ كانت ساعلاتة 
الإمر اطورية اقل من الدسساطات الب كان م مما حدى شارل المتعب 
المقيد . وترتب على هذا أن الإمير اطورية الرومانية المقاسة لم تمت فى عام 


5ى . وإنما ماتت اق عام هههاإا ., 


وضاعت المدن الألانية ٠‏ مثل الإميراطو رية . فى تمار انتصار الأهراء . 


00-0 


كانت المقاطعات الم راطورية ا رعاية الم, راطور 3 حمما سيطرة 


المكام الإقليمية ب ل[ ها الآن حَّ يعلم أن أصبيح اله راطور عاجز 0 شقلك صار 


الأمراء اونا 8 َك وتلخارا 6 الشكوت الرليية : وتضاءل استقلال 


المقاطعات . وى غضون ذلك ابتلعت قوة هوائدة النامية معفم التجارة ٠‏ 


0-3 


ابيع 


الى كانت نب النتجاث الألانية فى حر الثمال ٠.‏ عن طريق مصبات 


ون لزاه ارعسنة كأن النين دن . باتطاط تجارة البندقية والبعحر 
الأبيفض المتوسط نسبياً . وليس من شلك فى أن الإضعاف من شأن التجارة 


والمياما 05 تب عليه ام حلال الثقا أفة كه لسر للمدكث الالماثيسة 34 86 
ملرى مأ ى عام عام ذلاءك . أن تتستم در © ة أخخرى كيو 4 | تجارة والفكر الي 


سريت تك عهدك الصا ادع ح الديى ودعماه 


ب 101 
عاش ميااث. تو ل قب ن سئوات بعل صاح أوت..ودج 3 وم يكن وائقا 
من أنه كان بريد الإمهال . كان قد عمر أكير من زعيمه : لا بى المفاوضات 
ع الكذا لك فُحسب 3 واكن 86 لايك اللاهو تت العرو تستانبى كا قاء 


ره لسك #ن ثور تن جعي رخفضه الا شم ا 2 لذن كلية ٠.‏ وحضور 


الممتيرعة بح مايه ئُّ التمريان المقدس0 فلف 5 وبجاهك 86 |ا.لحفاظط على أ دية الأغال 
الصالحات ٠‏ وإن كان قد أصر مع لور على أنه لا يكن أن تحقق لصاحها 
الخلاص 1 وثار لال ران لين 0 الوليين اه 0 وأتياعه د وفين 


اللوريين عافن إل بن انفجروا ساسا من دنا 3 واطاىق مكلاء على 


ميلان؟ يحوت لتب 0 اماو كَِ المارة فى )ا هو( نحا 6 دم الشرطان ام ووصفهم هو نم 


بحب :6ه الا مث 


أغبياء سوفسطائيون منعيدة الأوثان2012 . وكا نالأساتذة يعينون أو يفصلون » 
ويسجنون أو يطلق سراحهم » حسب مد وجزر الحمم اللاهوتية . واتفق 
الطرفان على أن يعلنا حق الدولة ف قمع الحرطقة بالقوة . وحذا ميلانكتون 
حذو لور فى إقرار العبودية والعّساك بالحق الإلمى الملوك2"9 » ولكنه تمنى 
أو وضءعت الدركة اللويرية صلب عيتمأ حماية أرسةمّراطيات أوساط النااس 14 
كا فى زيورخ وشتراسبورج ونورميرج وجنيف بدلا من أن تاتلف مع 
الأمراء . وفى أكير لحظاته دلالة تحدث مثل الأرازى الذى كان يتطاع إلى 
أن دكوته : « فلنتحدث فقط عن الإنجيل وعن الضعف الإنسالى وعن رحمة 
الله وعن تنظيم الكنسة وقن العيادة ألقة 5 اليس حوطر المسيحية أن نحقق 
الطمأنينة والمدوء للأرواح : وأن هب ا قاعدة للعمل المستقم » أما الباق 
ذإنه جدل وفاسةة كلامية ومنازعات طائفية 0 وعندما دنت دميته رحبب 
بالموت 3 باعتباره ترآ لطيذا من )0 غهضب علماء الللاهووت نغ 6 ومن 
#ممجية ١‏ العصر السوفسطائى 0400© . والحق أن التاريخ قد أخطأ فى اختياره 
للقيادة روحاً تنزع بفطرتما إلى البحث والصداقة والسلام » وأجيرها على 
الدخول فى حرب ثورية ل نخاى ها : 


أله و لش ' 
فصل ايجار مون 
جور كالفن 
(04ه1- 54ه١)‏ 
١‏ - شبابه 


ولد ى نويون بغرنسا يوم ٠١‏ يوليو عام 1804 »2 وكانت مديئة لها 
طابع كنسى ٠‏ يسيطر علببا أسقفها وكاتدرائيتها » وهناك فى البداية وجد 
.مثالا “ن كوم لسيوار عاما رجال الدين - حكم رجال الدين تمع 
بلص الريعدء 

وكان أبوة “رار شوفان ا للأسقف 2 ووكيل أعال ف إدارة 
الكاتدرائية . ووكيلا للمقاطعة يشرف على الأعمال المالية . وقد ماتت 
أم جان وهو لا يزال حدثاً » فتزوج أبوه للمرة الثانية » ولعل كالفن يدبن 
انب من روحه القاتمة إلى.ما عاناه من تربية صارمة ءلى يد زوجة أبيه . 
ونذير جمرار ثلاثة من أبنائه للكهنوت : وهو على ثّة من أن فى وسعه أن 


0 © 
7 دس 


ع 5 


يد نم مناصب - وبحصل لاثنين منهما على صدقات بيد أن واحداً منهم 
اثقاب إلى هرطيق 3 ومات ودر رفض تناو ل التقربان المقدس 5 وخرم 


66 1 
٠. 4‏ 
مدا . الم مرك 4ن 


ن الغفران بعد خلاب مالى مع إدارة الكاتدرائية » ولى بعض 


المتاعب قبل أن يوسد بجمانه فى الأرض المقدسة . 


وأرسل مجان إلى كلية دى مارش فى جامعة باريس . وقيد نفسه بامم 


جوشادس كالفينوس 0 وحلدق كتابة اللاتينية براعة فائضة »ع ونقل فيا 
بعد إلى كلية دى مولئيجر » ولا بد أنه سمع هناك أصداء تر دد عن تلميذّها 


المشهورر أرازفوس 3 وظل هناك حى عام ١4‏ »؛ وهق العام الى التدق 


الى 2 


5 صنوه الكاثوليكى أجناتيوس لويولا . ويقول أحد الثقاة من الكاثو لياك 
« أن القصص الى رويت فى وقت ما عن شباب كالفن الطائش » لا تستند 
إلى أساس 2090© والأمر على نقيض ذلك تماماً : فكل الدلائل تشير إلى أنه 


عو 


كان طالا عدار غميرلة عديضها الصية تنا وعزرنيا سارها فى تمن 
أخلاقيات ز ملاثه 60 . ومع ذلك فإنه كان مبوباً من أصدقائه . الآن 
وفيا بعد . حباً خالصاً لا يتزعزع . وى تمار السعى الحثيث للحصول 
على معرفة ماوراء الظاهر » أو نظرية تفن العقول ء قرأ كثيراً فى الليل . 
ولقد طور » «حدى فى تلك السنوات الى قضاها فى طلب العم ؛ بعض. 
الأوصاب الكثيرة الى انتابت حياته الناضجة » وساعدت على تكوين 
مزاجه . ْ 

وف أُوانجر عام 118 جاءه على غير انتظار توجيه ءن أبيه بأن يذهب 
إلى أورليائر » ويدرس القانون » ويظن كا قال الابن «لأنه رأى أن علم 
القوانين قد أدر على الذين حصلوه الثراء العريض 2200 . وعكف كالفن 
1 على الدراسة الحديدة . إذ خيل إليه أن القانون ٠١‏ وليسس الفاسفة 
أو الأدب ٠»‏ هو أرز نتاج فكرى حققته البشرية » وأنه يصوغ نوازع 
الإنسان الفوضوية ويوها إلى نظام وسلام . 

ونقل إلى اللاهو ت وعلم الأخلاق » منطق قوانين جستنيان ودقتا 
وصرامها » وأطلق على ير مالفاته اسما ماللا . و أصريح » فوق أى ثىء 


آحر 4 مشرعاً » وصارنوما وليكورجوس مدينة جدمف 5 


وبعد أن حصل على درجته فى ليسانس أو بكالوريوس فى القوانين » 
(1581) - عاد إلى باريس وعكف فى نهم على دراسة الأدب ااكلاسى : 
وأحس بالرغبة العارمة الشائعة ليرى لنفسه مؤلفاً مطروعاً : فنشر (+8ه١)‏ 
مالا باللاتينية عن لأأسمعوواء اعم لسينييكا : يدا شلك المشرعين الدينين 


صرامة سوراته العملية العامة لتحية لار 6 وارسل لسديذة إلل أرازةوس 3 


ع 637 يم 


حياه فبها باعتياره « المعلى الثانى فى عالم المجد » ( بعد شيشرون) و «أول 
3 | 
إشراقة للآداب ٠‏ . وسيل للناس أنه وقف حياته على الإنسائيات عند ٠١‏ 


3 
و_- ب 


8 500 3 3 1 ّ 5 
وصاته بعص عفاات لو اثارته ما انطوت عليه *ن جرأة : وكانت» 


و 
ع 8 ا 7 : 7 

الدوار الناشطة فى باريس تناقش الحركة الحديدة ٠‏ وليس من شاك فى أنه 

دار دودءيث طويل دول اأراهب المموور 3 الحئ أحرق شور اليانا ٠.‏ 


سيا 


ودى 0 آأر إمر اطور درم التعاميل دبك ا والحق أنه قل سقط ىُّ ماما 


البر وتسءثاننية شبناء 8 فرسها . وكان بعص الر.جال الذين عثوك على إصلاح 
الكنسة “نل 3 أصدقاء كالم 3 وكانث أحدههم زهو جتران روسل أثشرآ 
لدئ شقيقة الملأك .رجريت دى ثافار . واختير صديق أخخر وطق تيكرلاس 
كوب 5 ليشغل ملصضيب قار الخافءة ( ولعل كالفن كان أه ضاع 2 
إعداد الحطاب الافتتاحى المشئوم » الذى ألقاه كوب ١أول‏ توفير سنة 


لزاه ) 5 وقل بدا الخطاب بر لجاع 3" ازى أسيعيىة وطورة 3 واستطرد 


4 


ليشرح نظرية و 2 الخلاص عن طريق الإيمان والعفو » وانهى بالماس 
الإصغاء فى تساسم للأفكار الدينية الحديدة . وأثار الاطاب حبقا بالغا . 
وانفجرت جامعة السور بون غضياً . ود اللرلمان فى العاذ إجراءات ضك 
كوب ببمة الحرطقة . ففر هارياً ٠‏ وعرضت مكافأة قدرها ثلاتمائة كراون 
لن يقبض عايه حياً أو ميتاً : واكنه استطاع أن يصل إلى بازيل . وكانت 
وقتذاك تعتنق الير وتسستاناية . 

وسنذر الأصدقاء كالفن وأخيروه أن اسه أدرج ع اهم روسل فى 
قائمة المالوبين للقبفى علميم حوون التسوسويت #داتاقت لد شاور 
باريس ( ينار سنة 8"4ه١)‏ ووجد ملاذاً له فى أنجولم : ولعله بدأ هناك . 


عكتبة لوى دى ثيه الغنة بما تضم من كتب قيدة . فى كتابة مؤلفه 


57 


0 


15 . 8 عابو جاز ف بالعودة إلى ويون 3 وتنازل عن رو أيه ٠.‏ 


الى كانت تددر عليه دخلا يعول به نفسه . وهناك قبقن عليه وأطاق 
3 03 طُُ ع 03 0-0 
سراحه “ام اعيد القبفن عليه “نم اطلق سراحه هرة أخرى ٠‏ وعاد سرا 


دن 0 


إلى باريس » وتحدث مع زعماء الروتستانت » والتتى بسير فيتوس . الى 
قدر عليه أن بحرقه . وعند ما وضع بعض المتطرفين من البروتستانت 
إعلانات ملضرفة مويدة 3 أما كن متفرقة من باريس » انتقم فرانسس الأول 
نهم بأن أمعن فى اضطهادم ؛ وفر كالفن فى الوقت المناسب ( ديسمير 
0 2 وانضم إلى كوب فى بازيل وهناك أتم ؛ وهو شاب ف السادسة 
والعشرين من بره » عملا يعد من أبلغ الأعمال نى أدب الثورة الدينية . 
وأشدها حماسة » وأوضحها معنى » وأكيرها تمشياً مع المنطق ؛ وأعظمها 


تأثراً » وأشدها حيعاً إرهاباً . 
1 عام اللاهوت 


ونشر الكناب باللغة اللاتينية ( ١65‏ ) باسم « مبادئ الدين المسيحى اع 
وى خلال عام واحد نفد الكتاب » واستدعى الأهر إصدار طبعة جديدة » 
فاستجاب كالفن » وأعد نسخة مطولة ( ١988‏ ) باللاتينية أيضاً » وترحرها 
إلى الفرنسية عام 1 . ويعد هذا الشكل ٠»‏ ن التأليف 7 ن أعظ ما أنتجته 
القرائح تأثيراً فى الثثر الفرنبى . وحرم بر 0 باريس تداول الكتاب 


- 


بللغتين كلتهما » وأحرقت نسيخ منه علا في العاصمة : واستمر كالفن 
طوال حياته يعءلل على إضافة فصول إلى هذا الكتاب وإعادة نشره ؛: وبلغت 
عدد صفحاته 1116 فى شكله الهالى . 

واستهلت الطبعة الأولى من الكتاب ب «مقدمة إلى أعظل ملك مسريحى 
لفرنسا » وهى مقدمة تفيض بالمشاعر » ولكن بأسا 0 رصين . وو 
حادثان أتاحا فرصة النوار مع فرائ.س أولمما : الما ر اليك الصادر فى 
ينار عام ه"7١١‏ ضد الف رنسيين الروتستانت 3 0 : الدعوة الى 


0 (2 0 


وجهها فرانسس فى الوقت نفسه تقريباً إيلانكتون وبوسر » كى ضرا 
إلى فرنسا » ويرتبا تحالفا بن الماكية الفرنسية وببن الأمراء اللوفرين ضد 
شارل الحامس . وكان كالفن يأمل فى أن يوطد المأرب السيامى على دعامة 


0ل 58 


من الحدل اللاهوقى » وأن يعاون فى اسيّالة الملك » مثل أخته » إلى القضية 
البر وتستانتية » وكان تواقاً إلى أن يفرق بدن هذه القضية وحركة اللامعمدانبين» 
الى اقتر نت وقتذاك من ٠‏ الث بوعية قُْ متسر . ووصف المصلحين الدينين 
الفرنسيين بأمهم وطنيون لصون للملك كارهون اكل اضطراب اقتصادى 
أو سياسى 5 وتكشفث بدابة ومباية هذه الملمة روعة أذكار كالفن 
وجزالة أساوبه : 
«عند ما بدأت هذا العمل يا مولاى لم يكن هناك ثبىء أبعد من التفكير 
فى تدبيج كتاب » يقدم فا بعد إلى جلالتكم » وكنث لا أقصد إلا أن 
أطرح أمامكم بعض مبادئ أو لية يستطيم مما المتسائلون عن أمور الدين أن 
يفقهوا طبيعة التقوى الصحيحة . . . ولكننى عند ما أدركت أن غضب 
بعض الأشرار فى ماكتكم قد اشتد » إلى .حد يجعلهم لا يسمحون بوجود 
عتيدة صميحة فى البلاد ؛ رأيث من الواجب أن يستفاد ٠ى‏ ولو فى العمل 
نفسه ., . . لقند عر فيثك اعثر اق علياثك ؛ لكى تم عم طبيعة ثلأث العقيدة » 
الى 00 هنا الغفيب 0 الى له يعرف دواد 4 والذى يعتمل 2 
صدور هؤزلاء اغجانين . الأرين يزعجون البلاد بالسيف والثار » ومن أجل 
ذلك فأنا لا أخشى التسلم بأن هذه الرسالة تحتوى على ملخص لتلك العقيدة 
ذاما 1 والى ستحق من يعتشها : طب / أتارونة حوطا من دعاوىف » أن 
يعاقب بالسيجن والثى وإهاار الددم 0 وبإبادته دن على ظهر الآأرةن 
وَإِنم لع لي يد الدسائس 2 مجاه 3 دوا 9 أذ اك كر لبدو 
قضيئنا بغيضة جداً فى نفارك : ولكن حلماك ل بأن مبدياث إلى التفكر 
فى أنه إذا كان الاتهام يك ديلا على الذنب : فهو التضاء على كل براءة 
فى الأقوال والأفمال . . . وأنت نفساث يا مولاى تستطيع أن ثتبين الوشايات 
الزائفة ٠‏ الى كانت تطرق أذنياث عنها ( قضيتنا ) » وهى تفتضح كل 
: إث م سبق إليه يحب إئما هطو الدع صودانات الماوك من 
3 3 هادم ميم ال 5 م 2 ٠‏ وتقويشس دعائم النظام 1" سرة 6 وقاب 


ل س0 


لد #88١‏ د 


ِ 


الكومة 50 تعكير صقو اأملام بوالامن ل الناسس 0 وإلغاء يع القوانمن 7 


5 


وتلارك ع ا والمد:ا اكات 4 وباختصار جعل كل وى ء ىْ حااة 


0-4 


اضطراب شامل . 


وهذا أتوسل إلا أ 8 4 ولاى لد وشو بالتأ أكيك طلب دعشول - 0 أن أن تأضل 


0 . 
على عائقاتك الفهم لكا امل مده لشي 5 إلى ايرث حى الآن حوره 


مبلياة 3 بل اكتراث 8 وبلا سمك- القانون 0 ن العا اماه 1 فاطو سواء 
أكثر من أى دعامة كانونية . ولا يذهن باث القن إلى أن انكر الأ فى 


إعداد دفاعى عن تشسسى 5 لحن اضدن لتفسى عو ده 2 إل ر صل ابيب 3 
5 0 55 5 8 

فانا ع على الرغم ا 1" دن سحب يلبغى شلى كل الاك أن لس به 
١‏ سّ 00 1 3 ء( 1 

وه . ل اندم أبدا . فى الشاروف اللحالية ٠‏ على انتقالى هله , وأكى أدافع 


عن القضية أعام كل المتديذين . وبالتالى أمام مسي اشام عل يل أن 
نفكر فى تفويض دعائم الممالك . تعن الذين لم يسمعنا أحد اموه بكلمة 
واحدة تثر الفتئة . . . أن الذين عر فنا طوال حياتنا أننا تعيش حياة هاد:ة 
مستقيمة عند ما كنا تعيش لحت حك ٠.‏ تحن اللبين ل ككضا . سم 


ل مانأ الآن ٠‏ عن اإصلاة اث بالج جاح و لمماككتاك بالر شماء 1 


١‏ للتفع إلا قال بالإجيل بنفل الله . واككن سحياثنا ي#كن أن كرون مثالا 


5 
/ 


عتدى أن نددوا بحفتنا وكرهنا ورأفتنا وعزوقنا عن المذكر و صير 5 وتواضعنا 
وكل فضياة أخرى هنا , 


وعإ| لى الرغم من بغضاك لنا ونفورك مئا ٠‏ بل وغشبائ عليئا ٠.‏ فإننا 
لا نيأس أبداً من استعادة عطفك . لو قرأت سدوء واطمئئان إقرارنا هذا . 
الى لعزم تقدعه إلى جلا لتكم ٠‏ كدفاع لنا . ا إن كانيك 
أذناك شغ و لدن على النقيث 0 شسباات الحماقددين 1 الى لا تلدع قر صاد 
للمسوحين للدفاح عن ألفسوم ٠‏ وإذا استسرت تإلك العقّبات الطوجاء لَى 
اضطهادنا بالسجن والتنكيل والتعذيب ومصادرة الأموال والحرق - 


امد 
وتغاضيك عن ذلك » فإننا سوف نغلب على أمرنا حقاً 
ونكون مثل قطيع من الأغنام » يساق إلى الذبح . ومع ذلك هل لنا أن 
اه 2 ضور 1 رواحنا 0 دكا ر أن تل إلينا دل اأرب القوية 0 لإنقاذ 
العقرا ء دن مهم 3 ولمعا فق المستخفين و 3 الذين لدمريجوك الآن ىق أمن 
واطمئنان تام . وإنى لأدعو الرب ملك الماوك أن يوطد عرشلك بالعدل 
والتقوى » وأذ ينتشر فى مملكتلك القسط والإنصاف ,© . 

وليس سس اليسير علينا ٠.‏ ىُْ مر أسلم 
باعتبارها مركزاً لاهيام بى الإنسان والمراع بينهم ٠‏ أن نتذكر المراج 
الى ألاث يه كالءن كتابه القوانين ٠‏ لقا كان رسجلا هاما ىُْ حب الله 58 


فيه اللاهوث مكانه لاسياسة . 


أكثر من سبينوزا . وكان يغلبه شعور بشآ لة الإنسان وعظمة الله . 

دك يكون الأمر منافياً العقل أن نفترضى أن العقل الواهى هذا السوس ؛ 
الى لا لا كاد برف بالعين امردة ٠‏ وهو الإنسان 3 0 أن ددر كَُ العقل 
المشككر الى كم هده السرم الطرعة ال لد نخصى ' ١‏ وأن الله 3 رأفة 
بعقل الإسان ٠١‏ قد أظهر لنا نفسه فى الكتاب المقدس» وثبت أن هذا الكتاب 
المقدس هو كلمة الله » ( كا يقول كالفن ) مما له من سلطان لا نظير له 

ا اقرأ لد موسةن 8 شيشروت 3 واقرأ لأفلاطون أ أرسطئ أو لغير هم 
من هم ىُْ مسثوأهم ٠‏ وأنا كفيل بأن ما ثثمرأه من م لفامم سوف يمحتدباث ٠‏ 
وبشرح صدرك . وبحرك شفغاف قلبك . ويخاب لبك بطريقة مدهشة . 
ولكن إذا نولت بعد قراعتها إلى تلاوة الكتاب المقدس . سواء كنت راغبا 
5 غير راقب 3 فإنه سروف ستول علياثك بقوة عظايمة ٠‏ وفك إلى قاباث 3 
بع كلماته بقوة ذهناكت . إلى الحد اللنى أو قارثناه ما لتلك المصيفات 

نْ أ راقوى . فإك الماك الى 3 4 كلام البلغا 0 لمن اناك 3 لدم كاه 

7 كاد ٠‏ رودن اليسير أن درل أن شيئاً ها ؛ قَّ الكتب المقلسة . يفورق 
بكثير أعظم ٠١‏ أحر زه الإنسان فى عالم الصناعة والرخخرف 00" , 


ب 5١7‏ لد 


وعلى ذلك فإن هذه الكلمة الى نزلت عليئا يجب أن تكون مرجعنا 
الآخير : لا فى اللدين والأخلاقيات فحسب » ولكن فى التاريخ والسياس 
وكل ىع أرضاً 5 با أن تتقبل قصة أدم وحواء اننا تمسر 4 بعصميا مها 


م الله ء اشر الذى فعار الإنسان عايه » وفقدانه لإرادته الرة : 


« إن عقل الإسان لينفر كل النذور من عليل الله : حى إنه يدرك » 
ورغب ف 7 ويباشر كل ىع > ليلس م بالزندقة والانحراف واللصسة والددس 
والفجور » وطمس على قلبه بسم مه فلم بعل يصدر عله إلا ما هو فاسك 
خبيث » وإذا قام الناس فى وقت من الأوقات بعمل يبدو طيبا فى الفلاهر » 
فان العقل بظل دائماً متورطاً فى النفاق واللخداع » والقاب يظل عبد 
لانخرافه الباطنى 0,0© , 

وأنى لخلوق فاسد إلى هذا اليد أن يستحق الاميم الأبدى فى الفردوس ؟ 
ليس فى استطاعة واحد هنا أن مدصل عايه مهدا قدم هن أعمال صالحات . 
حتاً أنه لا بأس بالأعمال الصالحدات ؛ ولكن هوت ابن الرب الى فسحى 
دنفسه فى سيل البشرية هو الى يستطليم وسواءة أن الى للدشر مي 3 
وليس للناس أجمعين لآن عدالة اآأرب تفن عاب معكلم | لرشر يا ثار 
جهم . ولكن رحته تعالى قد اختارت بعفسنا لظثر بالنجاة . وقد وهب 
تعالى طبكلاء إعاناً راسماً ذأ بتكفير المسيح عن ذاو.,م . لآن القديس بولس 
قال : « لقد اختارنا الرب فى نفسه قبل شتا العالم بأن علينا أن تكون أمامه 
أطيارا لل شونا شاة ةل اللتود». وأقلى ايها أن تنك لنا أبناء ب ها 
امخاء المسيح عيسى ابنا له ممشيئته 06©, وفسر كالفن هذا . آنا قسره لوثر ء 
فإن معناه أن الرب قد قرر كشيئة حرة ؛ لاتتوةف أبدا على ما اتستع به ءن 
فضائل ؛ أو نتصف به من رذائل ٠‏ دوقبل شامنا بوقت طويل . »ن منا 
يكنب له النجاة » ومن يعذب فى نار تجهم 290 . وجيب كالفن على السيكال 
الذى بنردد » وهر : (لاذا شاء الل النجاة لبعضن الناس . والعءاب 
لأخرين ؛ دون اعتبار ما قدموه من ٠‏ أعمال ٠‏ بكالمات بو لس : و لأنه قال 


5١#"‏ مه 


لمومى إفى أتغمد برحبى من أشاء وأعفو من أشاء الف » ويم كالفن حدرثه 
بقوله : 

«وطبقاً لهذا نؤكد أن الرب قدر بمشيئة أزلية لا تتبدل » من يكنب 
له الخلاص » ومن يحكم عليه بالعذاب والملاك » ونؤكد أن هذه المشيئة » 
فيا يختص بالاختيار » تقوم على رحمته » الى يتغمد ها من يشاء » دون 
اعتبار لما يستحقه الإسان » ولكن الذين حكم علوم بالعذاب فى النار 
أغلق دونهم باب الحياة » بمقتضى حكم عادل لا سبيل إلى نقضه » ويدق 
على الفهم "رحلق " 

بل إن خروج آدم وحواء من الحنة » وما ترب عليه هن نتائيج بالنسبة 
الجفس البشرى فى رأى بولس « فرضته مشيئة الرب العجيبة :219 , 

ويسلم كالفن بأن حتمية القدر تتنائى مع العقل » ولكنه .رد بقوله : 
«وليس من المعقول أن يتقصى الإنسان هذه الأمور » التى قرر الرب أن 
يحفمها عنا فى نفسه ويفلت من العقاب )299 ., ومع ذلك فإنه يعدرف بأنه يعرف 
اذا يقرر الرب بصورة تحكمية مصير ملاين الأرواح منذ الأزل : ذلك 
« لكى يزيد من إعجابنا بمجده ؛ بعرض قوته39© . ويوافق على أنهذا ٠‏ حكم 
مروع ؛ «واكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن الله عرف مصير الإنسان 
الها فى المستقبل » قبل أن يخلقه » وأنه عرفه سافاً » لأنه كان قد قفى 
به فى حكه )209 . وقد يجادل حرون من أمثال لور يأن المستةبل قد نحدد » 
لآأن الرب تنبأ به سلفاً » وأن علمه بالغيب لا يكن نفيه » . أما كالفن فإنه 
رى عكس ما تقدم » إذ أنه يعتقد أن الرب يتنبأ بالمستقبل » لأنه شاء هذا 
وقرره . والحكم بالعذاب الأبدى كم مطلق » وليس هناك طهر قف 
لاهرت كالفن » وليس هناك منزل فى منتصف الطريق » يستطيع الإنسان 
بعد أن يقضى فيه بضع ملاين من السنين » وهو يتعذب بالنار » أن يمحو 
مها سيئاته » وعلى هذا فلا محل للصاوات من أجل الموى . 


هم!ا#5 ا 


وقد يذهب بنا الظن إلى أنه لا معنى لأداء أى نوع ٠ن‏ الصلاة » وذلك 
بناء على افتراضات كالفن فا دام كل شىء قد نحدد بحم الله » فليس ف 
وسع فيض من الابهالاات أن لمحو ذرة واحدة عن قدر الإنسان الحتوم 5 
ومهما يكن من شىء 4 فإ كالفن ار إسيانية “ن لاهوته 4 فهو يشول 
لنا : فلتصلى بتواضع وإيمان » ولسوف يتقبل الله صلواتنا » فالصلاة 
وتقبلها قد سبقا فى حكه أيضاً . ولنعبد الله بأداء صلوات دينية متواضعة ع 
ولكن بجحب علينا ألا ننذ القداس » ونعتيره ادعاء من القساوسة » ينهكون 
به الحرمات بتحويل مواد دتيوية إلى حسك المسيح ودمه »2 والحق أن المسييح 
موجود 2 القربان المقدس بر وحه لي كه 4 وعبادة رقاقة الحيز المقدلسة ) 
المنقوشة للرب انتهاك صارخ للوصية الثانية » و تشجيع على عبادة الآوثان » 
ويحب إزالة كل الصور والعائيل الدينية » بل والصليب من الكنائس . 

والكئيسة الحقة هى جمهور المصلين غير المنظور من الصفوة » الأموات 
3 الأخناء 3 الذين سيولدون 5 وتتككون الكئيسة المنظورة 4 من كل الذين 
« يعيرفون معنا بنفس الرب والمسرسم 1906© » باعتناق عقيدة » وبحياة مثالية » 
وبالاشتراك فى مر امم التعميد والعشاء الربالى 0 فض كالفن التسلم 
بالمراسم الأخرى ) . 


وليس هناك خلاص202 خارج تطاق هذه الكنيسة . والدولة والكنيسة 
مقدستان » وقد خلقهما الله » اكحى يعملا فى انسجام كالروح والحسد » 
تمع سيحى واحد : وعلى الكنيسة أن تضع القواعد » الى تنتظم, كل 
التفاصيل اللخاصة بالءقيدة والعبادة والأخلاق »: وعلى الدولة.أن تدعي هذه 
القواعد2؟61 » باعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعى » ويحب على السلطات الزمنية 
أن تكون على بصر من أن ( عبادة الأوثان ؛ (وهى ترادف إل حد كبير 


الكاثوليكية فى العزف الروتشتائتى ) و «فضائح أخرى تمس الدين يجب 


5 


ألا تعرض وتنشر علناً بين الناس ؛ . وأن كامة الله الطاهرة هى الوحيدة » 
الى يجب أن يتعلمها ويتلقاها الناس142© . والحكومة المثالية هى حكومة رجال 
الدين » ويب أن نعترف بالكنيسة الى تمن بالإصلاح الديى » باعتبارها 


وجدد كالفن ججميع ادعاءات اليابا بسيادة الكنيسة على الدولة » وطالب 
مب أكنسته : 


2 لاهوت كالءن ْ فهو مدين بعض الى ء لملسفقة الرواقين 4 و مخاصة 
سينيكا : وبشىء لدراساته فى القانون » ولكنه اعتمد بصفة نخاصة على 
القديس أوغسطين » الذى استخلص القول باحر من القديس بولس » 
أنه أن عب حم © وهر ف هدوء على علد كبير من آيات الكتاب 
المقدس » الى ع حرية الإنسان صياغة ميصير ه لض إصحاح بطرس 
"3 ؛ ١‏ ساح تيموثاوس ؟ : 4 » ١‏ إضماح يوحنا ؟ : ؟ ؛ 


؛ : ؟ ١‏ إلخ). 


و تكن عبقرية كالفن تكن فى أنه يألى بأفكار جديدة » وأكن فى 
تطوبر آراء هن سبقوه إلى نتائج منطقية هدامة » والتعير عن هذه النتائج 
ببلاغة » تضارع بلاغة أوغسطن » ويصياغة تصميئاتها العملية ميج ء 
يقوم على التشريع الكهنوتى . وأخل عن لور عقيدة التترر أو الاختيار 
بالإيمان » ومن زو يل التفسير الروحى للقربان المقدس » ومن بوسر الاراء 
المتناقضة عن «شيئة الله » باعتبارها سبباً اكل ما يحدث » والحاجة إلى ودع 

عمل قوى » باعتباره امتحاناً وشاهدا على الاختيار ٠.‏ ووصات معدم تلك. 
العقائد فى صيغة أخف إلى الثراث الكاثوليكى » وأضى علمها كالفن أهضمية 
شديدة » وم ف بالعناصر المعوضة الغاففة فى عقيدة القرون الوسطى 


لان 3 


كان أقرب إلى القرون الوسطى من أى مفكر بن أوغسطين ودائتى 
ورفض رفضا باتاً قبول إنشغال علماء الإنسانيات الفط نا وهول 
أفكار الناس من جديد إلى العالى الأندر » بصورة كثيبة أكثر من قبل » 
وأنكر الإصلاح الدينى فى مذهب كالفن من جديد « الهضة » . 


وليس من شلك فى أن لاهوتاً غر جذاب مثل هذا » يحرز رضا 
مثات الملاين ون النانس عرق سوشوزة رفيا وت كر لاله و اقلئن) ادر كا 
الشمالية » يبدو لأول نظرة سراً غامضاً » ثم يبدو نوعا من التجلى . ترى 
لاذا حارب الكالفييون والموجنوت والمتطهرون (البيوريتان) عثل هذه 
الدرأة دفاع) عن عجزهم ؟ ولماذا أسبمت هذه النظرية اللخاصة بعيجز البشر 
فى تكرين بعض الشخصيات » النى تعد من أقوى الشخصبات فى التاريخ ؟ 
فهل حدث هذا لأن هؤلاء الممثمنين اكتسبوا » من الاعتقاد بأنهم الصفوة 
القلبلة » قوة تفوق ما فقدوه مها » بالتسلم بأن سلوكهم ليس أه نصيب 
ف تحديد مصيره ؟ وكان كالفن نفسه خحجولا وقوى العزم فى الوقت 
نفسه » و كان وائثقاً من أنه بنتمى إلى الصفوة » ووجد فى هذا عزاء وسلوى » 
إلى الحد الى دفعه إلى أن يجحد «الحكم المروع ؛ لاجير ١‏ أمراً يدى إلى 
أميج فائدة )00© : وهل أسعد بعس من اصطفوا ألفسهم أن يتدروا فى أن 
فئة فلياة كتب لها الخلاص » وأن اأكيرة الغالبة قدر علبها العذاب ؟ وليس 
من شك فى أن الاعتقاد بأن الله قد اصطفام منج كثراً من الأرواح 
الشجاءة لمواجهة تقلبات الحياة » والضرب فيا على غير هلدى » إلى 
غير ما هدف ظاهر » مثل ما مكنت عقيدة مماثاة الشعب المودى من صيانة 
نفسه » وسط تمن كانت كفيلة بأن تهدم إرادة الحياة . مقا أن فكرة كالفن 
ن اختيار الله لبعض الئاس قد يككون مديناً مها للصيغة المرودية فى العقيدة » 
0 تدين البروتستائتية بالكثير للعهد القدم بصنة عامة . ولا بد أن الثقة فى 
الاسثيار الإلفى كان قوم يبث الشجاءة فى قلوب الموسجئوت ٠‏ لتحمل 


سد ١(؟‏ سا 


3 


آلام الحرب والمذابح » وى قلوب الحجاج وهم جازفون بأنفسهم ٠‏ بعتا 
عن أوطان -جديدة على شواطئْ معادية . 

وإذا استطاع خاطئ مسوم أن يتشيث بذه الثقة » واستطاع أن يؤمن 
بأن تقوعه قد هيأه له الله » ذإن فى وسعه أن يقف رابا كالطود إلى الهاية ب 
وقد رفع كالفن من قدر هذا الإحساس بالاعيّز از بالاختيار » بأن جعل 
الصفوة » سواء كانت معدمة أم لاء أرستقراطية ورائية : فأبناء الصفوة 
يصبحون يعشيئة النّاا؟© من الصفوة » بطريقة آلية . وهكذا استطاع المرء 
بعمل بسيط من أعمال الإعان بالنفس » ولو كان هذا بالتصور » أن ينال 
الفردوس وأن ينفذ إلها . ومثل هذه النتم الخالدة كان أى اعتراف بالعجز 
صفقة رابحة . 

وكان أتباع كالفن فى حاجة إلى مثل هذا العزاء » لأنه علمهم وجهة 
النظر السائدة فى الآرون الوسطى » والى تذهب إلى أن الحياة الدنيا ليست 
إلا وادياً لبس والدموع » ورحب ف اقغتباط ب « تصحيح رأمم الذى 
اعتر أن أعظ نعمة ألا يولد المرء » وأن أعظ نعمة بعدها أن يموت فوراً : 
كا أنه لم يكن هناك شىء يتناى مع العقل ى سلوك هؤلاء الذين كانوا 
توخون ومكون عند :ولادة أقربائهم ؛ ويبهجون فى وقار عند تشبيع 
جناز انهم ءولم يأسف إلا لأن هؤلاء المتشائمين العقلاء » وهم فى الغالب 
الأعر وثنيون جهلة بالمسيح » قد حكم علهم باللخلود فى نار جهه212© . وكان 
ثمة شىء واحد نجعل الحياة محتملة ‏ الأمل فى سعادة مطردة بعد الموت ع 
وقال: «( إذا كانت السهاء بلدنا ثما الأرض سوى منى ؟ وأليست الدنيا لحداً » 
إذا كان الرحيل عن هذا العالم معير [ إلى الحياة ؟)9© وعلى التقيض من 
صورة كالفن الشعرية نجد أنه يقدم أباغ ما سطر من صفحات » لا فى 
وصف تخيلات الحم » ولكن فى الحديث عن حمال السماء . 

ولسوف تعانى الصفوة التقية » دون أن تجأر بالشكوى » كل ما فى 


ان 0 


الراة من آلام وأشفات 1003 انبج سوف يضعون نصب أعيهم . ذلاك ايوم 
الذىئ يستقبل فيه الرب عباده المخلصين فى مماكته الوادعة : ويجفف كل 
دمعة تشماقط هن عيومهم 3 ويكسوهم بثياب الفرح 2 ويزيهم يجان المجد » 
ويؤانسهم بمباهج . لا عكن التعبير عنها » وبرفع إلى درجة الزمالة 
لخلااته » ادعوم إلى . . . المشاركة فى سعادته )59) . ولعل هذا 
كان اعتقاداً لا غى عنه لفقراء أو التعساء الذين ينتشرون فى بقاع 


الأرض .. 
 '*‏ جينيف وستر|أسبورج : 18175 - 4١‏ 


بدا كان كتابت )0 القوانين ( قُْ المطبعة ( مارس 5كممة ١‏ ( 3 قام كالفن 
رحداة سرلعة غير جيال الأب إلى فرارأ 4 وذلك «دتابعة لتقليد مرعى نصةة 
عامة » وإن : ينعقد الإجماع على ا خصوع | افيف ٠.‏ -ولعله ذهب إلى هناك ليطاب 
من الدوقة المر وتستانتية رييه 4 زوجة الدوق أرقو الثانى 4 وابنة المرحوم 
لويس الثانى عشر » أن تمد يد العون إلى العروتستانت المضطهدين فى فرنسا . 
وعيلته مرشداآ روك ها » مدفوءة بقوة معتقداته الدينية » وذلك عن طريق 
رسائل تقيض بالاحترام المتبادل 4 ظلت موصولة حى وفاته 5 وعاد كالفن 
إلى بازيل فى مايو » وجازف بالذهاب إلى نويون ليبيع شيئاً من أملاكه » 
5 انطلق مع أخيه وأخته إلى ستراسبورج . وتوقةوا لبعض الوقت ى 
جنيف ؛ لأن الطريق كانت مغلقة بسبب.الحرب ( يوليو 1985 ) . 

وكانت عاصحة سويسرة الفرنسية أقدم من التاريخ نفسه . . . كانت 
فى عصور ما قبل التاريخ مجموعة من مأوى البحرات : شيدت فوق أكوامء 
لا يزال بعضها برى حتى اليوم . وكانت فى عهد يوليوس قيصر ملتى لطرق 
التجارة عند الحسر » الذى يخرج عنده مهبر الرون مندفعاً من بحيرة مان » 
ليضرب فى فرسا ذا عن البحر الأبيض المتوسط . وخضءت جنيف فى 


العصور الوسطى كم 


أسمفها الروحى والدنيوئ على السواء . وكان الأسقف 


5١84‏ ا 


مختاره عادة إدارة الكاتدرائية . الى أصبحت لذلك السبب قوة لما وزنها 
فى المدينة » وتلك كانت بالضرورة الحكومة الى أعادها كالفن فيا بعد 
ف الكل الذى يسار المذهب الروشستاتتى . ومحرر دوقات 57 2 
التى كانت تقع خلف جيال الألب مباشرة » من سيطرة إدارة الكاندرائية 
فى القرن الخامس عشر » ورقوا إلى منصب الأسقفية الرجال الذين أفادت 
مهم ذوقة سافوى. © واملها أنفسهم إلى ملذذات الحياة الدنيا خوفاً من 
ألا يكون هناك عالم آخر . وفسدت الحكومة الأستفية » الى قدر لما أن 
تون يوماً من أحسن الحكومات » كا اتحدرت أخلاق رجال الدين » 
الذين يعملون تت إمرنما . ووافق أحد القساوسة على تنفيذ أمر صدر له 
بطرد محظيته » بشرط أن يتجرد زملاوه من رجال الدين مثله من تخوتهم » 
ورجحت كفة الندخوة*© . 


وف لطاق هذا الحكم الكهنوق الدوق » كونت العائلات الكر ىَّ 
ينيف #لساً من ستين عضواً » لإصدار القوانين البلدية » واخختار اللجلس 
أربعة من الأمورين لتنفيذ هذه القوانين ٠‏ وكان الجلس يجتمع عادة فى 
مقر الأسقف لكاتدرائية القديس بطرس » ولم يكن هناك خط فاصل بن 
الاختصاص الدينى والاختصاص المدنى » فبينً)ا كان الأسقف يسك النقود 
ويقود الجيش » كان المجلس يضع الضوابط التى نحكم الأخلاق » ويصدر 
قرارات الحرمان . .وبرخص للبغايا بالعمل . و كنا جرى العرف فى رر 
وناتة ين كر لوننانة قات الأنشف أنه ادر هن أمزاء#الخسرا طورةالروهاتة 
المقدسة : ومن الطبيعى أنه أذ على عاتقه القيام بوظائف » يجد الأسقف 
نفسه بى حل مها الآن . وسعى بعض الزعماء المدثيين » برئاسة فرانسوا 
دى بونيفار » إل تحرر المدينة من آمر الساطة الأسقفية والسلطة الدوقية 
بدا وعقد ذلا ءالو ا حلفا بن فر 5 رج الكاثوليكية و برن الير وتستائئية 
لدعم هذه الحركة . وأطلق على المتفيمين لهذا الحلف: الاصطلاح الألمانى 
مءةومهعج810 أى رفقاء القسم وهو لفظ معناه المتحالفون » وحرفه 
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الفرنسيون إلى « هوجنوت . ولا أن حل عام ١6٠١‏ حبى أصبح زعماء 
مدينة جيذيف من رجال الأعمال فى الغالب الأعم » لأنها كانت على النقيض 
من فيتترج مدينة تجارية » تتوسط ف التجارة ببن سويسرة فى الشمال وإيطاليا 
فى الحنوب وفرنسا 00 . وألف الأوساط من أهالى مدينة جينيف 
مجلسا أكر : يتكون من ما ثتى عضو » واختار هؤلاء مجلساً أصغر يتكون 
اواخية عقر ينوا » وهو المجلس الذى أصه و احم اعدو للبادية » 
وكان يزدرى سلطة الأسقف وسلطة اادوق على السواء . وأعلن : الأسقف 
أن المدينة فى حالة تمرد » واستدعى الفرق الدوقية لمساعدته » نما كان من 
هذه الفرق إلا أن استولت على بونيفار » وسجنته فى قصر شياون » وخمف 
جيش مدينة برن إلى نجدة مديئة جيئيض المحاصرة » وهزمت قوات الدوق » 
وتشتت شملها » وفر الأسقف إلى أنيسى » و#رر بطل الشاعر ببرون 
ن غياهب نه . وغضب امجلس الأكر من «ساعدة ربجال الدين لدوقية 
سافوى » فأعلن عقيدة الإصلاح الدينى » وتولى اختصاص رجال الدين, 
وولاية السلطة المدئية فى الملدينة ( ١6"‏ ) » قبل وصول كالفن شبرين . 


وكان البطل العقيدى.لمذه الثورة هو ويليام فاريل . وكان مثل لوار ء 
ورعاً جداً فى شبابه . وأقبل إلى باريس متأثراً بجاك ليفيفر ديتابل » الذى 
أزفيه ترحمته للكتاب المقدس وتفسيره له تزمت فاريل » لأنه لم يجد أى 
أى اق بتقوصن الكناب القنان للناروات والاتناققة و مكرك الققران و اللي 
والشعائر السبع والقداس والعزوية المفروضة على رجال الكهنوت وعبادة 
مريم أو القديسن . وأنف من رسالة رجال الكهنوت » فانطاق مول من. 
مدينة إلى لان فا فرنسا وسويسرة » بصفته واعظاً مستقلا » وكان ضثيل 
القامة ضعيف البلية جهورى الصوت قوى اأروح » له ينان متقدتان 
تعر قان فى ورجهه الشاحب » ولحية حمراء كاللهب » وندد بالبابا ووصفه بأنه 

المسيحية » كا ندد بالقداس » واعتيره انتاكاً الحرمات المقدسة » 
وبأيقونات الكنيسة باعتبارها من الأوثان » الى يب أن نحطم » وبدأ عام 


١9؟؟‏ سه 


١59‏ الوعظ ى جنيف » وقبض عليه عملاء الأسقف » الذى رأى أن 
ياى « الكاب اللوئرى » فى نهر الرون » فتوسط المأمورون وهرب فاريل ‏ 
بعد أن أصيب ببضع جات فى رأسه » وتلوثت سترته بشىء من البصاق . 
وكسب إلى صفه مجلس الحمسة والعشرين » وأثار عساعدة بير فيريه 
وأنطوان فرومان الناس ٠»‏ ونال الكشر من التأبيد الشعبى » مما دفع 1 
رجال الدين الكثالكة تقريباً إلى الرنخيل و صل لاس الصغير يوم ١؟‏ 
مايو عام ١685‏ مرسوماً بإلغاء القداس » وإزالة كل القاثيل ومخافات 
القديسن من الكنائس ٠»‏ وحولت ممتاكات الكنيسة للوفاء ياحتياءجات 
البروتستانت الدينية » وإلى وجوه الير والتعلم » وجعل التعليم إجبارياً 
وباغجان : وسيطر نظام أخلاق صارم سيطرة القانون . 


ودعى المواطنون لأن يقسموا على الولاء الإنجيل » أما الذين رفضوا 
حضور اإصلوات طبقآ للبادئ الإصلاح الديى فقد نفوا من البلاد9© . 
تلك هى بجيليف الى أقبل إلها كالفن . 

وكان فاريل وقتذاك فى السابعة والأربعين من عمره » وعلى الرغم من 
أنه قدر عليه أن يعيش عاماً بعد كالفن » فإنه رأى فى الشاب الصارم 
الفصيح . الذى يصغره بعشرين عاماً » الرجل الذى تشتد الحاجة إليه لدعم 
الإصلاح الدببى ودفع عجلته إلى الأمام . وكان كالفن متردداً » إذ كان 
قد رسم لنفسه حياة . يقضما فى البحث العلمى والكتاية » وكان نحس 
بالطمائينة مع الله أأكثر مما حمس ها مع الناس » ولكن فاريل » بطلعته الى 
تشبه طلعة نى راعد من أنبياء الإنجيل » هدد بأن يصب عليه لعنة الله » 
إذا آثر دراساته اللخاصة على التبشير الصعب واللخطر بالكلمة التى لم بتطرق 
إلا الوهن . 1 
وأذعن كالآن . ووافق المحلس ومشيخية الكنيسة » وبدأ خدمته 


الدبنية : دون التقيد بأى رسامة أخرى ‏ بأن ألبى فى كئيسة القديس بطرس 


© سسض © 


أولى خطبه العديدة عن رسائل القديس بولس . وكان تأثير بولس فى كل 
مكان » يدين بالبروتسستائتية » اللهم إلا ببن الطوائف المتطرفة من الناحية 
الاججاعية » يحجب تأثر بطرس المؤسس الذائع الصيت لكرسى البابوية 
الروماى . 

و أكتور سافر كالفن برفقة فاريل وفيريه إلى لوزان » واضطلع 
بدور صغر فى اللحدل الشيير الذى كسب المدينة إلى صف المعسكر 
العوو 7 وز لد الوذ ال جينيف شرع كهان أر شية القديس بطرس » 
الكبار والصغار » فى هداية أهالى جينيف لله . وتقبلوا بإخلاص الإنجيل » 
باعتباره تنزيلا من لدن الله » وشعروا بأن علهم لاما لا فكاك منه لدعم 
شريعته . وراعهم أن وجدوا أن كثيراً من الناس قد أساموا أنفسهم للغناء 
والرقص وما أشبه من مظاطر الطرب . وفضلا عن هذا فان بعضهم كان 
يقامر أو يشرب إلى درجة السكر الببن ء أو يقارف الزنا . 

وكأن قسم بأكله من المدينة تحتله بغايا » تحكمهن ملكة الماخور » وكان 
قبول هذا الموقف بالبشر هن فاريل السريع الغضب » وكالفن الحى الضمير » 
عثابة خعيانة للرب . 

و ملت فاريل ( إقراراً بالعقيدة والنظام و كا افير كالفن وعظة ) 
سهلة الفهم » أقرها المجلس الكبير ( نومير سئة ٠» )١65‏ لكى يستعيدا 
الأساس الدينى لأخلاقيات مثمرة . وكان المواطئنون الذين يصرون على 
مخالفة القانون الأخلاق ؛ يحرمون من الغفران ‏ ويتفون إلى خارج البلاد » 
وأصدر املس فى يوليه عام ١5‏ أهراً لجميع المواطنين » بأن يذهيوا 
إلى كنيسة القديس بطرس » وأن يقسموا على الولاء لإقرار فاريل . 

وكان أى مظهر ينم على الكاثوليكية ‏ مثل عل سبحة ١‏ أو الاعتزاز 
بإحدى الخلفات المقدسة » أو اعتبار عيد قديس يوماً ٠قلساً‏ » يعرض من 


مدر منه للعقّابف ٠‏ واتحدتث النسياء لارتدائين قبعات غر لائقة , وكات بونيقمار 
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جل سعيل © كمأ ينم به من ٠‏ إباحية : وأكنه حدر بأن يمتح ع ن ارسة أسالية 
الداعرة 9 'وصعك المقاعرون بالأغلال 43 وسبى مير فو الرنا 86 الذوارع 
إل الي 


ع 


ولا كان أهالى جيايف قل تعودوا على اضوع لمكم كنسى ٠.١‏ كان 
يقوم على نظام أخلاق . يقسم بالرفق . فرضته كاثوليكية خضففت بن 
ا الأقاليم الجنوبية ؛ فإنهم قاوموا التحلل الحديد من الواجبات ٠‏ و نظم 
اأوظئتؤن 35 النذين حدرروا المدينة “ن الأسقث والدوق 3 أنفسهم من جديك »2 
لتبحر برها دن قساو سا امب مين 3 وانضمت طاائقة أخري تطالب حردة 
الضمبر والعيادة . ودن 9 أطاقت على 5ظظ5 أسم المتحررين الأحراق 
هذا الائتلاف فى انتخابات « فبرار : م6١‏ على أغلبية نى اماس 
الك أبلغ املس الحديد القساوسة أن علوم أن يبتعدوا عن السياسة » 
فندد كالم٠‏ ن وفاريل با غلس 6 ورفضا أن بناولا العساء الربااى حى 
تتواءم المددينة الثائرة مع ع التظلام المرتكر عا ى لشم ؛ ثما كان من المجاس إلا أن 
اع كاهى 0 موف أميل) وأمرهها عغادرة المديئة فى شيلال 
ثلا ده يام 5 واحتقيل الثاس بطردتها وسرط ماهر المايل والابما ج00 7 
ولى فاريل دعوة إلى نويشاتل » وهناك ظل يقدم عظاته إلى آآخر يوم ى 
حياته ( ١656‏ ) » وأقم هناك نصب تذكارى مَحايداً الذكراه . 

ا 

وذهب كالةن إل شعراسبورج 0 وكانت وقتذاك مدمرنة حرة لا لخضع 
إلا للإسسراطور » وتدر شئونها الدينية كنيسة الغرباء » وجماعة المصلين 
فها بر وتستانت » جاءوا من فرنسا بصفة خاصة . واكى يدر أموره عبلغ 
الائذن وخسين جيادر ٠٠ر١‏ دولار ؟ » الذى كانت تدفعه له الكنئيسة 

هن أ جحت 7 عله :ا لاء ٠‏ الطاءة . حل أن الى لك 

كل عام : باع 3 » وقبلل عنده نزلاء من ا ووجد أن العزو 
لا تلائمه فى موقفه هذا » فطلب: من فاريل وبوسر أن يبحثا له عن زوجة ؛ 
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وقدم هما بياناً بالصفات الى ينشدها » وقال : « لست من هؤلاء العشاق 
امحبولين » الذين يفتنهم وجه ميل لامرأة » فيتتجاوزون أيضاً عن أخطائها » 
وهاهو ابامال الذى يغرينى أن تكون عفيفة كرعة غير متأئقة » 
اقتصادية صبوراً حريصة على عبرى )2580© . ١‏ 

وبعد أن قام بمحاولتين فاشلتين تزوج ( 184٠‏ ) من إيديليت دى بور , 
وهى أرملة فشيرة ها سبعة أطفال » قأنجبت منه ابنآً واحداً مات فى سن 
اللتر اف رصان قضت نحها )١844(‏ كتب برثها يرقة خاصة كانت 
تغلفها قسوته الظاهرة . وعافل وحيداً ف بنته اللنسة عشثر عاماً المنيقية 
من ححياته . 

وبينا كان يشى فى شتراسبورج » نحركت الأحداث فى جينيف . 
وتشجع الأسقف الى عند ما علم بطرد فاريل وكالفن ٠.‏ ووضع خطة 
لعودة مظفرة إلى كاتدرائيته » وقام مخطوة مبدئية . فأقنع ايا كوبو 
سادوليتو بأن يكتب «رسالة إلى أهالى جينيف» . «يحهم فبا على أن 
يستأنفوا عباداتهم » طبقاً للعقيدة الكاثوليكية » ( ١68‏ ) . وكان سادوليتو 
رجلا مهنبا يتمتع يخاق قوم » لم يعهده الناس فى كاردينال أو عام 
بالإنسانيات » وكان قد أشار من قبل علىالبابوية أن تعالج انشقاق اليروتستانت 
ترفق » واستقبل فى مدينة كاربنتراس فيا بعد هراطقة والدانين فارين 
من المذببحة »و أسيخ علهم حايته ( 04 وك وننالة بلاتينية رفيعة » 
تعلمها من بمبو المعصوم » وبجهها إلى إندوته الأعز اء المحبوبين . حكام جنيف 
وشيوخها والمواطنين فبا » وتتألف الرسالة من ءشرين صفحة ٠‏ محفل 
بانجاملات الدبلوماسية والترغيب اللاهوق . ولاحظ انقسام البروتستانت 
إلى طوائف متحاربة يبز تمها » كنا يدعى » راجال ماكروك ٠‏ ا 
السلطة » وقارن هذا بوحدة الكنيسة الرومانية » الى دامت قروناً طويلة » 

تساءل هل من ال#تمل أن يكون الحق مع تللك الأحدزاب اهار في 1ك 
منه مع عقيدة كاثوليكية أعرنا خرة عصور واحتشاد ذكاء المجالس 
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الكاسية 5 ونم م رسالته. بأن عرض على مديئة “جيفيف 4 أنه على استعداد 
للقيام بأية نحلمة قُْ مقدوره . 


وشكره المجلس على تحيته له » ووعده بالمزيد من الاستجابة لمطالبه » 
بيد أنه لم ب 50 جيثيف أحد » يأخيذ على عاتقه أن رفع السيف ى وجه 
عالم الإنسانيات المهذب » أو يجاريه فى لاتينيته . وى غضون ذلك طلب 
عددد من المواطنين أن يتدللوا من قسمهم. » على أن يؤيدوا إقرار العقيدة 
والنظام » وخيل للناس فتّرة ما أن الملدينة سسوف تعود إلى اعتناق الكاثوليكية . 
وكان كالفن مدركا للموقف » فخض لرد على الكارديئال » وحشد كل 
ما ملك من طاقة ذهنية ؛ وشرع قأمه للدفاع عن الإصلاح الديبى . وواجه 
الدماثة باللطف » والبلاغة بالبلاغة » ولكنه لم يتنازل قيد أتملة عن أى مبدأ 
من مبادئ لاهوته » واحتج ضد إقحامه فى التزاع » بدعوى أنه نما ثار 
مدفوعاً بطموح شخصى » فقد كان فى وسعه أن ينعم بالمريد من الطأئينة » . 
لو ظل لم افق . على العقيدة . وسلم بأن الكنيسة الكاثوليكية تستند إلى أساس 
إلى . ولكنه هاحمها » وقال إن اك بابوات عصر الوضة قد أثبتت استيلاء 
المناهض للمسيحية على عرش البابوية . واعترض على حكة الجالس الكنسية 
يعكة الككتاب المقدس » الى كان سادوليتو قد تجاهلها أو كاد » وأسف 
0 فسماد الكنيسة أدى إلى الانشاق والانقسام » ولكن القضاء غلى الشرور 

م إلا إلا على هذا البحو . وإذا ما تعاون الكثاابكة والروتستانت الآن » 
0 العقيدة والشعيرة والعاملين كل الكنائس البياية ٠‏ فإن جزاءهم 
وحدة أبدية فى السماء مع المسبح , وكان خخطاباً قو ولعله أغقل الفضائل 
المارضة لبابوات عصر 0 : إلا أن غياراته صيغت بأساوب رصين ©» 
لا يخلر من المجاملة » وهو أمر نادر فى مناظرات هذا العهد . 


وعد ما اطلع ع عليه لوثر قُْ فيتن رج ( رحب به على أساس أنه سيقضى 
تماما على الكارديئال » وهئف قائلا : «لشد ما يطربى أن م" الله 
أناضا .. : ٠‏ يوون ادرب 6 أ انلدانها ضد المناهضص المسيحية 0١‏ ' 7 
( مسج مد يله ؟) 


#586 لأا 


لس جنيف إلى حد أنه أمر بطبع الحطايين على نفقة المدينة )١550(‏ + 
وبدأ يتساءل ما إذا كان . بنفيه كالفن ٠‏ قد فقد أقدر رجل فى الإصلاح 


وغذت الثلك عوامل أخرئ . فقد برهن كاهنا الآر ان 
اللذان حلا محل فاريل وكالفن . على ألما لا يصلحان اوعظ ؛: ويفتقران 
إلى النظام . وفقد الجمهور احتراده لهمأ » وعاد إلى الأخلاق املحلة : الى 
كانت سائدة فى اليا م-السابقة الإصلاح الدبيى ٠‏ وتشديت المقادرة والسكر 93 

شتدت الحلبة فى الشوارع . والتشر الزنا » وكان الناس .رفعون عقائرهم 
علئاً بالأغانى الداعرة . وانطاق أشخاص ف الشوارع : عراة كا و لديم 
أمهابه2*). ولقد كم بالإعدام على واحد هن المأمورين الأربءة ٠‏ الذين 
تزتموا حركة طرد فاريل وكالفن . وذلك لارتكابه جرعة قتل : 
وعءلى آخر لارتكابه جرية تزوير ٠.‏ وعلى ثالث بهمة الحيانة لاوطن . أما 
الرابع فقد مات . وهو يحاول الأرار »ن الاعتقال . ولا بد أن رجال 
الأحعمال 0 الذين كانوا سيطروك على الس ٠‏ قك ماهم هذا الإشلال 
بالنظام . باعتباره معوقاً لاتجارة . ولم يكن الملسل ننسه ميالا إلى أن يمل 
مله أسقف : يستعبد سلطانه . وريبما يصدر قراراً بحرمائهم ٠ن‏ غفران 
الكنيسة . وهكذا خحطرت ذكر ة دعوة كالغفن ها البية الأعضاء 1 فشيئاً 5 
وى دوم أوك مادو ألغى اجاس قرار الى 3 وأملن أن فاريل وكالذن رحلان. 


السسسي 


جد ران بالاحترام : وأرسل لوك زر ماوف إلى شر أسبورج ٠‏ لإإقناع 
كالئن باستئناف عماه فى الأرشية ينيف . وغفر فاريل للمدينة لآما لم ترسل 

له دعوة مماثاة . وى كرم نبيل انقم إلى المندو بين لحث كالفن على العودة . 
واكن كالفن كان قد.عرف كثرا من الأصدقاء فى شير اسبورج . وشعر 
بأن عليه الماك هناك ء ورأى أنه أن حك أمامة ف جيئيف إلا الخصام 0 
وقال : « ليس فى العال «.كان أخحذاه أكر مها » . ووافق على القيام بزيارة 


للمدينة فحسب . وعللك ها وصل إلا ١9١‏ سار د لمن 4 قوبل 


9؟؟ م 


بكشر من مظاهر التكريم : وقدمت له عشرات الاعتذارات ٠»‏ وبذات له 
الكثر >ن الوعود 4 بالتعاون معةهة ف توطيد النظام 3 والعمل بالإجيل نام 
يطاوعه قليه على الرفض 4 وكتب فُْ 15 ع لكهار إلى فاريل يشول 3 «لقد 
محتقت أمنيتك . أنا هنا راسخ كالطود . وأسأل الله أن منحنا نركته )22 , 


مديئة الله 


كان سلوك كالفن 8 السنوات الأو 6" ن دعوته 34 يلسم بالاعتدال 
والتواضع فكسب إلى صفه اللجميع » إلا أقلية ضئيلة » وعين تمانية من 
مساعدئ القسس للعمل ع رئاسته لتقوم الخدمة الدرليسسة 8 كنسة 
القديس بطرس وغبرها من كنائس المدينة .» وكان يعمل هدة تتراوح 
بن اثنى عشرة ساعة وعات مقر ساد ترق مواعنا رطرزا را 
للاهوت ٠‏ وفقرنا عا لى الكنائس والمدارس 00 واستقارا لمجا س البلدية ع 
وضابطاً للأخلاق العامة . ومنظماً للطقوس الدينية فى الكنيسة . وعكف 
فى غضون ذلك على إضافة فصول اكتابه « القوانين » : وكتب تعليقات 
على الكتاب المقدس » وحافظ على كتابة رسائل تأقى من حيث القيمة بعد 
ويأكل قليلا » ويصوم كثيراً . وع.جب خلفه وكاتب سيرته » تيودور 
دى مبز ٠)‏ كيفك استطاع ذلك الرجل الضئيل 2- » أن محمل مثل هذا 

وكان أو ل عمل قام به هو إعادة تنظم الكنيسة » البى تناوها الإصلاح » 
وعين | مجلس الصغير 03 بناء على 0 4 وعقب عو دنه 0 قصيرة 3 
لحنة من خمسة من رسجال الددين 3 وستة من : أعضاء الجلس 3 رأسهم ل 
لصياغة قانون كنسيى جديد . وى فى اليوم الثائى 0 عام 5 أجاز 
المجلس القوانين الكنية : الى لا تزال الكمائس الى تناوها الإصلاح 
والمشيخية فى أوربا وأمربكا تقبل معالمها الحوهرية . وقسمت الحدمة الدينية 
على كيان ارقات ومعلمين ١‏ ابرح كئيسة من اأملماثيين وتهمامسة ٠0‏ 


خ؟؟ ا د 


وألف كهان الأرشيات فى. جينيف ١‏ الحماعة المبجلة » » البى حكقت 
الكئيسة » ودربت ا شي للخدمة الدينية 1 سمح كذلك لأحد بالوعظ 
فى جينيف » دون أن ف ل ذلك من الحجماعة » وكان الأمر يتطلب 
أيضاً موافقة مجلس الديئة وحماعة المصلن : إلا أن الرسامات الأسقفية ‏ 
وتنصيب الأساقفة ‏ كانت معظورة 0 

وأصبح القساوسة الحدد » نحت رئاسة كالفن » أقوى مهم فى أى 
نظام للقساوسة عرف مذ عهد إسرائل القدعة » وذلك فى الوقت الذى 
لم يدعوا فيه قط أنهم وهبوا القوى اللحارقة للآساوسة الكاثوليك » وعلى 
الرغم من أنهم أصدروا على أنفسهم ا بأنهم لا يصلحون للوظيفة 
المدنية . وقال كالفن إن القانون الحقيى لدولة مسيحية يحب أن يكون 
هو الكتاب المقدس » وأن القساوسة هم المفسرون الحقيقيون لذلك القانون » 
وأن الحكومات المدنية يجب أن ضع لهذا القانون » وأن تدعمه كما يفسره 
رجال الدين . ولعل الر.جال المتمرسين ف اغرالس قد راودمم بعض 
الشكوك » فى هذه النتقاط » ولككن يبدو أ أنهم شعروا بأن النظام الا-جماعى 
أمجلدى للاقتصاد » ومن هنا فإن بعض الدعاوى الكنسية سن أن تترك 
ميقت دون اعنراض » والظاهر أن سدكومة رجال الدين ظلت تسيطر على 
حكومة أقلية من التجار وررجال الأعمال خلال ربع قرن عجيب . 

ومارس رءجال الديين سلطهم على حياة أهالى جينيف من خلال مجمع 
للكر ادلة 0 مشر عخرة مكونة من خسة من كهنة الأعرشية واثى عشر شيخا 
5 ن العلمانيين » والجميع بع عتتارهم املس 


وها كان كهئة الأرشية يتمسكون حقهم فى ف الماصب » من خلال 
خدمتهم الدينية » وشيوخ الكنيسة يظلون فى مناصبهم عاماً وأحدا ١‏ فقطاء 
فان مجمع الكرادئة كان 0-0 أعضائه .من رءجال لين فى أمور لا تمس 
الأعمال بصورة جوهرية أفن , لنقسه المق ى تنظم العبادة الديئية وفر ضص 
السلوك الأخلاق على كل. ساكن.» وأرسل قسيسا وشيخا للكنيسة » لكى 


58 ل 


يزورا سنوياً كل بيت وكل أسرة 5 وكان له الحق فى استدعاء أى شخص 
للمثول أمامه » لاختباره » وكان ق وسعه زجر الانمين 3 5 حرمامم من 
الغفران دلي » وكان يستطيع أن يعتمد على المحلس فى أن ينى عن المديئة 
من أصدر علهم مجمع الكرادلة قراراً بالحرمان من غفران الكنيسة . وكا 

كالفن يقبض على زمام السلطة » باعتباره رئيساً لهذا المجمع . وكان صوته 
أقوى الأصوات تأثيراً فى جينيف ء من عام ١541‏ حبى وفاته فى عام 
4 . ول يكن حكه المطلق يستند إلى القانون أو .سوة » ولكنه كان 
يعتمدٍ على الإزادة والحلق . ولقد أضفت عليه قوة إمانه .رسالته » وكمال 
إخلاصه لواجباته » قوة لم يستطع أحد أن ينجح فى مقاومم! ولوأن هيلدراند 
بعث من قبره لطرب أمما طرب لهذا الانتصار الواضح لاكنيسة على الدولة . 


هكذا خول رجال الدين سلطات » أناحت لم أن ينظموا أولا العبادات . 
با عا لى جميع أفراد الأسرة أن بحضروا العاات و اعم عدا م ن يركون 
فى البيت ء» لرعاية الأطفال أو الماشية . وإذا كان #ة وعظ فى أيام الأسبوع 2 
فل كل ثور يستطيم الحضور أن يجىء » « كان كالفن ينى عظاته ته ثلاث 
أو أو أربع مرات 0 أسبوع » «وإذا جاء أحد بعد ابتداء العظة فيلذر . 
وإذا لم يوم نفسه » فليدفع غرامة قدرها ثلاثة فلسات 29:4 . وليس لأحد أن 
يعبى من ٠‏ أداء الصاوات الرواستانتية » حجة أنه يعتنق عقيدة دينية مخالفة » 
5 خاصة » وكان كالفن مدقماً » مثل أى بايا » فى رفضه الفردية ق 
العقيدة . واقد رفض أعظم مشرع للبر وتستائتية ذلك المبدأ الخاص بالحكم 
الفردى » الذى كان الدين الحديد قد بدأه . كان قد رأى انقسام الإصلاح 
الدنى إلى مائة طائفة » وعرف مسقا أكير من هذا » وقرر ألا سمح 
بوجود طائفة مرا فى جيايف . إن هناك هيئة من رجال الددين العلماء » 
تصوغ عقيدة رسمية » وعلى الذدين لا يقباون اعتناقها من أهالى جيف » أن 
ببحثوا م من مواطن أخرى . وكان التغيب ُْ إصرار عن -حضور الصلوات 
المروتسيتا نيه » أو الاستمرار ؛ فى رفض تناول القرباب المقدس » من الحراء 


ا 00 


الهى يعاقب علما القانون . وأصبحت المحرطقة من جديد إهانة للرب » 
وخديانة لللدولة ع وكل من تثيت عليه يعاقب بالإعدام . 5 5-0 
الكاثوليكية الى بشرت مذا الحكم على الحرطقة بدورها هرطقة . 


وبن عاتى 557١1و‏ 1554 نفل حك بالإعدام ن تمانية وخسين ششف] ‏ 
وثق ا وسبعوكن . يسيب الفمم للقانون الحديد . وكان السحر هنا 
كا فى أى مكان آخر جريعة يعاقب من يزاوله بالإعدام : ولقد أرسل إلى 
سارية الإحراق فى عام واحد » وبناء على ما أشار به مجمع الكرادلة ع 
أرع عشرة سيدة ء قيل أنهن من الساحرات : بهمة إغرائّين للشيطان » 


يأن رصيبه حيئيف بوباء الطاعون0؟0 1 


وم مز مجمع الكرادلة إلا قليلا ببن الدين والأخلاق . . . كان السلوك 
الاخلاق » ومثله فى ذلك مثل العقيدة الديئية » يحب أن يلتزم بعناية » ذلك 
لأن حسن السلوك هو الهدف من العقيدة الصحيحة . وكان كالفن » وهو 
رجل خازم قوئ المراس + غلى مجتيع 'يددين بنظاع. صارع :+ إلى حد تبرهن 
فضائله على لاهوته » وتجلل بالعار الكائوليكية ؛ الى أتمرت حياة الأغرف 
والانحلال فى روما : أو تسامت فببما ول عد أذ يكون النظام العمود 
الفقرى للشخصية : وأن مكها من أن ترق بنفسها . من وحدة الفطرة 
البشرية ٠‏ إلى استقامة الإسان الذى قهر شهوات نفسه . يجب أن يكون 
رجال الدين قدوة لغيرهم ٠‏ بسلوكهم وبإدراكهم الحسى . ولم أن يتزوجوا 
وزأنا العو ان علهم 0 عتنعوا عن الصيد والقامرة واللهو والتجارة 
رضروب التسلية الزمنية » وأن يقباوا أن قوم لسارم من رجال الكنئيسة 
بجولة تفتيشية سنوية » وأن يتقصوا عن أخلاقهم ٍ 

ولتنظم سلوك اللمتماهير أقم نظام » يعتمد على الزيارات اللمأزلية » 
يتلخس فى أن أحد شيوخ الكنيسة أو غيره » كان يزور سنوياً كل بيبثت عين 
له فى الحى » ويسأل السكان عن مراحل حياتهم كلها . وانفم مجمع الكرادلة 


- ضف 3 


بواخلس إلى إقرار نرم المقامرة ولعب الورق والاتجديف والسكر والتردد 
على الحانات والرقص ( الذى كان وقتذاك يعزئف بالقبلات والأحضان) » 
والأغانى المااجنة أو الخارءجة على الدين : والإفراط فى اللهو » والبذخ فى 
العيش » والتبذل فى اللبس . وحدد القانون اللون المسموح به فى الملابس 
ومقدارها .| وعدد الأطباق المسموح مها فى الوجبة الواحدة . وكانت الحلى 
واغغرءات تقابل بالتجهم ٠‏ وامت امرأة: لآنها صففت شعرها إلى ارتفاع 
يتنانى مع الأدب49© . واقتصرت الحفلات المسرحية على القثيليات الدينية 
ثم منعت هذه أيضاً . وكان الأطفال لا يسمون بأسماء القديسين - الواردة فى 
التقومم الكاثوليكى » ولكن فضل أن يطلق علهم أسعاء شخصيات » ذكرت 
فى العهد القدم » واشتغل والد عنيد أربعة أيام فى السجن. » لآنه أصر على 
تسمية ابنه كلود بدلا من أر اهاء*© . وفرضت الرقابة على المطبوعات » 
طبقاً لسوابق كاثوليكية وعلمانية » وتوسع فا (1250) : ققد حظر 
تداول كتب تتناول عقيدة دينية خاطئة : أو ا نزعة تتنافى مع الحلق 
القوم » وقدر اقالات مونتانى وكتاب «أميل » لروسو أن تقع نحت طائلة 
هذا الحظر . وكا نالحديث عن كالان أو رجالالدين بازدراء يعد جرععة9© ع 
وأول مخالفة هذه القوانين كانت تعاقب بالزجر » أما المخالفة التالية فكانت 
قاف : بالف راماك 2 والاصران على المخالفة بالسجن أو الى . أما الأسق فكان 
مرتكبه يعاقب بالانى أو بالموت غرقاً » ومن رتكب جرمة الزنا أو الكفر 
أو عبادة الأوثان يعاقب بالإعدام . وفى مثل 5 قن لقان قفاوف ران 
طفل » لأند ضرب والديه9؟© . وى عاى لمده 1١‏ ؤه رفعت 4١4‏ دءعوى 
بسبب جرام أخلاقية » وبين عابى 1547 و ١665‏ أقصى عن البلاد ستة 
ومعون شكها + ولقد حكم الإعدام ى عمانية وخسين » وكان التعداد الكلى 
لسكان مدينة جينيف وقتذاك حوالى ٠١٠٠١‏ نسمة90) , وكثير ما استخدم 
التعذيب وسيلة للعحصول على اءترافات أو دليل » كا كان محدث فى كل 


مكان فى القرن السادس عشر . 


اا لت 


وامتد التنظم إلى التعامم و امجتمع وإى الحياة الاقتصادية » وأسس كالفق 
مدارس وأكادعية 5 ونحث فق أرجاه أوونا عن مدرسين للغات اللاتينية 
واليونانية والععربة وللاهوت » ودرب قساوسة من الشبان حملوا إنجيله إلى 
رتنا وهولكدة ومكرعلذندة والول 1 مرك مانائت هيه )مغرو السوعيوة 
من حية وإخلاص فى أنيا : و أرنيلت مدينة نيك ف حول أن عشر 
عاماً زهدهه١ ‏ 55 ) 15١‏ مبعوثاً من أمثال هؤلاء إلى فرسا » أنشد الكثير 
مهم الزامن الموتجحوية. »روم يتعرضون للاستكباد » ورأى كالفن أن 
التقسم الطبى أمر طبيعى.» وأسبغ تشريعه الحماية على الرتبة والمنصب » 
بفرض نوع من اللباس » ووضع حدود لنشاط كل طبقة90© . كان على كل 
شخص أن يتقبل وضعه ف الحتمع » وأن يؤدى واجباته » دون حسد 
إن :يل ان 0000 شكوى من سوء حظه . وحظر التسول » واستبدل » 
بالإحسان دون أى ييز » إدارة سماعية » تتسم بالعناية للمساعدات الى 
تقدم لتفريج عن الفقراء . 

والتزم مذهب كالفن بالعمل الشاق والرصانة والاجهاد والاعتدال ى 
التفقة » وأصبح الاقتصاد قانوناً دينياً » محلل بالغار رأس المعتصم به » ولعل 
ذلك هو الذى أسهم فى تطوير ما فطر عليه رجل الأعمال الروتستانى 
الحديث » مزالمثابرة علىالعمل » ولقد بولغ فى تأكيد أهمرة2*؟» هذه الحلاقة » 
إذ كانت الرأسمالية قد نمت فى فلورنسا والفلاندرز الكاثوليكيتين قسل 
الإصلاح الدببى إلى درجة أكير مما حدث فى جيئيف مدينةمكالفن . ورفض 
كالفن المذهب الفردى فى الاقتصاديات كا رفضه فى الدين والأخلاق . 


وكانت وحدة امجتمع ؛ فى رأيه ليست الفرد الحر ( الذى بدأ به أوثر 
ثورته ) » ولكن تمع دولة المدينة ؛ الى ارتبط أعضاها مبا بقانون 
حازم ونظام صارم ِ وكتب دول 4 ليبس لأسيل من أعضاء الجماعة 
ا مسريحية أن محتفظط عواهيه لنفسه » وأ يقصرها على استعماله اللماص 3 بل 


سا ااا لد 


جب أن يشرك فبا زملاءه من الأعضاء » وليس له أن تجنى فائدة إلا من 
تلك الأشياء » التى تنشأ من النفع العام للهيئة » باعتبارها كلا لا يتجزأ ,(4© 
« ولبكن يظهر أىءعطف نحو المضار بة جمع المال أو تكدسه بصور قجائز :0459 ي 
وسمح بتقاضى فائدة على القروض مثل بعض أصحاب النظريات الكاثوليكية 
فى أواخر القرون الوسطى » ولكنه حدد الفائدة نظرياً مخمسة فى المائة » 
وحث على منح قروض » دون تقاضى أ اند )إل الأقراد المعوزين 
أو الدولة29© . وعاقب مجمم الكرادلة » تموافقته » المحتكرين والمستغلن 
والمقرضئز الذين يتقاضون فوائد باهظة ا المع اسار الطعام 
والملابس وأجو ر العمليات الحراحية » وذم التجار الذبين غشوا علاءهم 
أو فرض علهم غرامات » والبائعين المطففين الذين إذا كالوا للناس أو 
وزنوا للم ينتقصون » وبائعى الأقمشة الذين مختلسون من الأثواب49© . وكان 
النظام أحياناً يسير نحو اشتراكية الدولة . فقد أسست الحماءة الموقرة مصرفا 
وأدارت بعض الصناعات44) , 

وإذا وضعنا فى أذهاننا هذه العوامل المقيدة ‏ فإننا قد نسلم بوجود اتفاق 
ودى صامت ومنزايد ببن مذهب كالفن والعمل والتجارة » وما كان 
ف وسع كالفن أن محتفظل طويلا بزعامته » وله عاق الهو التجارى فى 
مدينة تعتمد فى حياتها على التجارة . وهيأ نفسه للموقف » وسمح بتقاضى 
فائدة قدرها عشرة فى المائة » وأوصى بمنح قروض للدواة » 'مويل صناعة 
خاصة » تدخل لأول مرة » أو للتوسع فما » كنا حدث فى صناعة النسيج 
أو ف إنتاج الخرير . ومالت المراكز التجارية» مثل أنتورب وأمستردام 
ولندن توا للدين الحديد » الذى تقبل الاقتصاد الحديث . وطوى مذهبه 
كالفن فى أحضانه الطبقات الوسطى ونما بندوم . 

وماذا أسفر عنه كر كالفن ؟ لا بد أن الصعوبات الى واجهته 
التنفيذ كانت هائلة » لأنه لم حدث قط فى التاريخ أن طولبت مدينة ممراعاة 
مثل هذه الفضيلة الصارمة » وعارض فريق كبير نظام الحكم إلى درجة إعلان 


تر 5 


الذورة الصر نحة 3 ولكن لا ذله أن عددا لا يسان به من المواطنن ذوى 


النذوذ قد أيدوه . ولو على أساس النظرية العامة للأخلاق ٠‏ لآن آخرين 


كانوا فى حاجة إلبا . وليس من شلك فى أن تدفق الموجنوت الفرنسين 
وغيرهم من الروتستانت قد أطلق يد كالفن » ثم أن. قصر التجربة عل 
مدينة جيفيف وما وراءها قد رفع من فرص النجاح . ولا شلك أن اللدوف 
لمتواتر ءن غزو الدول المعادية ا ( سافوى وإيطاليا وفرنسا والإمبراطورية ) 
وامتصادها قد فرض الاستقرار السسيامى والخضوع المدنى : ورفع 
الحطر الخاررجى من شأن اإنظام الداخلى : وعلى أى حال فإن لدينا وصفاً 
حاسيا للنتائج اابى أسفر عنها هذا الحكم . بقلم 


ِ 5 5 4 
أوكينو : وهو إيطالى .روتستانى » وجد ملجا فى مدينة جينزيف . 


شاهد عيانث هو برنارددئى 


«إن السب وااتجديف وعدم العسلك بالعفة وتدنيس المقدسات واازنا 
والحياة غير الطاهرة » كا يشيم ويغلب ذلك فى كثير من الأماكن البى 
عشت فببا » غير معروفة هنا . ليس هناك قوادون ومومسات . إن ااناس 
لا ا 1 7 الأحمر : وكلهم برتدون زيا لانقاً : والألعاب البى 
تعتمد على الحظ ليست مألوفة . واللهر جد وفير إلى جد أن الفقراء ليسوا 
ق حاجة إلى التسول . وااناس يأمر بعضهم بعضاً بالمعروف بطريقة أخوية 
اها فرض المسيح . 

والدعاوى اخختفت من المديئة ولم يعد فا أى انجار بالمقدسات أو قتل 
أو روح حزبية » وعمها السلام وحب احير ٠.‏ ومن جهة أخرى أيس هناك 
آلات أرغن ولا أجراس تدق ولا أغانى استعراضية ولا شدوع تشعل أو 
مصابيح تضاء ( فى الكنيسة ) وليس هناك مخلفات مقدسة أو صور أو 
تماثيل أو مظلات أو أثواب فاخخرة أو هزليات أو احتفالات باردة . إن 


الكنائس غدالية تماماً من عبادة الأوثان )640 , 


ولا ننفق لات المحلس المستفيضة عن هذا العهد » مع هذا التقرر » 


نت “مت 


فهى تكشف عن سبة مئوية عالية من الأطفال غير الشرعيين والأطفال 
المهجورين والزيجات اابى تمت بالإكراه و الأحكام الصادرة بالإعداء19» ْ 
ومن بان من أدينوا بالزنى صب(44© كالفن وابنة زوجته . ولكننا نجد مرة 
أخرى- حوالى عام 11٠١١‏ فاليثتين أندريا وهو قسيس لوارى من فيتترج 
شى على مدينة .جنيف ثناء لا مخلو من الحسد ويقول : «عند ما كنت فى 
جيئيف لاحظت شيا عظيماً 7 ف أذكره وأتشوف إليه ما حييت . فى 
تلاك المدينة ليس هناك نظام كامل لجمهر رية كاملة فحسب . ولكن هناك 
نظام أخلاق يقوم باستقصاءات أسبوعية عن سلوك المواطنين بل وعن أقل 
عمل يتجاوزن به الحدود . وذلك كحلية خاصة . . . وكل اسباب وااأتجديف 
واأقمار والترف والشئاق والكر اهية والغش محظورة ء وف الوق تنفسه لايسمع 
أجل عر ن الككار . فأرة صذفة مجردة يتحلى مها ألدين المسريحن أعظم من. مثل 
هذه الطهارة بى الأخلاق ٠‏ إننا يحب أن نبكى وننوح على 7 ( الألان) 

نفتقد هذه الصفات وأنما أهملت عندنا كلية . 
ولولاما بيننا من خخلاف ف الدين لر بطت نفس بمدينة جيفيض إلى الأيد(ة؟). 

68 سه معارك كالفن 

اتسقت شخصية كالفن مع لاهوته . وتصوره اللوحة اإزيتية المحفوظة 
فى مكتبة الدامعة ييف راجلا صوفياً صارماً حزيئاً ذا بثيرة قائمة هريت 
منها الدماء » ولكخحية سوداء قليلة الشعر » وجبة عريضة وعيزين قاسيتين 
نفاذتين . وكان قصير الامة نيل الحسد ضعيف البنية لا يكاد يصلح أن 
عفل مديئة بين يلديه . ولكن خنف الكل الضعءيف يتوقد ذهن حاد فل 
خلص مدقي وإرادة حازهة لا تقهر ولعلها إرادة نلقوة . وكان فكره قلعة 
للنظام جعل منه تقريبا أكو ينى اللاهوت البروتستانتى . وكانت ذاكرته 
تزخر بآلاف الموضوعات إلا أنها دقيقة وكان يسبق عصره فى الشلك فى 
علم التنجم ويواكبه ى رفض الاعير اف بكوبر نيكوس ويتخلئفعنه قايلا 
( مثل لور ) شدبة كثير م ن الحوادث الدنيوية إلى ااشيطان . وكاله 


ار 6 


وجله مى شجاعته ونحجله محجب كيرياء. فى باطنه وذلته أمام الله أصبحت 
فى بعض الأحاين عجرفة آمرة أمام الئاس . وكان شديد الخس.اسية للنقد ول 
يكن فى وسعه أن يتحمل المعارضة يلد امرئ يستطيع أن يدرك احهال أنه 
قد يكون مخطتاً . وهده المرض وانمنى ظهره من كثرة |اعمل ولذا كان 
كشيراً ما كان يتمم' غيظاً وينفجر فى نوبات من الفصاحة الخاضبة » واعتّرف 
بوسر بأنه ود أن من الصعب عليه أن روض «الوحش الكامن ف 
غضبه90”*© ولم يكن من فضائله المرح الذى كان حرياً بأن يخفف من يقينياته 
ولا الإحساس بالحمال اذى كان كفيلا يأن يستبى الفن الكنسى . ومع 
ذلك فانه ل يكن مشاغياً لاتلن قئاته» وأمر أتباعه بأن يكو نوا منش رحن وان 
يلعبوا ألعاباً لا ضرر منها مثل لعب ااكرة ولعبة صيد اللحنزر محلقات التبال 
وأن يستمتعوا بشرب النبيل فى اءتدال . ركان فى ومعه أذ مكو صديقة 
حنوناً رقيق القلب وعدواً لايتسامح » وكان قادراً عل 'إصدار أحكام قاسية 
وعلى الانتقام بشدة . وكان الذين يخدمونه يخشونه02 » أما الذين كانوا جبونه 
فهم الذين عرفوه حق المعرفة . وكانت حياته الهنسية خالية من الزلات » 
وكان يعيش فى بساطة ويأكل قليلاء ويصوم دون أن يقصد التباهى » ولا ينام 
إلا ست ساءات فى اليوم 5 و صل قط على إ.جازة » واسكنفد قواه دون 
تحديد فيا ظن أله عبادة الله . ورفض أن ممنح زيادة فى مرتبه ولكنه سعى, 
الى رفع الأمو ال الخصضة للير بالفقراء . وقال البابا ببوس الرابح : 
« إن قوة ذلك الطرطيق تكن فى هذا : إن المال لم يكن له أقل غير عليه . 
إذا كان لدئ أتباع مثله فإن مملكتى سوف تمتن من البحر إلى البح )60© , 
ورجل له مثل هذا الطبع لا بد أن يشر حقد كثر من الأعداء . 
وحاز ميم بشدة وبلغة العصر الحدلية . . . ووصف بخصوهه بأنهم من 
ار وأنمم أغبياء وكلاب وحمير وخنازبر وعباتم 3 وهى نعوت 
اقل لياقة بالنسبة للاتينيته الرشيقة من أساوب لور الذى يشبه أساوب. 


اغالدين » وأكنه واجه استفزازات . فق حدث يم أنقاطع جر وم بولسياك » 


ب للا ل 


وهو راهب سابق من فرنسا » كالفن وهو يقدم عظته فى كنيسة القديس 
بطرس وندد بالعقيدة الى تقول بالحر باعتبارها إهانة لارب » فرد عليه 
كالتن ران هلد ارانتميق الككاب: تددر فوا املك العر ةاور ساكو امه 
جمع الكرادلة بالخرطقة . وكان المحلس ميالا إلى الحكم عليه بالإعدام ؛ ولكن 
عند ما استأنس بآراء علماء اللاهوت فى زيورخ وبازيل ويرن دلت على 
أنها مبلبلة : فقد أوصت برن بالخرص فى علاج المشكلات الى تدق على 
إدراك الإنسان ‏ وهى نغمة جديدة فى أدب العصر » وحذر بولينجر ؛ 
كالفن ٠»‏ أن ١‏ الكثيرين مستاءون مما تقول ى كتابلك القوانين <ول الخر » 
وستخلصون نفس النتائج هثل بولسياك 296 و براض ا مجلس عىالنى 1١)‏ ده (١‏ 
وعاد 0 إلى فرسما وإلى الكاثوليكية . 
واهر عن ن هذا فى النتيجة مناظرة كالفن مع مع جواليم ويستقال » إِذْ ندد هذا 
القسيس اللو . رى بر أى زويلى وكالفن القائل بأن المسييح لا محضر فى القريان 
المقدس'إلا .روحه وعد هذا « تجديداً من وحى الشيطان » ورأى أن المصلحين 
الديفيين اله لمنويسريين يجب ألا رد علوم بأقلام علماء اللاموت » ولكن بعصا 
الحكام (؟هه١)‏ ورد عليه كالفن بألفاظ بلغت من الفسوة حداً دفع 
زملاءه من المصلحين الديلين ى زيورخ وبازيل ويرن إلى رفض التوقيع 
على احتجاجه . ومع ذلاك'فإنه أصدره »: ؤعاد ويستقال وآتدرون من أنصار 
لوإن المجوم » فلامغهم كالفن 0 5 ل لوئر )*وأبدى من الحمجج القوية 
ها دفع عدة مناطق كانت وقتذاك تناصر و 5 راند نيرج والبلاتينات 
وأجزاء من هس وير يمن وآنمالت وبادن إلى الموائقة على وجهة نظر 
سويسرة والكنيسة الى خضعت الإصلاح الدبى » وم ينقد بات ألمانيا الشهالية 
من التحول عن العقيدة اللوئرية إلا صمت ميلانكتون ( الذدى كان يتفق 
فى الرأى سرأ أمع كالةفن ).وصدى صواءق لور وعد الإو 
وول كالفن من هذه الحجمات: على امن وواجه إلى اليسار جماعة 
و التطرى وعنارا عددا [ل درسي قات تسالب النارفة اق الاماذه 


فا 0ه 


اللديى . وكان كايليوس سيكوندوس كوريو يلبى تعابمه فى لوزان وبازيل. 
وقل عبلدم كالفن عيد ما أعلن أن الناءجين مس وفمم كشر من اأوثليين 5 
سروف يفوقون عددا المعذيين قُْ ناو جهم بكثر 5 أما لابليوس س و كينوس 4 
وهو ابن أحد كبار فقهاء القانون الإيطاليين » واستقر فى زيورخ فقد درس 
البونانية والعربية والعيرية لكى يفهم الكتاب المقدس على أحسن وجه » وتعلم 
كثير أجداًيو فقد إمانه بالثالوث الأقدس والحمر والخطيئة الأصليةوال:ك فير . 

وأعرب عن شكه لكالفن الذى رد عليه بقدر الإ«ككان . ووافق 
س وكيئوس على أن 3 جلب ايم عبر عا 002 ن شكوكه ولكئة 5 م فها بعل 
معارضاً تلميك كم الإعدام قُْ سرفية #وس »وكان “من ! 3 ٠‏ الثرا ادن لين وفوا 
بدافدون عن اإكس أ هيد الديبى فُْ ذلاك العمصر اهموم 1 

وف دواة عاج فم | الدين 0 8 0 لعن امكو كان كن الطابيعي 
أن تكون أشد المدارك البى خاضها كالان هى معار * مع الوطنيين والمتدررين 
والذين أقصوه مرة عن اإيلاد والليون كوا الآن ا . فد اسرتاء الو عائيون 
0 أصله الفرنسى ودن الشيانة وكرهوا لاهوته ولشبوه شابيل م6 وأطلقوا 
عل كلامم اسم كالفن ٠‏ وسروه 0 الطرقات . ولعلهم هم اللبيون أطلةوا ّ 
إحدى الليالى خمسين طلقة نارية حارج بيته . وبثير المتحرروك بعقيدة تقول 
بوحدة الوجود: وتخلوا عن ذكر الشياطن أو الملائكة أو بجنة عدن أو الاكفر 
أو ااكتاب المقدس أو لبابا . واستقبلم مارجريت ملكة ثافار و أيدنهم ف 
بلاطها بدر الك 0 ولاعت كالفن على فقسو نه مم 5 

وف يوم /0" يونيه عام /41ه١‏ وجد كالفن إعلاناً كبيرا ملصرقاً على 
مثير 0 و١حاء‏ فيه 0 افق كبر إنأك أن ىق أن ورفقااك آلاماك ألا الر 
اليسير وإذا لم تنجوا بحياتكم بالحرب فلن ثعول أحد دو ن القضاء عليكم . ٠‏ واسورف 
تلعن السباعة لون رركت فم درك 0 إك ليام ن يلتشمون لألفسهم بعام 
أن عاثوا طويلا . اسثير فلن تعامل مثل السياء فيرل (الذى كان قد 
قتل) . , كر ماد كثير ون إلى هذا اسليد2*") , 


ؤ"”"؟ له 


وقبض على مجاك جريهء وهو أحد كبار المتحررينءإذا شتبه فى أنه كتب 
الإعلان ولم يقدم أى دليل . وادعى بعضهم أنه قبل ذلك بضعة أيام تفوه 
بهديدات ضد كالفن » ووجد فى حجرته أوراق قيل أنها خط يده » يصف 
فيها كالفن بأنه منافق متعجرف وطموح ويسخر فا من أن الكتب المقدسة 
وحى من عند اللّه ومن خلود الروح 5 وعذب مرئن كل :وم لدة ثلاثين 
يوماً إلى أن اعرف ولا ندرى مدى ما فى اعترافه عن صدق ‏ بأنه كان 
قد ثبت الإعلان الكبير وتامر مع العملاء الفرنسيين ضد كالفن ومدينة 
جيليف . وفى يوم "/آيوليو ربط إلى خازوق » وهو نصف ميت » وسمرت 
تخدماه فيه وقطع رأس(» 3 

وازدادت حدة التوثر إلى أن جاء الوطنيون والمتحررون يوم ٠5‏ 
ديسمير عام 1840 وهم مسلحون وحشروا اجماعاً المجلس الكبير وطالبوا 
بوضع حد لسلطة مع الكرادلة على المواطنن 4 وف ذورة هرجح عنيف 
دخل كالةن إل الخجرة وواءجه ااز عماء المعادين له وقال وهو يدق على 
صدره : ( إذا كلم ريدون سفاك دى فا زالت هنا بضع قطرات فهيا 
اضربوا 0( ورت السيوف واكن أحداً م سر على أن يكون القاتل الأول 8 
وخاطب كالفن 6 حلم نادر وأخيراً اقنم كل الأطراف بعقد هدنة . 
ومع ذلك فقد اهئزت ثقته فى نفسه . 

وكتب يوم ١1‏ ديسمير إلى فيريه يقول : (إن أمى ضعيف فى أن 
تستطيع الكنيسة أن تجد لها عضداً أكثر من هذا » على الأقل من رججالى 
الذين يومون بالخدمة الديلية : صدقى إن ساطافى بتحطم 3 اللهم إلاإذا 
مد الله إلى يده ) . وأككن المعارضة انفسمت شيعاً وأحزاباً وهدأت إلى أن 


أناحت طا محا كة سر فيتوس فرصة أخرى . 


ا د 


5 - ميكائيل سرفيتوس 1١61١‏ - "اه 
ولد ميجيل سرفيتوس فى فيلانوفا 3 على يعد حوالى ستين ميلا 
من ساراقوسه ) وهو ابن موثق عقود من من أسرة ة كر بمة . ونشأ فى عهد كانت 
فيه كتابات أرازموس تتمتع بتسامح عار فى إسبانيا . وكات متأثرا إلى 
حد ما بأدب الهود والمسلمين » إذ قرأ القرآت وشق طريقه فى التأويلات 
لالمؤفية وعا بنقد النائيين للشديسية وبملوان) لفالويفة وزغ والفذ رين ) 
ياعتبارها شركا . وأطلق عليه لوثر لقب «الراكشى .000007 


وفى تولوز حيث درس القانون » رأى لأول مرة كتاباً مقدسا كاملا 
وأقسم ليقرأنه «ألف مرة) ء وتأر تأثراً ععميقاً بالركى فى سفر الرئيا . 
وفاز رعاية جوان دى كوينتانا كاهن الاعتراف اللداص لشارل اللدامس » 
وأخعده جوان إلى بولونيا وأوجسبورج ( ١680‏ ) » واكتشف ميكائيل 
الروتستا نثية وأحهاءوزار أويكو لامباديوس ف بازيل +15 زار كابيتى وبوس 
ُْ شير أسبورج )2 وسرعان ما غدا هرطيقاً فى رأمهم »ودعى لكى برعى 
فى حقول أخرى . 

ونشر فى عاتى ١لاه١‏ و "و١‏ أول وثالى طبعة عن مولفه ١زمزمة‏ وم 
علاطتروعة ؤلأو1 © وكان فيه شال كثر ؛ وكتب بلغة لانينية غير مصةولة 
لا بد أنها كانت تددفع كالفن إلى الابتسسام لى اطلع عليها ولكنها كانت تملا 
مذهلا بالنسبة لنهى فى المعشرين من عمره سيب انا ف سعة 3 العلم بالكتاب 
المقدس . وكان يسوع قُْ نظر سرفيتوس رجلا لخ فيه اأرب » الأب 
كلمة الله » اللركرة الإلهية ؛ ومبدذا المعمى أصبح يسوع ابن اارب ولكنه 
/ يكن كنفوا للأب أو سرمدياً هثله » يستطيع أن يوصل روح الحكمة نفسها 
إلى الأخرين من الئاس « إن الابن أرسل من الأب بطريقة لا تتاف عن 
تلك النى أرسل لها واحد من الأنبياء 0*© . وهذا قريب جداً من مفهوم 
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محمد عن المح . واستطرد سرفيتوس ليستشهد بر أى الساميين فى القول 
بالثالوث الأفدس : «وكل من يمن بثالوث أقدس بروح الله يقول بوجود 
ثلاثة أرباب » . وأضاف قائلا تكو يها اسردم منكرين لوجود 
إله واحد680 . وكان هذا تطرفا شديدا سن شاب 6 واكن صر فيتوس حاول 
أن مخف من هرطقته بتأليف مقطوعات مهلهلة النسيج عن المسيح باعتباره 
وكأنما كان بريد ألا يرك حجراً دون أن يقذف به أحدا تلاق مع 
االامعمدانين و ف أن التعميد يجب ألا جرى مر أسيمة إلا للبالغءن . فا أنكر 
عليه ذلك وو 0 ولوس »© فقاب م مر فيتوس دليل سر كالفن 
وفر من سويسرة إلى فرنسا (؟57٠‏ ) . 

وفى يوم ١7‏ يوليو أصدرت كة التفتيش فى تواوز أمراً بالقبض 
عليه . وفكر فى السفر إلى أمريكا واكنه وجد أن باريس أحسن عنها . وهناك 
تذكر فى شخصية ميشيل دى فيلينف ( اسم العائلة ) ودرس اارياضيات 
والحغرافيا وعلم الك واطت وغازل |أتَح جع 5 وكان فيز ايوس العظم 
زميله ف دراسة التشريح ا ا مهما علهما و ٠‏ ونشا ار ممع حميك 
كلية الطب 2 ويبدو زو سجاه عام أنه أساء مرت بلموره واتتعاله واعتزازه 
بنفسه . وتحدى كالفن للدخول معه فى مناظرة ولكنه لم يظهر فى المكان 
واازمان المعينين )١695(‏ 5 وغادر سر فيوس باريس مثل كالةن قُْ 
الفترة اتى اشتد قبا الغضب على خخطاب كوب والإعلانات الكبيرة 
اله طيقية 

وف ليون أشرف على نشر طبعة «جحدرة بعالم من »جغرافية بطليموس 6 
00 م 104١‏ إلى فيين ( على بعد ستة عشر ميلا “جذولى ليون ) » وهناك 

ار من حياته وهو ارس الطب ولد تغخل بالبحث ٠‏ واخختير 
من بان 00 من الات اللي ن أب لناشرين ف 8 التعاه 1 5 

(11 ساب م اس لوال 0( 


- 000 

وقغى فى هذا العمل ثلاث سنوات وآل إلى سث مجلدات . وفى آلة عن 
أشعيا /ا : ١4‏ الى كان جيروم قد جعلها «عذراء سوف نحمل ) » شرح 
سرفيتوس أن الكلمة العيرية لا تعنى عذراء بل امرأة شابة » ورأئ أمما 
لا قشر إشارة تنبثية إلى هرم بل إلى زوجة حزقيال » وأوضح بنفس الروح 
أن بعض افقرات الأخرى فى العهد القدم التى تبدو تابثية تشير فقط إلى 


ع 01 3 ٠‏ 2 ليبا ٠‏ 
شخصيات أو حدوادث محاصرة 5 وفك ثبت أن هما س2 للمرولستانت 


والكاثوليك على أسبواء . 


ولا تلدرىئ “ى اكتشف سر فيوس الدورة الدموي الرئوية سس شير وال 
اللدم من الغرفة العبى للقاب على طول الشريان الرئوى إلى الرئتمن وتدفقه 
حلالهما وتنقيته هناك بالتعريض. للهواء » وعودته فى الوري اإرثوى إلى 
الغرفة اليسرى من القلب » وبقدر ما هى معروف الآن فإنه لى ينشر اكاشافه 


حى عام “هه ١‏ عند ما أدر نجه فى مولفه الأخر « إعادة اللمسيحية » . 


وقد سجاء بالنفارية فى رسالة لاهوثية لأنه اعتقد أن الدم عثابة الروح 
الجوهرية فى الإنسان ؛ ومن ثم يعد س رما أكثر من القاب أو المخ .- المذر 
الحقيقى للروح . وإذا أرجأنا فثرة النار فى «عذكاة أسيقية سرفيتوس فى 
هذا الاكتشاف فحسينا أن للاحظ أنه من الواضم أنه أ الى رسالته « اعادة 
المسيحية ) فى سئة 145 لأنه أرسل فى ذلك العام المخطوطة إلى كالان . 


وكان العئوان نفسه تحدياً للرجل الذى كتب شريعة الدين المسيحى ؛ 
بيد أن الكتاب إلى «جانئب ذلك رفض الفكرة القاثاة بأن الله قددر على أرواس 
أن تعذب فى نار جهم بغض انظر عن سحمناتها أو سيثاتها » باعتبار أن هذه 
الفكرة كفر ونجديف . وقال سرفيتوس إن الله لا غم على أحد لا يدين 
نفسه . ولا بأس بالإبمان ولكن احرة خير وأبى » لأن الله نفسه عرة : وظن 
كالفن أنه يكفيه لكى يدحض هلا كله أن رسل إلى سرفيتوس لسيخة 


را 0 


من كتاب ( القوانين ) » فأعاده سر فيتوس اليه مع تعليقات مهينة0"», 
وأعقب ذلك بارسال سالسلة من الطابات تحفل عباراتها بالازدراء الشديد 
إلى حد أن كالفن كتب إلى فاريل ( ١‏ فبرير سنة 1١545‏ ) : « لقد 
أرسل لى سرفيتوس جلداً مطولا بأقو اله الغارفة . وإذا وافقت فلن 
يترده فى الحضور هنا » ولكنى ان أعطيه كلمة منى لأنه إذا جاء فإى لن 
أطيق أن أتركه رج حيا إذا كان هذا فى سلطى :29 » وغضب سرفيتوس 
لرفض كالفن استمرار المراسلة بينهما فكتب إلى آبيل بوبان » وهو أحد 
قساوسة جيثيف يقول : 

إن لنجيلكم بلدون رب وبدون إمان حق وبددون أعمال صالحات . 
فبدلا من الرب عبد #0 سربدروس ذا الرووس الثلاثة ( الثالوث المقدس ) 
وبدل الإمان الذتم حلماً حتمياً .٠‏ . والإنسان عندكم بدن هامد واإرب 
خيال الإرادة المستعيدة . .. إنكم تغلقون أبواب مماكة السراء فى وجوه 
الناس . . . الويل ! الويل ! الويل ! هذا هو ثالث خطاب أكتبه 
كم لأحذركم عاك تعرفون أحسن من هذا . ولن أحذركم ره شري 
فنى معركة ميكائيل هذه أعلم أ سوف أموت لا محالة . . . بيد أفى أن 


أأردد . . . أن المسيح أت ولاريب . وان يتمهل الل 


ومن الواضح أن سرفيتوس كان أشد خملا من المتوسط فى عصره . 
فقد أعلن أن بباية العالم قد أوشككت وأن ميكائيل رئيس الملائكة سوف 
يشن حرباً مقدسة ضد الناهضين للمسيحية من البابوين وأهالى. جنيف 
على السواء » وأنه وقد سمى باسم رئيس الملائكة سوف يقاتل وعوت فى تلك 
الحرب 6059 . وكان كتاب ١‏ الإعادة ونادالاو»8 ) دعوة إلى تلك الحرب . 
فلا عجب إذا كان قد وجد صعوبة فى العثور على ناشر يقبله إذ أجفل 
منه الناشرون فى بازيل » وأخيراً (" ينار عام #اهه١‏ ) طبعه بالتازار 


(*) كائن خراق. 
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أرنويبه وسجيوم جيروه فى اللنفاء مدينة فيين . ول تذكر أسماوتهم ولا مكان 
النشر ووقع المؤلف باسم م . س . ف. ودفع كل النفقات وعصحح بنفسه 
التجارب ثم أتلف المخطوط . ووصل الحلد إلى 4 صفحة لأنه تضمن 
شكلا منقحاً من كتاب ( قتاطأروممع 15ةاثم1:1 ع8 ») ورسائل سرفيتوس 
الثلاثين إلى كالفن » وأرسل إلى بائع كتب فى جنيف جانب من الألف 
سيخة المطبوعة . وهناك وقعت نشرة ف يدى “جيوم رى وهو صديق 
لكالفن . وقد أوضحت الحطابات الثلاثون بجلاء لكالفن أن م س. ف 
هى الحروف الأولى من اسم ميكائيل سرفيتوس الفيلانوق . وكتب ثرى 
2 يوم 76 قبراير عام مهمه ١‏ إلى ابن ع كاثوليكى فى ليون يدعى أنطوان 
أرق أعرب له فها عن دهثته من أن الأكرديئال فراسوا دى تورنون 
قد سمح بفشر كناب مثل هذا فى دائرة أسقفيته . كيف عرف ترى مكان 
النشر ؟ لقد عرف كالفن أن سرفيتوس كان يعيش فى ليون أو فين . 
وعرض آرنى الأمر على ماتياس أورى عضو محكة التغتيش فى ليون فأبلغ 
أورى بذلك الكاردينال » فأصدر أمراً إلى موءجير ون نائب محافظ فيين للبحث 
والاسقصاء . وق يوم ١5‏ مارس استدعى سرفيتوس إلى بيت موجرون . 
وقبل أن يلاضع للأمر أتلف كل الأوراق اإبى تثبت ذنبه . وأنكار أنه ألف 
الكتاب ٠‏ فأر سل آرفى إلى ترى يطلب منه تقدم دليل آخر على أن سر فيتوس 
هو مؤلف الكتاب . وحصل ترى من كالفن على بعض الخطابات الى 
أرسلها له سرفيتوس . وبعث ا إلى ليون . وتبين أنها تطابق عدداً من 
الحطابات المنشورة فى الكتاب . وقبض على سرفيتوس فى اليوم الرابع 
من أريل » وفر بعد ثلاثة أيام بااقفز فوق سور حديقة . وفى يوم ١‏ يونيه 
أدانته المحكمة المدنية فى فيين. وحكلت عليه بأن حرق حيا على نار بطيئة 
إذا عثر عليه . 


و أل سر فيئوس يضر ب على غير هدى فى أنحاء فرنسا لمدة ثلاثة شبور 3 
وقرن أثائلها إل تابو وآن يذهب عن طريق 'جينيف » وظل فى جينيف 
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شبراً لأسباب غير معروفة متيخل امماً مستعاراً » وى غضون ذلك أعد 
ترتيباته للانتقال ب زيورخ » وف اليوم الثالث عشر من أغسطس حضر 
الصلاة بالكنيسة » ولعله فعل هذا لكى يتجنب استقصاء السلطات عنه . 
وهناك عرف وأبلغ ذلك إلى كالفن فأمر بالقبض عليه . وشرح 
كالفن هذا العمل ى خطاب 9١‏ سبتمير عام بهو )١‏ »؛ قال : 
« إذا كان اابابويون قساة غلاظ الأكباد ويظهرون منّبى العنف دفاءاً عن 
خزعبلاهم إلى حد أنهم يثورون غضبآ وتقسو قلومم فيسفكون الدم البرىء 
ألا جل الحكام المسيحيون من أنفسبم عند ما يدون أمام الناس أقل غيرة 

فى الدفاع ع باحق الذى لا ريب فيه ؟ ) ا الس الصغير بزعامة 
كالفن وفاقه فى القسوة واافظاظة » ولما كان سرفيتوس مجرد عار سبيل ولم 
يكن «واطناً مخضع لقوانين مدينة جيفيف فإن المحلس من الناحية القانونية 


كان يا يستطيع أن يفعل شيئاً أكر من ثفيه خاريجع المدينة 3 


واءتقل فى قصر سايق لأحد الأساقفة تحول الآن إلى من . ولم يعذب 
إلا بالقمل الذى أغار على زنزانته . وسمح له بورق وحير وبأى كتب 
يعن له شراوها » وأعاره كالفن بضعءة مجلدات ثم الاباء الأوائل : وأدرت 
اغا كه بعناية واستهرثت ما يزوف على شورإن 5 ودبجم كالفن قرار الامهام 
ف تمان وثلاثين مادة دمها بفقرات اشتشهد ها من كتابات سرفيتوس . ومن 
بن الهم أنه قبل وصف سير ابو المودية بأمها بلد مجدب بينا وصفهااا كتاب 
المقدس ن لأا أ ص يتدفق 0 ال 1 17 ا ا الرئيسية 
9 0 أن 5 ع فى شخص السيد 0 العقائد لتى فرضها 0 
كنسة جييثف و00 وق يوى لاا و١5‏ من أغسطس ظهر كالفن بشخصه 

فى قاءة المحكرة ليوجه له الانهام . ودافع سرفيتوس عن آرائه بشجاعة ؛ 
ومنها الذول لهب وحدةاإوجود . وقام تعاون غير مأوت بن اأعقائل المعادية 
فطلب ا خلس 3 البروتستانى ىُْ “جيليف ء* ن اأقضاة الكاثوليك ف فين إبداء 
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أزامهم 2 ذقرات مخاص4 كن الاخهامات الى وجهث هناك ضد سر فيتو سس 
ومن بن الهم الخديدة انيجور الحشسمى 4 فرد سر فيوس يأن الفتق قا دوله 
ميلك زمن يعيك إلى عندن ومزعه من الزواح20 . وامم علاوة على هذا أنه كان 
قد حضر القداس فى فيين » قدافع عن نفسه وبرر أنه إنما أقدم على هذا 
خوفاً على حياته . وتحدى أن تكون لحكة مدنية ولاية فى الفصل فى قضايا 
الحرطقة » وأكد المحكة أنه لم يقم بإثارة شغب ولم يخالف قوانين مدينة جيئيف 
وطالب بتعيان محام له لم مهأره ااقوانئن خراً معئه ع وذلك ليعاونه قف الدفاع 02 

تسمه 4 ورفضت كل هذه الحيجج سات ك1 ااتفتيش الغرنسية وكيلا 
عنها إلى مديئة جينيف للمطالبة بإعادة سرفيتوس إلى فرنسا لتنفيذ الحكم اذى 
صدر ضدهة , فتوسل سر فيتوس للمجلس والدموع تسيل من ماقيه أن رفقن 
هذا الطاب 4 فاستجواب له اخلس 4 ولكن لعل الطاب قل حفز الس عا 


فب 
ألا يكرن أقل قسوة من محكة التغتيش . 


وف اليوم الأو ل من سيتمير سمح لعدوين من أعداء كالةن ‏ هما 
آى بران وفيليرت رتلييه بأن ينذما إلى القضضاة الذين يتولون الحا كمة : 
فشغلا كالفن عمجادلات »لا طائل تحنها » ولكنبما أقنعا المحلس باسآشارة 
الكنائس الأخرى ف سويسرة اللروتستانتية عن كيفية معاه أ مر فيئوسس ©» 
وقد اللو الثآل لذن سكي وجيت زغانة ‏ كالقى فى الفزلة ليا ف اال 
على يد الوطني.ن رامجرون » فواجه العاصفة حبى مرث بسلام : ولعل ا 
المعارضة الواضحة فى إنقاذ سرفيتوس قد شددث من عز ممة كالفن على آن 
يلاحق المرطيق حبى ينفذ فيه مم الإعدام . ومهما 5 من أمر فإنه 
مجدر بنا أن نوه يأن المدععى اأرئيسى فى اا قة كان كلود ر نجوه أ ع1 


وهو من المتحر ريه 052 3 


وف ايوم اأكالث من 2 قم دير فيتوس للمجلس رداً مكتويا على 
إلا مهامات العانية والثلاثين ! أي وجهها له كالفن : ودحص كل مهام جه 
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ذكية ويفققرات استشهد «ها من لتاب المقدس أو أقوال رددها آباء 
مربءى سيمرو ل ما :جو وهر رم وسمماك للدم 37) 5 فرد عليه كالفن ف 
ثلاث وعشرين صفحة » عرضت على سرفيتوس » الذى أعادها بدوره إلى 
املس بتعليقات هامشية مثل ( كذاب )») و ( داجال ) و « متافق ) و (١‏ تعس 
شى 4 6 ولحل ما عانأة مرفيتوس من أصب فى السجن خلال شور ومالاقاه 
من تعذيب عقلى قد -دطم ضبط النفس . وتقارر كالفن ذاما عن امحاكمة 
دوت رأسلوت اإمصر 4 فيرآه. يكتب عن سر فيتوس فيقول : 0 مسح الكاب 
القذر أنفه » و ١‏ السافل الغادر ,80© يلوث كل صفحة و ١‏ تخريفات منافية 
للتقوى 21506 . واس سرفيتوس من المحلس أن ينهم كالفن بأنه 9 يقمع حقيقة 
يسوع المسيح ( وَأ ( محوه من اواجود ) ويصادر أمواله » وذلك لتعويض 
سرفيتوس بهذه الإجراءات عن الأضرار الى لحقت به من جراء أعمال 


وف اليوم الثامن عشر من أكتوير وردت ااردود من الكنائس ااأسويسرية 
التى طالب منها إبداء المشورة » فرأت كلها إدا نقسرفيتوس » ولم يطلب 
واحد ميا إعدامه . وبذّل بران آخر مجهود لإنقاذه فى ال إيوم .حامس 
والعشرين هن أكتو 1 بالمطالية بإعادة الماكة آم مجلس المائثين ولكنه 
غلب على أمره . وفى اليوم ااسادس والعشرين أصدر ا خلس الصغير 5 
بالإعدام بإجماع الآراء» واستند فى الحكم على دليلين يثبتان الهرطقة ‏ 
التوديك ورفغن القسايم بتعميك الأطفال . ويقول كالفن ( إن سرفيتوس 
عند ما سمع النطق بالحكم أن" وتأوه كرءجل فقد رشده و . . . ودق صدره 
وزعر قائلا بالاسبانية ا ! دألرمء 1115 » 5 أن يسمح 
له بايث مع كالفن وتوسل إليه طالباً الرحمة » بياء أن كالفن ل يعرض عليه 
أكبر من إجراءات المواساة الأخيرة الدين المق إذا سمب هر طقاته » ولم يرض 
سرفيتوس » وطلب أنتقطع رأسه ولا حرق » وكان كالفن ميل إلى دعم هذا 


لد كرة؟ لد 


الطلب و كي ن فاريل الطاعن قا الس : اال ير ب من حافة الس زاجره 
ما يدا منه من تسامح » وصوت املس على أن حرق سرفيتوس حيآ 21 , 
وكلل الكم 2 صباح | يوم ااا فى لوم 064 اكتور عام “امه ١‏ على تل 


1 5 0 03 
تشامبل الذى يتقع مباشرة «عنوى مدينة “.ريف . وق الطريق الح فاريل 


على سرفيتوس أن ينال رحة الله بالاعثراف مجرعة الحرطقة » ذأجابه الرجل 
اغكوم عليه » طبقاً لا رواه فاريل : (أنا لست مذنباً وم أكن أستحق 
اموت 03 وايهل إلى 1 الله أن يغفر ل ن امبموه "طفق دواد إلى سار ية سلاسل 


محدردية وربط إل جانيه كتابه الأخير . وعلل مأ بلغت ألسنة ١‏ اللهب وجهة 


صرح ان الألم 53 بعك مدرقه لدتتويفك ساعة 8 
/طا ‏ دعوة التسامح 


اتحد الكاثولياك واليروتستانت فى الموافقة على الحكم . وما أفاتت من 
محكقة تفتيش فين فريسّها فإنها قامت بإحراق تمثال لسرفيتوس9© . وأعرب 
ديلان,كتون فى خطاب له إلى كالفن وبولينجر عن «حمده لابنائرب » ل ( معاقية 
الرجل الكافر ) ووصفه عماية الإحراق 5 مها « مثال بدل على األورع لا ينسى 
اكل الأجيال القادمة 00 قاف ن لومس دنفوق مثيره 2 شير اسبورج أن 
سر فيتو س قل أسجدو ق أذتتزع ماو و عرق إريا0 . ووافق بولينجر : وصىقى 
بلوسجةه عام 0 رقيقى اأخاطفة 3 على أن الدكام المدنين عاب أن يعاقيوا 
بالموت من يشبت عليه الككغير 200 , 


ومع ذاك ققلك ارتفعت بض الآاصوات تدافع عن سر فيتوس يم 

فى ايام كالفن © فقك قم صقلى قصيدة طويلة بمنوان : ناعبمع5 مأدنأدز عم 

6ألمععم1 »© ولشر داقيك بجورسن النازيا. ع وهه لامعمداك »© 
ا توروس لبارياق 550 3 


3 5 .ةو *» 04 
اسدتيجاجا ضد تنفيذ حكم الإعدام » ديك أله وقع عليه بام مستدار ولا اكتشف 


رع فى سنة .وا وم نصب 5ل كارى لسر فيوس قَْ تشاميبل وكان فى أول قامة الذون 


شاركوا فى نفتاته 8 ألديى لكنيسة جينيف الى أضزت يمبادى الإ لاج الى 2350 , 


ا 


بعد وفاته أنه كاتب هذا الاحتجاج أخريجت اجثته بعد الدفن وأحرقت 
علناً (1557) . وبالطبع أدان خصوم كالفن السياسيون معاملته لسرفيتوس 
واسبجن بعض أصدقائه قسوة الحكم باعتباره مشجعاً لالكاثولياك ى.فرسا 
على تطبيق عقوبة الإعدام على ال موجنوت . ولا بد أن هذا النتد قد اننشر 
انتشاراً واسعا لأن كالفن أصدر فى فبراار عام ١684‏ وزوتعاء ه 
5 و5 و]أجسألوع2 وعأقمه 2168 لم1 قوع ذه عل أع110 عمعملهطاره 
عناعم56 وااعهطء81 دفاع محافظ على الشريعة عن القول بالثالوث المقدس 
ضد أخطاء ميكائيل سرفيتوس القظيعة . وقال : إذا آمنا بأن الكتاب 
المقدس وحى من الله فإننا نعرف الحقيقة وكل من يعارضونه أعداء الله 
كافرون به . وما كان ذنتهم أعظم بكر من أى جرعمة أخرى فإن 
على ااسلطة المدنية أن تعاقب الحراطقة باعتبارهم أسوأ من أى سفاحين » ذلك 
لآن القتل العمد يوادى إلى هلاك الحسد فحسب بيئ) المرطقة المقبولة تعرض 
الروح للعذاب الأبدى فى نار جهم ( وكان هذا بالضبط موقف الكاثواياك ) 
ونضلا عن هذا فإن اإرب نفسه قد علمنا بصورة قاطعة أن نقتل 
المراطقة وأن نضرب بالسيف أى مدينة تتذلى عن عبادة الرب وفق 
العقيدة الخالصة الى كشفها لنا بنفسه . واستشهد كالفن سين سر الثنية 
القاسية 1 : ه ‏ وا و١‏ :5 ده وسفر اللخحروج ؟؟ : ٠١‏ 
وسفر اللاويين 4؟ : 15 وناقش بها بلاغة ملذبية حقاً : « كل دن يتمسلك 
بأن الحراطتة والكفار الحقهم ضرر ععاقبتهم يورط نفسه بأن يكون 
شريكا لم فى جرعتهم . . . ولا محل هنا 'للحديث عن ساطة الإنسان 
فالرب هو الذى يتكلم » ومن ااواضح أى شريعة احتفظ مها فى الكنيسة 
إلى يوم العّيامة . فلماذا يطلب منا مثل هذه القسوة الشديدة إذا لم يكن هذا 
لبرينا أننا لا نوفيه حقه من ات,جيل ما دمنا لا نضع عبادته تعالى فوق أى 
اعتبار إنسانى بحيث لانبتى على آصرة قربى أو صلة دم بيننا وبين أى إنسان وأن 


ننسى كل إنسانية عند ما يكون الأمر متعلقاً بالقتال فى سبيل مجدد تعالى ؟ 20 


جد 7581 سم 


وف كالفن من استنتاجاته بأن نصح بالرحة بالذين لا تكون 
هرطقاتهم “جوهرية أر الذين يتضح أن هرصطقاتهم سبب الحهل أو ضعف 
العقل . ولءكن 1 رضى بصفة عامة بالقديس بولس هادياً له ومر 1 
فإنفو لضن أن بابحا لزاه ابوس او شتلق ولس الى اندلق "أن فاون 
اللديد يمل محل المانون القدم . واليق أن حكومة رءجال ارين الى كان 
من الواضح أنه كان كن أن تتعحطم وتشيع فا الفوضى إذا سمحت الحلافات 
فى العقيدة بإبداء الرأى علئاً . 

وفى غضون ذلك ماذا آلث إليه ااروح الأرازمية الى تدعو إلى التسامح ؟ 
لقد كان أرازموس متساعا لآنه ل يكن على يقين تام » أن لوثر وميلانكتون 
فقد ليا عن التساممح عند ما تدرءجا فى اليقين » وأها كالان فكاد بكرن على 
يقن 575 بلغ عامه العشرين بلببكير فاثل 2 النضيج وليس من شلك فى أن 
قليلا من علماء الإنسانيات الذين درسوا الفكر اأكلامى والذين لم مابوا 
العودة إلى الحظيرة اارومانية بالاشمئزان من الالتجاء إلى العنف فى النزاع 
اللاهوتى ظلوا .رون على استحياء أن اليقن فى الدين واافاسفة أمر لا مككن 
اأوصول إليه 0 ومن 0 فإن على لمشتغلين باللاهموت واافلاسفة ألا 
يقتلوا أحدا . 

وكان عالم الإنسانيات الأدى تحدث بوضوح بعض الوقت عن الأساميح 
وسط صدام اليقيئيات واحدا من أقرب أصدقاء كالفن حيناً من الزمن . 
فسباسيان كاستيليو الذى ولد فى جورا الفرسية عام ١5١١‏ أصببح حاذفاً 
للغات اللاتينية والبونانية والعيرية ودرس اليونائية فى ليون وعاش مع كالفن 
فى شر أسبور مج فعينه مدير للدرسة اللائيثية فى جينيف (عام ١1541‏ ) وهئالك 
شرع فى ترحمة الكتاب المقدس بأسره إلى لغة شيشرون اللائيلية . وقد أعجب 
بكالان رعلا ولكنه كره المذهب القائل بالحير وأضى قراه تمت وطأة 
النظام الحديا. الى حضع له الحسد والعقسل . و امهم فى عام ١٠544‏ 
القساوسة ى “جرئيف بالتعصب والدنس والسكر . واشتكى كالن إلى 


:مام 


تت 81 عنم 


خلس 34 وواجلك أن كاسجا تددو ملذئب يسيب الغيية ونى م المدينة ) ١5‏ ( 4 
وعاش تسع سزوات فى فاقة ومسغبة وهو يدول أسرة كبيرة » وكات يعمل 
أثناء الليل فى إنهاء نسحذته الممرحمة من ااكتاب المقدس . وانهبى مها عام 
اهةاء م بدأ مرة أخرى فى سر التكوين ١ : ١‏ وهو وحيد يسعى ى 
هدوء إلى إتمام البحث » وتربجم الكتاب المقدس إلى الفرنسية . وحصل أخمراً 
(ه6١)‏ على منصب أستاذ لليونانية فى جامءة بازيل . وأحس بالعطف 
على اللوحدين وتمنى لو استطاع أن ساعد سرفيتوس » وراعه دفاع كالفن 
عن تنفيك م الإعدام . وار هو وكامليوس كوريو بأسماء مستعارة 


جب أذ يضطيد الغراطقة ؟ [لمعناوءومعم أمذ؟ مه دوءلاعرعهط 26 


وكان اشيكل الرئسى للمؤلف #تارات من الشعر جمعها كوريو من 
الابتهالات المسيحية من أجل التسامح . من لا كتائتيوس و جارو إلى أرازموس 
ولو 1ه بواكير حم ياته وكالفن نفسه . واشترك كاستيليو فى الحدال بالمقدمة 
والداتمة وأشار إلى أن الناس قد ناقغوا فى مدة مائة عام الإر ادة الحرة 
والخير وااساء والححم والمسيح والثالوث وأموراً أخرى صعبة ولم يصلوا 
إلى أى اتفاق » ومن يدرى لعلهم لن يصلوا أبداً إلى اتفاق . وفال كاستيليى : 
لا داعى لأى اتفاق ؛ فثل هذه القضايا الحدلية لا تجعل الناس خيراً مما هم 
عليه » وكل ما نحن حااجة إليه هو أن نتحلى روح المسيح فى حياتنا اليومية 
وأن نطعم الفقراء ونساعد المرضى ونحب أعداءنا . وبدا له أن من السخرية 
أن تزعم الطوائف الحديدة » 0 فى هذا شأن الكنيسة القدعة » أنها على 
حك مطاف 6و أن أكر ه من ا علمهم السيطرة البدنية على اعتناق عقائدها 
ونتيجة هذا يكون الإنسان عافظاً .0 العقيدة فى مدينة ويصبح هرطيقاً 
عندما يدخل مدينة أخرى » وعليه أن يغدر دينه كنا يغير نقده عند كل حد 
ن حذود البلاد . وهل يمكن أن ت#صور أن المسبيح يأمر بإحراق رجل حياً 


د 17819 نك 


أنه يددافع عن تعميلك البالغين ؟ لقد حلت عل الذر انع الموسوية الى تدعو 
إلى القضاء على اللنياة كل هرعايق شريعة ا ممبيح الى تدعو إلى الرحمة 
لا إلى التعسف والإرهاب وإذا ألكر إنسان وجود حياة بعد الموثت ورف 
الاعتراف بكل شريعة فإنه ( نا قال كاستيايو ) مكن للحكام أن يسكتوه 
فحسب ولكن ينبنى ألا يفتل . وفضضلا عن هذا فإن اضطهاد المقائد ( كا 
رأى ) لا طائل نحته والاستشهاد فى سبيل فكرة ينشر هذه الفكرة سرعة 
أكر ما كان فى وسع الشميك أن يفعل أو سمح له يأن يعيكن ٠‏ وختهم "امه 
بشوله أية بأساة فى أن ثرى من ححرروا أنفسهم أخمراً من قفكقة التفتيش 
اأرهيرة يقلدوما سريداً ف طغيانها » أن يكرهوا الناس على أن يعودوا إلى 


الظلام السيمرى بعد فجر واعد مثل هذ991© , 


وعرف كالفن نزعاث كاستيليو فتعرف علىضخطه فى رسالته « الحراطفة ٠؛‏ 
وفوض مهمة الرد علمها لأذكى تلاميذه تيودور دى ببز 1 باز أو برا 
وقد ولد تيودور فى فبزيلاى من أسرة أرستقراطية » ودرس القانون فى 
أورليائز وبورجس ومارسه بنجاح فى باريس » وكتب شعراً باللاتيلية : وفئن 
بعض النساء بتوقد ذهنه وأكثر من هذا بنجاحه » وعاش حياة مرحة وتزوج 
وسققط صريع مرض تخطير » ودرب وهو على فراش الأرض خولا 2 كوساً 
أو تعاليم لويولا » واعتنق العرونستالائية وفر المجيايف وقدم نفسه إل امن 
وعين أستاذاً البوثانية فى سجامعة لوزان » وما هو -جدر باملاسفلة أن لاجناً 
بر والستانا الثياً مء ن فرنسا البى تضطيهد الموجنوت أل على عاة ته اللمفاع عن 
الاضلهاد » وقد أدى هذا بمهارة يمام وإشملاص صادءيق ؛ فأصدر متسر 
عام 4 مالفا بعئوان ( كتاب صغير عن واسعب الححكام الدئيين ١‏ ىئّ 
عقاب الخراطقة ) وباوطاً! وألمأهيام يلومأذاههم الاباك ع واءااع عوط عم 
وأشار مرة أخرى إلى أن التامح الديبى مستحيل لإنسان قلى أن 
الكنب القدسة وسحعى من لدن الله , واكننا إذا رئضنا القسايم بأن الكتاب 


ا كك 


المقدس كلمة اللّمء فءلى أى أساس ثيى العقيدة الدينية البى يتضح مجلاء أنه 
لا غنى عنها ‏ إذا أخذنا فى الاعتبار ما فطر عليه الناس من شر - لكبيح 
جماح الناس ولنظام الاجماعى ‏ والحضارة ؟ وإذن لن يتبى إلا شكوك 
مهوشة تعمل على تفكيك عرى المسيحية . ولا .كن أن يكون لمومن مخلص 
بالكتاب المقدس إلا دين واحد » أما الديانات الأخرى فلا بد أن تككون زائفة 
أو ناقصة . حا إن العهد الحديد.يبشر بسنة المحبة ولكن هذا ليس عذراً لنا 
لكى لا نقتص من اللصوص والقتلة » فكيف يبيح لنا هذا أن نب على 
المراطقة ؟ 

وعاد كاستيليو إلى الحدل ى كراسة ديئية بعنوان : صساءطن!ا قعنهه© 
أواطادح » ولكها ظلت نصف قرن دون أن تأشر . وسبق ديكارت 
ق اوطة أخرى بعنوان 50صاأط نال عامج عط يأن -جعل من « فن اإشلك ») 
أول خخطوة ى البحث عن النيقة ودافع فى رسالته « المحاورات الآره ( 
غن الإرادة الهرة وعن احهال خلاص عالى 2 وف عام ؟ دم !ا فشر رسالته 
( نصيحة إلى فرسا الهزينة ؛ » توسل فها عبثاً إلى اأكاثولياك والمروتنتانت 
بإنهاء الحروب الأهلية الى كانت تجتاح فرنسا وبأن يسمحوا لكل مومن 
بالمسيح «أن يصلى لارب وفق عقيدته هو وليس وفق عقيدة غيره من 
الذاس 20 , وكان من الصعب أن يسمع لحك ضونا يشذ عن اانغم السائك 
2 العصر : 

وملات كاستيليو فقيراً بالغاً من العمر تمانية وأربعين عاماً ( ١5#‏ ) » 
روقال كالان إن وفاته المبكرة حكم عادل من إله عادل . 


1-1 الك 


م كالفن إلى الباية 4وهه١ ‏ 51ه١‏ 


سوام ٠ ٠‏ 03 0 - 
الإعان بإله ليس ثلازة ف وادك 6 ومن 09 رقص التسلم يألوهية المسييح 4 
ويمكن أن يغتفر له أنه كان عرى فى هذا الشلك الأسامبى بداية الهاية 
8 5 أشرة 0 : 5 
للمسعدية : وخدشى “نْ شاءة ار طق أكر من أى فوا 8 ادر لابه وبجدها 
متفشية 2 ملينة جيايف ذاتها ع وفوق كل ىع نين اللاجئين لمرو سثانت 
الغارين دن إيطاليا 1 وم 34 هكلا'ء الئاس أى فى 2 أن سكداوا لوسك 
لا رصدق قدراً تو 0 لا يصدق . وهاحمصت ثُو رتم الدعوىق الأقامنة 
للمسميءدية وذى أن الممييح ابن الله 3 وكان لاقيو “قر يباللءى 01 وهو أسياذ 
فى فقه القانون فى بادوا ٠‏ بيت صيى بالقرب من "جينيف . و تكلم بصراحة 
العبادة ا باللسية الجحيم 3 فدعى للمثول أمام اماس 6 واى كن مدي إِذ اسه 
فى أنه يؤيد مذهب الموحدين (9هه١)‏ وكفمل لنفسه التعيين فى وظيفة 
أمسثاذ للشبالون 8 جا معرة أيبفجن 5 وأرسل كالةن إلى اسجامهة كاجة عن شكوك 
“جريبالدى . فألزمته بأن يوقع اعثرافاً يقر فيه بالثليث » وبدلا من أن مضع 
فر إلى يرك حيث ماث متأرا باع الطاعءون ف عام ؟ككه أ, واستدعى 
ججبورجيو بلاندراتا ٠‏ وهو طبيب إيطالى يقيم فى مدديئة جيذيف للمثول أمام 
الس ببحة مناقشة أل هية المسييح دثفر إلى بولنادة حييث وياحد شيئاً من المساميح 
بالأسبة إلى هرطقته . 


وأعرب فالنئينو جنثيلى » من كالاريا » صراحة عن آرائه الموايدة 
لهب الم ومعدين 2 ملديئة »جيف » فال قُُ غيابة السجن حم عليه بالإعدام 
(عام ١681‏ ) فتراجع عن أقواله وأطلق سراحه وذهب إلا ليون فقبضت 
عليه السلطات الكاثوليكية » بيد أنه أطلق سراحه عند ما أكدهم أن مصلحته 


2 


الرئيسية تكن فى دحض مز اعم لم ٠‏ وانفم إلى بلاندراتا فى بولندة ع 
وعاة إل سويسرة حديث" اغتقله: كام تن وأديق يبمة: "انك يسمه 
والخرطقة وقطعت زأمة د(ككه1ا) . 


ووسط هذه المعارك فى سبيل الرب استمر كالفن يعيش فى ساطة 
وقد حك جيف بقوة شخصية مسلحة بأوهام أتباعه ٠‏ وتدعم مركزه 
ممرور المنين . وكان ضعفه الوحيد فى جسده الواهن : كان يشكو من 
آلام فى رأسه والربو وسوء الهم والحصوة والتقرس » وهصرت الحمى 
10 أر زت عظامه وشكلت وجهه فبلدت تقاطيعه مشدودة تنم على القسوة 
والكادر . وأصيب عرض فى لمرهه١‏ 4ه أستمر طويلا وتركه ضعيفا 
واهنآً مصاباً بنزيف متكرر من الرئتين . واضطر بعد ذلك إلى ملازمة 
الفراش معظم الوقت على الرغم ون أله مط فى "لتر ةا ونه و ارسق 
حبى عند ما كان تحمل حملا فى مقعد إلى الميكل المقدس . وحرر وصيته 
ف يوم ١‏ أريل عام 5 وهر والق تمام الثقة دن اخدتيارة لأحيجد 
الأبدى ٠‏ وف اليوم السادس والعشرين أقبل الأمورون وأعضاء المحلس, 
وجلسوا مجانب فراشه » فطلب ممم المغفرة سبب سورات غضبه » 
ورجام أن يتشبثوا بالعقيدة الطاهرة للكنيسة الى اتبعت الإصلاح وبجاء 
فاريل وكان آنذاك قد باخ العام القانين من عمره من نيوشاتل ليودعه الوداع 
الأخير : وبعد مرور بضعة أيام قضاها كالفن فى الصلاة والعذاب وجد 
السلام (لالا مايوعام )١554‏ . وكان تأثيره أعظم من تأثراور واكة 
سار فى طريق كان أوثر قد مهده » فقد أسبغ لور حمايته على اكنيسة الحديدة 
بإحياء القومية الألمانية_لتأييدها وكانت الخركة ضسرورية » واكها ربطت اللورية 
رباطاً وثيقاً بالأصول التيوتودية » ولقد أحب كالفن فرنسا وجاهد. 
لكى .رفع من شأن قضية الموجنوت واكنه لم يكن وطنياً فقد كان اللدين 
بلده » وعلى هذا فإن عقيدته » مهما للحقها من تعديل » استلهمت. 


7565 اند 


الروتستانئية فى سويسرة وفرسا وسكوتلئدة وأمريكا » واستولت عرقطاعات 
كبارة من اللروتستائتية فى هنغاريا وبولندة وألائيا وهولندة واتجلئرا . ولقد 
ل على البروتستائتية فى كثر من البلاد تعظليم؟ وثقة واعازازاً 
بالنفس مكنتها من أن تعيش وتصمد لألف عمة . 

وقبل وفاته بعام انضم تلميذه أو ليغيانوس إلى أورسيئوس تلميذ ميلاككتون 
فى إعداد وعظ هيدلرج الذى أصبح تعبير أ مقبولا لعقيدة الإصلاح الامبنى 
فى ألانيا وهولنده . ووفق بز وبولينجر دن مذهى كالان وزوكجلى ف 
الإقرار السويسرى الروتستائى الثانى )١555(‏ الذى أصبح وليقة رسمية 
للكنائس الى اتبعت الإصلاح الديى فى سويسرة وفرنسا وتابع بز بافتدار 
عمل كالفن فى جيئيف نفسها . بيد أنه ما أن مرعام حتى أذ كبار رسنال 
الأعمال اللبين يسيطرون على الس فى مقاومة مخاولات دع الكرادلة 
والجمعية المجلة بنمجاح ازداد شيئاً فشيئاً ليستوداوا با الرادع الأخلاق فى 
العمليات الاقتصادية » وبعاء وفاة بيز (1508) ديم أغنياء التعجار أفوذم 
( سيادتهم ) وفقددت الكئيسة فى «تبليف مزاياه الإدارية ٠‏ - ( ا!توجمهية) الى 
كان كالفن قد ظفر عبا لها فى الشثون غير الدينية . وفي الثرن الثامن عشر 
خف تأثر فواتر من اتقليد الكالفينى » وقفى على سيطرة الأخلاق 
المتطهرة ال عة بن الناس . وكافحت الكاثوليكية فى بجلد وصير لسارد 
مكانها فى المديئة وعرضت مسيحية شافية من اأكدر وازعة أنعلافية سعالية 
من الصرامة » وكان 45 فى المائة من السككان فى عام ١514‏ “ذاثوليلك و/ا4 فى 
المائة مهم بروتستانت 99 , 

واكن أعظم بناء قام به الإنسان له أثر كبير فى بجيكيف هو النصب 
الت كارى [الإصلاح الدبيى « المبجل الذى عند فق مباء على طول سور بستان 
ويحتفل بانتصارات البروتستالئية و نرتفع فى وسطه تماثيل فاريل وكالهن 
وبيز ولوكس القوية . 


بك ك/أهة؟ هه 


وفى غضون ذلك كانت حكومة رجال الدين الصارمة التى أقامها كالفن 
تنبت براعم دعقراطية » ثم إن جهود الزعماء الكالفيئيين فى سبيل توفر التعلم 
الجميم وتفقيهم وغرسهم شخصية مهاءبة قد ساعدت أوساط الناس الأشداء 
ف هولنده على إبعاد الحكم المطلق الإسبانى الدخيل ودع م ثورة النلاء ورجال 
الدين فى سكوتانده ضد ملكة فاتئة ولكنها مستبدة 0 للنزعة الرواقية 
فى عةيدة صارمة الفضل فى خلق أر واح قوية للمعاهدين الاسكوتلنديين 
والمتطهرينالإنجامز والمولنديين والحجاج فى نيوانجلاند » وثبتت قلب كرومويل 
واهتدى مها قلم ميلتون الكفيف وحطمت سلطان آل ستيوارت المستبدين 
وشجعت الناس الباسلين والقساة على الظفر بقارة وعلى نشير أساس التعليم 
و الحكم الذاق إلى أن يستطيع كل الناس أذ يصرحوا أحراراً . 

وسرعان ما طالب الناس الذين اختاروا كهان أر شياتهم بأن يكون لم 
احق اختيار حكامهم وأصبحت جماعة المصلين الى كم نفسبا بنفسها بلدية 
غك نفسها بنفسها » وهكذا أرزت أسطورة الانتتخاب الإلمى نفسها ى 
صنع أمريكا . 

وءندما تم أداء هذا العمل أهملت النظرية البروتستالئية الى تقول 
بالحمر » ولا عاد النظام الاجماعى إلى أوربا بعد حرب الثلاثين عاماً وى 
انجلئرا بعد ثورق عام 1 و و5١‏ وى أمريكا بعد عام 11/7 تغير 
الفخار بالانتخاب الإلمى إلى اعتزاز بالعمل وإنجازه وشعر الناس بأنهم 
أقوى وا كر أمناً . 

وقل الحوف وأسلمت القسوة المأعورة الى ولدت رب كالفن إلى رؤية 
أكثر رحمة ألزمت بإعادة النظر فى مفهوم الألوهية . وعقداً بعد عقد نبذت 
ااكنائس الى تسلمت زمام القيادة من كالفن عناصر عقيدته القاسية » 
وواتت الحرأة المشتغلين باللاهرت على أن ينوا بأن كل من ماتوا ى 

١‏ (وردس جم بجلد ؟و) 


58/8 مم 


الطفولة كيب لهم الخلاص » وأعان قس مبجل دون أن يسيب أىا ضطراب 
أن «عدد الفبالين نجائياً . , . سيكون طفيفا جدأ )250 . وحن تشعر باأشكر 
لهذا التأكيد العظم . 

ونوافق حتى على أن الحطأ بعيش لأنه يخدم حاءجة حبوية ما . ولكمنا 
سرف نجد داثماً من الصعب أن حب الرءجل الى أظلم الروح البشرية 
8 المفاهم عن الله سخفا وكفر أ فى تاريخ السخف الطويل المبجل 


5 ٠ بأمر‎ 
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الكتاب الشالى 
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